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 
  

 Yله حقّ المن والفضل علينا، وأشكر االله . فذالحمد الله، الذي عطاؤه نصب، وأمره نا  
 Iأشكر االله في السعة والضيق،      . في فتح السبل، إنّه العليم القدير، الذي لا علم بعد علمه          

ما جعل في الأمر لنا من شيء إلاّ كان خيرا، فما كان في هذه الرسـالة مـن خيـر، إلاّ                     
  .بفضله وعونه جلّ شأنه، له كامل الحمد والشكر

 Iشكر للوالدين الكريمين على صبرهما علي، وبالخصوص الأم التي فضلها االله             وال
  .  من فوق سبع سموات، والتي لا تمل من الدعاء لي ولمن يرافقني

وأتقدم بخالص الشكر لأستاذي الفاضل الدكتور رابح دفرور المـشرف علـى هـذه              
  .الرسالة، والذي لم يبخل علي بنصائحه وإرشاداته

لص الشكر والعرفان لأستاذي الفاضل الدكتور محمد السنيني، الذي كان له           وأتقدم بخا 
الفضل في مساعدتي على هذا البحث بإشرافه وتوجيهه ونصحه وتشجيعه لي على هـذا               

فجزاهما االله خيـر الجـزاء فـي الـدنيا          . الموضوع، ومكتبته التي لم يبخل علي بزادها      
  .والآخرة

لخضر على إعارته لي جهاز الكمبيوتر الـذي        وأتقدم بشكر خاص إلى أخي الفاضل       
ساعدني في إعداد هذه الرسالة وأخرجني من صعاب الطباعة، وأختـي عائـشة علـى               

وأخصص بالشكر الأخت فتيحة بوجنان وزوجها الأستاذ دهلـيس بغـداد،           . صبرها معي 
  .وكريمة مصعب، وعائلة رحماني بالعاصمة لسعيهم على عوني

ن قدم إلي حرفا أو كلمة، سواء من الباحثين أو من أخواتي            ثم أتقدم بالشكر إلى كل م     
وزملاتي بالدراسات العليا، فأشكر كل من الأستاذة ربيعة الـصغير، وفتيحـة سـليماني،           
وروماني فاطمة، وعائشة لروي، وأشكر الأستاذ أبو عمر رمـضان جكـاني رحمـة االله     

 زهـرة بلعيـدي ورواحـي       وأشكر .عليه، الذين لم يبخلوا علي بكتبهم الخاصة وغيرها       
  . رشيدة، ولا أنسى شكري الخاص لصبيحة الجلالي

وأشكر كل من الأستاذين روبى نور الدين وخثير ميمون في مساعدتي على ترجمـة              
  .ملخص البحث

 .فجزاهم االله تعالى جميعا خير الجزاء على ما قدموا، وجعل لهم ذلك ذخرا في الآخرة
 



  أ 

  ةـــدمـالمق
  

 وما فيهن، بيده الأمر كله، منزل        مالك السموت والأرض   ، لما يحب ويرضى   الحمد الله 
، والصلاة والسلام على الحبيـب      Uاهتدينا، هو كما أثنى على نفسه       مالهدى ولولا هداه و   

  .المصطفى خير المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين
  :بعدو

 وحكمها،  يلزم معرفة أسرارها  ف ،إلاّ لصالح العباد   الشريعة الإسلامية    Iاالله   ما شرع 
، ولما فيه من فائدة      على أعمال المكلفين   ؛ لأثر ذلك  وعدم الوقوف عند ظواهره نصوصها    

  .ومصالح للعباد
فكان المذهب المالكي أكثر عناية بمقاصد الشريعة، لاحتوائه العمل بالمصالح المرسلة           

 بسبب إجبار ؛ التقليدهلأندلس ساداولى بفي القرون الأ المذهب المالكي نأ إلاّ. وسد الذرائع
 وكتـب  ،، أو للتعـصب المـذهبي   المذهب الواحد وعدم الخروج عنه  إتباعطان على   السل

 جتهاد التي كانت بداية من حركة      ثم جاءت مرحلة الا    .فروع تبين ذلك  شروح المتون في ال   
المساهمين فـي تجديـد   ول أ من    بذلك جتهاد، فكان لالبن تومرت صاحب الثورة والدعوة      

  .الفكر الإسلامي بالأندلس
  رحمـه االله   ة كان أصلا لاعتماد مذهب الإمام مالـك        الاجتهاد عند المغارب   حقيقة أن و

على المصلحة المرسلة أو الاستحسان المصلحي وسد الذرائع، مما ساعد رواد المـذهب             
بهذه المدرسة الشاطبي   اد  من فقهاء وأصوليين البحث في مقاصد الشريعة، فقد اشتهر وس         

، لم   الذي لقب بشيخ المقاصد لكن يوجد العديد من العلماء قبل الشاطبي             "الموافقات"بكتابه  
 أنهم حملوا فكـرا  يسلط عليهم الضوء، وإن لم يأتوا بتأليف مستقل في مقاصد الشريعة إلاّ        

  . الشريعة واستثمار قواعدهالمقاصدمن في فهمهم  كمقاصديا ي
الذي يـشرح فيـه أحاديـث      " بهجة النفوس " أبي جمرة في كتابه      ء ابن ومن بين هؤلا  

قـد اشـتهر بالمدرسـة      و .المقاصد منهـا   ، مستنبطا " الصحيح للبخاري  الجامع"مختصر  
 "التمهيـد "المغاربية شراح للأحاديث سبقوا ابن أبي جمرة أمثال ابن عبـد البـر بكتابـه             

ه اهتم باختصار الجـامع      ابن أبي جمرة أنّ    ، وما ميز  "المنتقى" والباجي بكتابه    "الاستذكار"و
    وعليه  . المغاربة اهتموا بالشرح لصحيح مسلم والموطأ      الصحيح للبخاري وشرحه مع أن



  ب 

ابـن أبـي   (  نتجته هذه المدرسة في بحث بعنـوان  لأبين ما أول إبراز هذه الشخصية  أحا
  . )"بهجة النفوس"ة وفكره المقاصدي من خلال كتابه جمر

  :وهي كالتاليطرح الإشكال المتمثل في عدة نقاط ن مكيان ومن هذا العنو
 فـي المـذهب     هإسـهامات  رة المالكي الأندلسي؟ وما مـدى     من هو ابن أبي جم    : أولاً
  المالكي؟
وفي أي صنف يصنف     "بهجة النفوس "ما المنهج العام لابن أبي جمرة في كتابه         : اثاني 

  ؟هذا الكتاب
لأحاديـث  لمـا ورد فـي ا    ظهر من خلال تعليله   وما هو فكره المقاصدي الذي      : اثالثً

  الصحيحة؟
   : هذا الموضوع أمور عديدة أهمهارمن الأسباب التي دفعتني لاختياكان و

 التي هي الأصل الثاني من أصول التشريع أجـل  rأن البحث في أحاديث المصطفى  
لـه أحـدا     لـم يتناو   كون أن ابن أبي جمرة    و.  وأعظم قدرا؛ خاصة بمعرفة مقاصدها     نفعا

بالدراسة بأي شكل من الأشكال، ثم اهتمام البحث العلمي اليوم بالدراسات المقاصدية حول           
  . ما اشتهر من العلماء الذين خاضوا في مقاصد الشريعة

صاحب الكتاب ودراسة معالم وما لهذا الموضوع من الأهمية حيث يسلط الضوء على   
 ـ   منهجه وما  محاولـة معرفـة حـدود فكـره     ب ؛دهمدى استثماره للفكر المقاصدي وقواع

المقاصدي وما الجديد عنده؟ وإبراز شخصية ابن أبي جمرة من خلال دراسة نشأته وأبعاد         
   .حياته العلمية مع توضيح النقاط البارزة في منهجه

رغبتي في الإسهام بمجهود علمي يخدم المذهب المالكي في كشف الحجـاب عـن              و
  .شخصية وفكر رجل من علماء التراث

أن يزيد هذا البحث على البحوث العلمية معرفة فكر ابن أبي جمرة وملامح المـنهج        و
     ".بهجة النفوس"الذي نهجه في كتابه 

تصر مجال البحث في حدود ثلاث محاور، دراسة شخصية ابن أبي جمرة            وبالتالي يق 
  ."بهجة النفوس" مقاصدي عنده، ودراسة كتابأسس الفكر المعرفة و

ضوع تتطلب المنهج الاستقرائي التحليلي لاستقراء مقاصد التـشريع          المو  هذا طبيعةو
 وتحليلهـا، والمـنهج     rباستقراء معاني وعلل الأحكام المستنبطة من أحاديث رسول االله          

ستقريت كل تعليل بألفاظـه المختلفـة       اف. جمرة التاريخي لمعرفة معالم شخصية ابن أبي     



  ج 

جمـرة فـي    ائل التي تطرق إليها ابن أبي        لاستقراء مجموع المس   Iللأحكام وأفعال االله    
جزئيـات مقاصـدية وتعرضـت فـي عـرض بعـض            و الكتاب وتصنيفها وفق كليات   

ي  أسبقية ابن أب   برازلإالموضوعات على وجه المقارنة بينه وبين من اشتهر في هذا العلم            
 معرفـة معـاني وعلـل       لأن. يداتيقجمرة ومدى اهتمامه بتلك الجزئيات والقواعد أو الت       

 الاسـتقراء   ا إلاّ هاستنباطها ابن أبي جمرة من الأحاديـث النبويـة لا يـسع           حكام التي   الأ
   .والتحليل

، وتخـريج   آن الكريم ءضعها في القر  زو الآيات إلى موا   ع: وقد اتبعت في هذا البحث    
لأنّه مـصدر   " البخاريصحيح"الآثار من مصادرها الأصلية، مع تقديم الأحاديث النبوية و  

ه من الكتب الـستة وغيرهـا مـن          ثم إن لم أجده في الصحيحين خرجت       ،لابن أبي جمرة  
  . أحكم على الحديثن تيسر الأمرالمصادر وإ

 ـ    المصادر والمراجع رجوع إلى   ال وإني اتبعت في   ا الفكـري    التسلسل التـاريخي، أم
فحسب ترتيب الفنون، وأذكر عنوان الكتاب كاملا في بداية الاقتباس ثم أختصره في ذكره              

الواردة في صلب الرسالة ومن لم أقف له على ترجمة          لأعلام  وترجمت ل . ر الآخ للمرات
 والأمراء والملوك  رحمهم االلهوالأئمة الأربعة y الصحابة أشرت إلى ذلك، ولم أترجم إلى

ولا أترجم للعلماء   ، إلاّ المالكية منهم،     "صحيح البخاري "ولا أترجم لشراح    لحديث،  ورواة ا 
  .والباحثين المعاصرين

وللقواعد الأصولية  " صحيح البخاري "وفي أخر الرسالة وضعت ملاحق للأعمال على        
 للآيـات والأحاديـث والبلـدان       فهارس تخدم البحث،  وضعت  ثم  . والفقهية لبهجة النفوس  

ثم فهـرس  والمصادر والمراجع    اعد الأصولية والفقهية  والقووالأعلام  شعار  والأوالأماكن  
  . الإنجليزية والفرنسيةلخص له مع ترجمته باللغةث بم وأخيرا ألحق البح.عاتالموضو
 بلغ المرء من جهـد لاجتيـاز   لمي من صعوبات وعراقيل، فمهما      لا يخلو البحث الع   و

  : إلاّ وخرقت له الظروف غيرها ومن بينهاالصعوبات
عدم وجود ترجمة وافية ومستقلة لابن أبي جمرة، مما دعاني إلى بذل جهد لحـصر               

  . لتراجم والطبقات والأنساب، ثم ترتيب معلومات تجمع كل جوانب حياتهمراجع التاريخ وا
صعوبة الحكم على بعض المسائل، لما يتطلب ذلك من الاستقراء والتمحيص لجميـع             

  .كتب الأصول والفروع والحديث



  د 

صعوبة حصولي على مخطوط لمقابلته بالمطبوع، فاضطررت إلى تـصفح جميـع             
 من أجل انتقاء مخطوط جيد لمقابلتـه        ة الشؤون الدينية  مخطوطات المكتبة الوطنية ووزار   

     .بالمطبوع لاستدراك الالتباس وتصحيح الأخطاء
 هذا البحث؛ بتقسيمه إلـى مقدمـة وثـلاث فـصول وخاتمـة              لإعدادفكانت الخطة   

 قـسمته إلـى   أما الفصل الأول أتحدث فيه عن حياة ابن أبي جمرة وآثاره؛ و           . توتوصيا
المبحث الأول عن عصر ابن أبي جمرة، والمبحث الثاني فـي           في   تحدثأ: خمسة مباحث 

. التعريف به، والمبحث الثالث أتحدث فيه عن مذهبه العقدي والفقهي وما اعترض عليـه             
وأتحدث في المبحث الخامس عـن      . ثم يبحث المبحث الرابع في شيوخه وتلاميذه وأقرانه       

  . آثاره ووفاته
: ينقسم إلى ثمانيـة مباحـث     و ،"بهجة النفوس  " أتحدث فيه عن دراسة    والفصل الثاني 

وفي المبحـث   .  الباقي في الملاحق    وأذكر أذكر في المبحث الأول الأعمال على البخاري      
، والمبحث الثالث أتحدث فيه عن المنهج العام لابـن          "بهجة النفوس "الثاني تعريف لكتاب    

بحث الخامس فـي مـا      المو.  من اللغة العربية   والمبحث الرابع في ما استفاده    . أبي جمرة 
والمبحث السادس أذكر فيه مصادر ابن أبي جمرة        .  من الأدلة التفصيلية الإجمالية    استفاده
  .والمبحث الثامن أتحدث فيه عن أهم المآخذ على ابن أبي جمرة وقيمة كتابه. في كتابه

  هذا الفـصل   ينقسمو . يتحدث عن الفكر المقاصدي عند ابن أبي جمرة        والفصل الثالث 
والمبحـث  . قبله وبعده  عن الفكر المقاصدي     أتحدث في المبحث الأول   :  ثمانية مباحث  ىإل

أما المبحـث   . عليل عنده والمبحث الثالث أبحث فيه عن الت     .  عن ألفاظ التعليل عنده    الثاني
والمبحث الخـامس عـن المـصالح    . عن طرق معرفة مقاصد الشرع    فيه  تحدث  الرابع فأ 

والمبحـث الـسابع    . مقاصد المكلفـين   عن   بحث السادس والم. والمفاسد والموازنة بينهما  
 عن التيسير ورفـع     أذكر في المبحث الثامن ما جاء     و. عن الضرورة والحاجة  فيه  تحدث  أ

  . عند ابن أبي جمرةالحرج
مـع  . أما الخاتمة فكانت عبارة عن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحـث             

  .سلاميةتوصيات لاستفاضة حلقة الدراسات الإ
 أن يجعل عملي خالصا لوجهه وأن ينفع به، وأن يجعله ذخرا      Uوفي الختام أسأل االله     

 . وزادا للآخرة
 
 



  حياة ابن أبي جمرة وآثاره:  الفصل الأول     
  

  :خمس مباحثوفيه 
   أبي جمرة عصر ابن:المبحث الأول
   التعريف بابن أبي جمرة:المبحث الثاني
 جمرة العقدي والفقهي، ومـا       مذهب ابن أبي   :المبحث الثالث 

  عليهاعترض 
   شيوخ ابن أبي جمرة وتلاميذه وأقرانه:المبحث الرابع

  آثار ابن أبي جمرة ووفاته :المبحث الخامس

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

      
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  



  9                                                                                            حياه ابن أبي جمرة وآثاره: الفصل الأول

  
  :يدـتمه

  
إن الوقوف على أهم أحداث العصر الذي عاش فيه العالم المراد دراسة شخصيته لـه    
أهمية كبرى، لأن الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية للعصر المعاش للعالم؛ تترك آثارا            

  .علميمميزة في تكوين شخصيته ومساره ال
 ة الدولة وضعفها تأثير في الحيـاة،    ت لها تأثير في المجتمع كما لقو      فبما أن هذه الحالا   

الاضـطهاد  فقد تختلف تأثيراتها بين الناس، لأن الحياة في ظل دولـة دار حالهـا بـين                 
 في الأندلس، وتقلص الحكم الإسلامي فيها على غرناطة تختلف عن دولة حكم             النصراني

ا أكثر حياته، والتي أمـضت فترتهـا بـين    المماليك بمصر التي قضى ابن أبي جمرة فيه       
 الأمـة    الحروب الصليبية والنزاعات الداخلية وصد زحف التتار والمغول نحو أراضـي          

  .الإسلامية
  تحديد الفترة الزمنية التي قضى ابن أبي جمرة فيهـا          وقبل عرض هذه الحالات يمكن    

 القرن ؛ منه695 سنة خر حياته  الأول من القرن السابع إلى آ      حياته والتي تمتد من نصف    
     .  السابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  10                                                                                            حياه ابن أبي جمرة وآثاره: الفصل الأول

   عصر ابن أبي جمرة: المبحث الأول
  الحالة السياسية : المطلب الأول

 ـ ء،   سياسي سـي    من حياته في ظل وضع     عاش ابن أبي جمرة أيامه الأولى      ت إذ عم
 ثـم بـين المـسلمين    حكام العـرب فيمـا بيـنهم،   الفتن السياسية بين ال البلاد الخلافات و  

، فاستولت  من أجل إسقاط الحكم الإسلامي     ضرباتها   ت النصارى بانتشار  بدأ ف .لنصارىاو
 . التي هـي موطنـه     )1(على عدة حصون ومدن أندلسية شرقية من بين تلك المدن مرسية          

    .لال ضعف حكم الموحدين في الأندلسوكان هذا خ
رجعوا  واست اه، وأصلح حكامها ما فسد في     ا قويت شوكة الموحدين في الأندلس      فبعد م 

الة فـي معركـة   ت هزمت به مملكـة قـش       إلى أن أعدت جيشا    ؛العديد من المواقع والمدن   
   . يوسف يعقوب المنصور بقيادة أبي في أواسط القرن السادس)الأرك(

 فجهزت  ، للثأر بالصفة المسيحية الصليبية    ، فظلت تستعد  لم تنس المملكة هذا الانهزام     
ط مدن  بدأت تتساقلك الحين ذذ فمن.مة الجيوش الإسلامية من قوة لهزييتنفسها بكل ما أوت  

خـلال هـذا   فكان الحكم   . )2(ه667شبيلية سقطت دولة الموحدين عام      وبسقوط إ  الأندلس،
منطقـة  ثم اقتصر الحكم العربي الإسلامي في الأندلس على          الضعف لبني هود بمرسية،   

 وأقتـصر فـي     .لي قـرنين   حوا  حكمهم  دام نالذي  الأحمر غرناطة التي كان يحكمها بني    
  .لقرن السابع فقط اهم علىالحديث عن حكم

  ين الأمراء على نشبت فتنة بموحدين واختلاف الأمراء ببلنسية، عند بداية فشل دولة ال
   ي بعضهم تخل نتيجة ذلك؛فكان. المناطق الشرقية بسبب حب السلطان والأطماع بالحكم

                                                
وهي من الإقلـيم الرابـع،      . سكون الراء وكسر السين المهملة وياء مفتوحة خفيفة وهاء        بضم أوله و  : مرسِية )1(

حدثة بنيت في أيام الأمـويين الأندلـسيين، وهـي          مدينة إسلامية م  . القاعدة الثامنة من القواعد الشرقية للأندلس     
شبيهة بإشبيلية غرب الأندلس بكثرة المنازه والباستين، أعدل هواء أطيب أرضاً، وأهلها أحسن ألوانـاً وأجمـل                 

 المعجب في تلخـيص     -بيروت  . دار الفكر . 107ص5ج. يا قوت الحموي  . معجم البلدان . صوراً، وأفصح لغةً  
لجنـة إحيـاء التـراث    . المجلس الأعلى للـشؤون الإسـلامية  . 30ص. احد المراكشيعبد الو . أخبار المغرب 

 الحلل السندسية فـي الأخبـار والآثـار         –تحقيق محمد سعيد العرياني     . ة المتحدة يالجمهورية العرب . الإسلامي
-ه1417(الطبعـة الأولـى   . لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية  . 294ص 3ج. الأمير شكيب أرسلان  . الأندلسية

 ).م1997
بيـروت  . دار صـادر  . 383ص4ج. عبـد االله أبـو محمـد التلمـساني        . نفح الطيب من الأندلس الرطيب     )2(

 . تحقيق إحسان عباس). م1988 -ه1408(طبعة



  11                                                                                            حياه ابن أبي جمرة وآثاره: الفصل الأول

 ها استطاع أن يسيطر على عدد كبير من       ابن هود  إلاّ أن  . الأندلسية  الكثير من المناطق   عن
  .)1(كم مرسية فتغلب على شرق الأندلسكان يأمل بحه أنّو. لاستنجاد أهلها به

 سبب انتقـاض  ان   ك  التوارث في العائلة   حكم هم على  الخداع بين الأمراء وحرص    لكن
 ـ     ،بن هود اانتقاض أهل إشبيلية لطاعة     ، ك الطاعة في عدة مدن     نسلطالما تمت البيعـة لل

 ضعف الحكم الإسـلامي   ف .)2(بأرجونةه 629 محمد بن يوسف بن نصر سنة        لب باالله االغ
  وعليـه  .؛ دون اعتبار لأمر الرعية     ومدى اتساع سلطانهم   اتهمب رغ  الأمراء بسبب مراعاة 

 وأن يوفي لكل    ،فه فيما كلّ  Uأن يتقي االله    « : الصالح للحكم  يقول ابن أبي جمرة في الخليفة     
 ،يـاه  جهده في نصحه لمن استرعاه االله إ ويبذل، االله بههمقتضى ما أمر ذي حق حقه على     

  .)3(»ة االله لا أن يكون له حظوة عليهمويحفظهم ابتغاء مرضا
بني الأحمر  لكن مـن   أجل إخراج الأنـدلس   بويع سلطانهم من     لذلك   ؛العدالةب وارف ع 

لافات بين الأمراء في    الخولم تنته    .ه643فاستقر حكمهم بغرناطة سنة      ،لأزمة السياسية ا
عند محاولة   ،)4(ه668 فاستولى على مرسية سنة      تالة الفرصة؛ ى استغل ملك قش    حتّ شرقها

 على شـروط تـم       القشتالي لملك تحت طاعة ا    ولاتها ها فأدخل . عليها ء الاستيلا الغرناطيين
   .لحكم بني الأحمرلى أن يستسلموا  ع؛التعاهد عليها بينهم

 للاحتفـاظ  عنايتـه    وجـه  مهاسـتقرار العرب وعدم   تقلب  بسرعة   علم ملك قشتالة  ول
 .)5(هـا  والدفاع عن  لعدالة فيهم با   محدثاً سار إليها ، ف  لانتشار المسيحية  مرسية، وفتح مجالاً  ب
توابعها تحت ملك ابـن  طة وغرنالى  المسلمون بالمهاجرة إ أخذ سقوط شرق الأندلس   بعدو
 ـ قيةهم بنمبقيت ، وهم من هاجر إلى إفريقية    ومن حمرالأ ، نينانوا يلقبـون بالمـدج  هناك ك

   .)6(انبسالإ استولى عليها  يعملون في المزارع التي؛)المريسك( ويطلق عليهم الإفرنج
  

                                                
ل الدار الإفريقية   .م.الشركة العالمية للكتاب ش   . 363 -361ص7ج. ابن خلدون . تاريخ ابن خلدون   )1(

 ).م1986(لبنان طبعة .  بيروت.دار الكتاب اللبناني.العربية
 .384ص4 ج-447ص1ج. التلمساني.  نفح الطيب-365-364ص7ج. هالمصدر نفس )2(
 .الطبعة الثالثة. بيروت. دار الجيل. 32ص1ج. ابن أبي جمرة. بهجة النفوس )3(
 .384ص4ج. التلمساني.  نفح الطيب-365-364ص7ج. نابن خلدو. تاريخ ابن خلدون )4(
 .329-327ص3ج. الأمير شكيب أرسلان. سيةالحلل السند )5(
 .372ص3ج.  نفسه المرجع)6(
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إنانت نتيجة عدم الاستقرار السياسي كات من الهجر كثيراً التاريخ الإسلامي يثبت أن   
 وعلى رأسـهم     وداخلها خارج البلاد للخلاص منها كان الناس يهاجرون      ، و الفتن الداخلية و

   .أعدلهمأحكم السلاطين ومن الجهات وى آ، الذين كانوا يهاجرون إلالعلماء
 عملف حمر،لطان الغالب باالله من بني الأ في غرناطة بس    حكم المسلمين العرب   تمركزو

لاهم على  استعان بأصهاره وو  فالعديد من المناطق الأندلسية،     استعاد  على توسيع المملكة و   
زالت تحاربهم من أجل إسـقاط الحكـم       المملكة القشتالية لا    أن  إلاّ ،ي خضعت له  المدن الت 
اكتفى باستقلالهم السياسي   لنصارى لجأ إلى الهدنة و    قوة ا فلما أدرك الغالب باالله      .الإسلامي
هـا  ، لأنّ ني مرين بـالمغرب    من دولة ب   الاستغاثة وبعدما استقرت أحواله طلب      .بغرناطة

  .)1( يوسف يعقوبت سلطان أبيقة تحكانت ذات قوة فائ
 .)2(ه701 ما بقي من الأندلس إلـى أن هلـك عـام             ستعاداثم تابع نهجه ابنه محمد ف     

  .)3( الأندلس أرجاءوبقيت النصارى تخطط لإسقاط الحكم الإسلامي في كامل
 ثم لأبي عبيد االله بن أبـي        )4( بن أبي حفص    زكرياء يحي  الحكم لأبي أما إفريقية فكان    

قوة لأندلس ب عن امع اختلاف الوضع السياسي )5(ينيلحكم وراثيا بين الحفص، فكان ا حفص
  .خارجيةا يحدث من أطماع داخلية ورغم م؛ التحكم في زمام الأمور

فقد كانت . ي عن الأندلس أما الجانب الشرقي للأمة الإسلامية فلم يختلف أمرها السياس        
مركز قوة فـي منطقـة      كونها  لعدم استقرار بين مصر والمناطق الشرقية،       في حروب و  

لـذلك اعتـد الفـرنج       . ى المماليـك  الشرق في ظل حكم الأيوبيين وبعدما انتقل الحكم إل        
  . إلاّ إذا استولوا على مصراستقلالهم بالقدس

كان آخر الأيوبيين هو الملك الكامـل،       ن بداية نهاية الحكم الأيوبي، ف     كاه 635في سنة 
   ؛ مع أنّه كان لا يصلح للحكم لفساد أخلاقه ومخالفةثم تولي ولده الصغير العادل أبو بكر

                                                
 .386ص4 ج.التلمساني. نفخ الطيب )1(
  .371- 369ص7ج. ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون )2(
 .386 ص4 ج-449ص1ج. التلمساني.  تفح الطيب)3(
الطبعـة  . القـاهرة . قافةدار الث. 51ص.  الخطيب بنلسان الدين. صريةاللمحة البدرية في الدولة الن    )4(

 .تحقيق وتعليق محمد زينهم) م2004-ه1425(الأولى
  .60 -59ص. المصدر نفسه )5(

 



  13                                                                                            حياه ابن أبي جمرة وآثاره: الفصل الأول

ه الصالح نجم الدين     أخو  مما أدى إلى اعتراض    .)1(ما كان عليه أبيه من الصلاح والنباهة      
قديم الأمير  ولتجنب الحروب تم ت   .  الحكم بمساعدة أمراء المماليك    منه على حكمه؛ فانتزع  

 الـصالح نجـم     خلع العادل، ثم استدعوا   شرفية على    من المماليك الأ    وعدد عز الدين أيبك  
وقد كان شخصية قوية؛ أعادت للأذهان شخصية الأيوبيين مثل          .)2(الدين إلى سلطنة مصر   
 حركة المغول نحو الـشرق      فشهد عهده أخطر الحركات؛ وهي     .جده العادل وأبيه الكامل   

  .  )3(لقدستم استرجاعه له 642 الأدنى، وحملة لويس التاسع على مصر، وفي سنة
وكان انتصاره على الإفرنج وأخذه القدس وضواحيها قد أحدث صدى في أروبا كمـا            

. فبدأت حملة صليبية كبرى ضد مصر     . حدث في أيام فتحها على يد صلاح الدين الأيوبي        
وفي عهده أنشأت المماليك البحرية بديار مصر، وأكثر من شراء المماليك وجعلهم معظم             

  .)4(ه آمنة مطمئنة والطرق سالمةفكانت البلاد في أيام. عسكره
عن طريق زوجته شـجرة    .ثم بعد موت الصالح نجم الدين؛ انتقل الحكم إلى المماليك         

 حكمـت   الوحيدة التي و . حكم مصر  ها بتولي ماليككانت أول من افتتح عصر الم     الدر التي   
 ن لهـا ولزوجهـا     لأن أمراء وعساكر المماليك كانوا يحفظو      مصر في العصر الإسلامي،   

ضطرابات في القـاهرة    لكن الوضع ساء ووقعت ا    . )5( فنصبوها للحكم  جميل رعايتهما لهم  
  .)6(العلماء كان على رأس المعارضةوة،  السلطامرأةبسبب معارضتهم لتولي 

الأشرف مظفر الدين موسى بن الملـك         وأقاموا معه  ول الحكم إلى عز الدين أيبك     فح 
 ابة في والمه ك متسلطا سفاكا للدماء لزرع الرعب     وكان أيب . لاسترضاء الأيوبيين في الشام   

  .  )7(أصحابهمماليك فروا من بطشه بعد قتل بعض  أن أمراء الحتّى نفوس الناس؛

                                                
. بيروت. دار الكتب العلمية. 383ص1ج. تقي الدين أحمد المقريزي. السلوك لمعرفة دولة الملوك )1(

 .  تحقيق عبد القادر عطا). م1997 -ه1418(الطبعة الأولى. لبنان
 . 398، 393ص1ج. فسهالمصدر ن )2(
 .413ص1ج. المصدر نفسه )3(
 . 443ص1ج. المصدر نفسه )4(
. 178ص2ج.  الـوردي  بنزين الدين عمر    .  تاريخ ابن الوردي   - 459ص1ج. المقريزي. السلوك )5(

 ). م1996-ه1417(الطبعة الأولى.لبنان. بيروتدار الكتب العملية 
 .463 - 460ص1ج. المقريزي. السلوك )6(
 .187، 180ص2ج. تاريخ ابن الوردي- 494ص1ج. المقريزي. وكالسل )7(
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 ؛ه651فواجه أيبك بعض المشكلات الداخلية والمتمثلة في ثورات الأعـراب سـنة             
  الـدين  لدين ثعلب بن الأمير نجم    داخل مصر ضد حكم المماليك بزعامة الشريف حصن ا        

 وصرح بأنّهم أحق بالملك     » نحن أصحاب البلاد ومنع الأجناد من تناول الخراج          «: هلوقب
  .)1(وببطشه وشدة قوة عساكره قمع هذه الثورة فأخمدها. من المماليك

 ا خارجيأم  ا فواجه خطر ا أثاره ملوك الشام من سلالة الأيوبيين فـاتفقوا علـى           ا كبير
. ، للتخلص من حكم المماليك     والشام مشارك لسلطان أيبك    تولية سلطان عربي تقبله مصر    

 ومحاولة إسقاط حكـم     ،مصرلاح الدين ملك الشام التطلع إلى       ما سنح للملك الناصر ص    م
فانتقم أيبك مـن    . فشله لم ينجح وباء بال     لكن ، لهم اء المصريين العرب   عد المماليك مستغلاً 
هل القاهرة ما لم يقدم الفرنج على فعلـه،          قيل أن المماليك فعلوا يومئذ بأ      المصريين؛ حتّى 

  .)2(وارتكبوا أفحش الجرائم من القتل والنهب وسبي النساء
        وهـو الظـاهر     ة الإسـلامية؛  لكن كان هناك من يستحق الحكم لنوياه الصحيحة للأم 

الة والفروسية  وقد اجتمعت فيه صفات العد     .كان من أعظم سلاطين المماليك     الذي   ،بيبرس
ة، ودعا القـضاة    ه أعاد الخلافة العباسية وجعل مقرها القاهر      عنه أنّ ا شهر   وم. والشجاعة

وبهذا قد كسب رعيته حتّى أنّه بعد سنة من حكمه كان لـه حكـم       مبايعتها،  في مصر إلى    
 والتتـار  نوكان همه استرجاع كل ما بيـد الـصليبيي        . الديار المصرية والشامية والحلبية   

كمه حـوالي   فدام ح . ه676ى أن توفي بدمشق سنة      والمغول؛ فأعد عدة حملات ضدهم إل     
 بين المماليك إلـى حكـم        الحكم ثم بقي .  بعده ابنه الملك السعيد    ثمانية عشر سنة ثم تولى    

  .  )3(ه699لاجين المنصوري في سنة 
  :قد شهد هذا العصر وضعا سياسيا يمكن حصره فيما يلي

، كما  المناطق كلما استقر الوضع   انقلاب الحكم في البلاد إلى الحكم الوراثي في جميع          
حكـم  الأيوبيين وكـذا عنـد        وفي مصر عند حكم     عند حكم بني الأحمر    كان في الأندلس  

  .المماليك
                                                

 .499ص1ج. المقريزي. السلوك )1(
دار الكتـب   . 8ص7ج.  بـن تغـري     يوسف جمال الدين . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة      )2(

 . تقديم وتعليق محمد حسين شمس الدين) م1992-ه1413(الطبعة الأولى. لبنان. بيروت. العلمية
 -67ص7ج.  بـن تغـري     يوسـف  جمال الدين .  النجوم الزاهرة  -520ص1ج. المقريزي. سلوكال )3(

 . 220 -203ص2ج. تاريخ ابن الوردي
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اتساع الحروب الداخلية والخارجية لضعف الحكـم الإسـلامي؛ بـسبب المـصالح             
  .الشخصية والخاصة، مما أدى إلى عدم استقرار الوضع السياسي

الإسلامية بالمغرب على يد النصارى، وبالمشرق علـى يـد          سقوط العديد من المدن     
  .حملات التتار والمغول، الذي كان سببا لهجرة الأهالي والعلماء

 محـافظ لحـدود الأمـة    جيتيالحرص على دفع غزو مصر، لأنّها مركز حكم إسترا     
      .الإسلامية
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   ة جتماعيالحالة الا: المطلب الثاني
 التخلي عنالتنافس على كرسي الحكم وحكم السياسي بين الحكم الوراثي وبات ال جذنإ

عادة ما تؤثر فـي       من المؤثرات السياسية   غيرهوالمطامع،  ركب   الإسلامية و  إقامة الدولة 
   .غالبا ما يتماشى حالهم مع حال السلطانجتماعية وحياة الناس الا

 قبل ثبوت واستقرار الحكم لبنـي       ندلسعدم الاستقرار في الأ   ضطراب السياسي و  فالا
 لما تعيشه الأندلس من الرخـاء       جتماعية نظراً  في الحياة الا   ة، لم يؤثر كثيراً   ناطنصر بغر 

 ـ من ب  داداتمالإما تلقته الجيوش الإسلامية من      لما تملكه من ثروات زراعية غنية و      و  ين
مين غرب الأندلس   لمسل من ا   الذين بقوا  ن أ ، إلاّ )1(رستقرامرين التي كانت في حالة قوة وا      

وا فلاحين في المزارع التي     وانهم بالذل حتى أصبح    حالهم لرض  اءصارى، س تحت حكم الن  
   .)2(سبان عليها من طرف الإءالاستيلاتم 

علـى   والأسوأا بالنسبة لمصر فكان الأمر يختلف، حيث كانت تتقلب بين الأحسن            أم 
الكامـل  ا عند حكم الملك     خصوصويين  بحكم الأيو ، ففي آخر    ينحسب ما يأمر به السلاط    

  .الآماننتشار الوباء والفقر وكان الوضع في البلاد بين ا
مصر فتلف للناس  مـال  ن المعاملة بالفلوس في القاهرة و  منع السلطا ه 630ففي سنة   

 .)4(مات بالقـاهرة خلـق كثيـر     و، وانتشر الفقر وغلت المعيشة       كثير ظهر وباء  و )3(كثير
فكانت مصر . معاملة، فضرب الملك الكامل الفلوس لله634لى سنة ستمر الحال واشتد إاو

اب ل من الثي  حماالأمر فيه الواحد بالذهب الكثير و      ي )5(زمنه آمنة حتى أن المار بالرمل      في
  . )6(لا على مالهفلا يخاف على نفسه و

لده بسبب فساد والتسيبوياع  في الضهاوأراضي الدولةا بعد موته بسنة بدأت أموال   أم 
يوب أ  الصالح تحسن حال مصر بأخيه    ثم   .)7( مصالح الدولة  شتغاله مع أقرانه باللهو عن    وا

                                                
  .372ص4ج. التلمساني. نفع الطيب )1(
 .372ص3ج. الأمير شكيب أرسلان. الحلل الأندلسية )2(
 .368ص1ج. المقريزي. السلوك )3(
 .373ص1ج. المصدر نفسه )4(
 .377ص3ج. ياقوت الحموي. معجم البلدان. ية بين خوارزم ونيسبورباد: الرمل )5(
 .381، 378ص1 ج. المقريزي.السلوك )6(
 .389ص1ج. المصدر نفسه )7(
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عمـر جزيـرة    و القـاهرة ش  بين مصر و    نة الصالحية لأجل الصيد وبنى الكب     بنى مدي  إذ
  .)1( للعمرانا محبالروضة فكان

الهم، أمو أخذل مصر و  اموا به من ظلم أه     فساء حال الناس لما ق     ا في حكم المماليك   أم 
المصادرات لكـل   عظم الجور و   والجور، إذ  بسبب الظلم    نتشر الوباء بها  اغلت الأسعار و  ف

 ومن أرباب الصنائع كالأطباء ف ومال الأيتام على شبه القرض وقاى أخذوا مال الأ   أحد حتّ 
 وهم . ضد ثاني ملوك المماليك عز الدين أيبكه651 فقامت الأعراب في سنة      .)2(الشهودو

عسفوا تاملتهم و  فأساء المماليك مع   ،اشتغلوا بالفلاحة  القتال ضد الصلبيين و    اركوا في من ش 
  .)3(دى إلى هذه الثورةاحتكارها مما أحديد أثمان المحاصيل الزراعية ومعهم في ت

 نهـار تحسن حال مصر بحفـره الأ اختلف الوضع و الحكم سهر بيبرعند تولي الظا و
كان يجبر على الناس من دفع كل يـوم           ما بطلأمصر إلى ازدهارها، و    فعادت   .)4(بالبلاد

كين، وأوقف عدة اسسنة تفرق بين الفقراء والم ثم أمر بعشرة آلاف أردب في ال.ألف دينار
   .)5(خراج البلاد من الفقره كان على سنة العمرين من أجل إقيل أنّ، وجهات لحاجات الناس

عليه بسبب الحـروب    نت   عادت البلاد إلى أهون ما كا      ةرمفي آخر حياة ابن أبي ج     و
 التتار فغلت الأسـعار      مما أدى إلى جمع المال عن الناس لدفع خطر         ضد المغول والتتار  

 ـ و .باع فيها لحوم الحمير والميتة    ت ت ى أصبح تّب بمصر ح  ارصل الخ وف .ووقع الفناء   ركث
 بمصرالأغنياء   كانف  من عند السلطان،    إلاّ ا أكفانً يجدون للموتى لا    بالطرقات، فقد  الموتى

   .)6(دفنهمسة إلى عشر من الموتى بتكفينهم و التكفل بخمالقاهرة لا تفوق مقدرتهم إلاّو
                                                

دار الكتـب  . 255ص.  بـن شـحنة   محمـد محب الدين. روض المناظر في علم الأوائل والأواخر  )1(
.   ينظـر الـسلوك     -ق سيد محمد مهنّي   تحقي) م1997 -ه1417(الطبعة الأولى . لبنان. بيروت. العلمية

 .405ص1 ج.المقريزي
 .21ص7ج. مال الدين بن تغريج.  النجوم الزاهرة-500، 419، 411ص1ج. المقريزي. السلوك )2(
 .386ص1ج. المقريزي. السلوك )3(
الطبعـة  . بيـروت . مكتبة المعـارف  . 275ص1ج. بن كثير إسماعيل  .  في التاريخ  البداية والنهاية  )4(

  ).م1985-ه1406(سةالساد
  .218ص2 ج.ابن الورديتاريخ  )5(
المكتبة العصرية  . 285 -284ص1ج. بن الجزري أبو عبد االله شمس الدين      . ريخ حوادث الزمان  تا )6(

  .تحقيق عمر عبد السلام تدمري) م1998 -ه1419(الطبعة الأولى. بيروت. صيدا
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لم تختلف الحالة الاجتماعية عن السياسية فكلما تحسن الوضع السياسي بحكم من هـو    
أهل للحكم تحسن الوضع الاجتماعي للأمة، وكلما وضع الحكم في يد من ليس أهـلاً لـه            

  :فكانت النتيجة بين. ية والاقتصاديةساءت الأحوال الاجتماع
سيادة الأمن الاقتصادي في البلاد بضرب المعاملة بالفلوس ورفع الضرائب القـاهرة            

  .على الناس
وتم انتشار الفقر والجوع وتفشي الأمراض بمصر في نهاية هذا العصر؛ بسبب جمع             

   . على الأمة الإسلاميةالأموال لدفع خطر التتار والمغول والصلبيين
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  الحالة العلمية: المطلب الثالث
 الفـتن   في البلاد الإسـلامية بـسبب   والاجتماعية ضطربات السياسية  الا مع كل هذه   

 هانّلأ زدهارظلت الحياة العلمية في تطور وا       والأطماع الخارجية؛  والمنافسات على الحكم  
  :لم تتأثر بالظروف السياسية والاجتماعية لأمور منها

العمل الاجتماعي إلى التأليف وعادة العلماء إلى خلوهم عند استياء الوضع السياسي و : أولاً
الأمراء لطريق الحق،   د من الأزمة بسبب إرجاع الناس والملوك و       على إيجاد مخرج للبلا   

وسـاط بوسـائل التعلـيم    نشر الدين فـي الأ رعية وال اهتموا ب؛مكالحار الملوك وإن تجب و
  .يفكالتدريس والتأل

ى تعزيز وضعهم بمبايعة العلماء والقضاة لهم، من أجل      الأمراء عل حرص الوزراء و  : ثانياً
  . لا يرضاه العلماءظلم الحكام غالباً سوء التدبير و لأن،كسب الرعية

 حركـة ثقافيـة     يعيشا و ي علم ا مزدهر اجمرة قرنً   أبي بنكان القرن الذي عاش فيه ا     ف
لإسلامية من المشرق إلى المغرباة معتبرة في جميع أنحاء الأم.  

 المعـروف   – إمام دار الهجرة     –  رحمه االله  تباع أهلها الإمام مالك   هر بالأندلس إ  تشاف
سيادة المذهب المالكي بالأنـدلس     بإتباعه لعمل أهل المدينة الذي قد يكون سببا من أسباب           

شـاهد مـا    وعاش بيـنهم و  التابعين بعض لقي ، وقد r لرسول االله    المغرب، فهو أقرب  و
، أو لما فيه من المرونة واعتماده على المصلحة المرسـلة،  yه بعد الصحابة  علي وااستقر

   .وسد الذرائع
 واعتمد فقهـاء الأنـدلس   "المدونة" و"الموطأ"مام مالك مثل    فأنتشر تدريس مدونات الإ   

أنواع لتقافية في جميع    زداد توسع الحلقة ا   ا ثم   .مالكيما شهر عن رجال المذهب ال     فتاويه و 
 نصر بآثار العلماء من الأطباء والمنجمين والحكام والكتاب         هتمام ثاني ملوك بني   لاالعلوم  

   .)1(الشعراءو
هب فـي المنطقـة     التعدد المـذ  ا بمصر فكان الحال فيها أحسن من الأندلس نظرا          أم

 أحوال   فحسن ،هتمامهم ببناء المدارس التعليمية الدينية    الواحدة، ودعم الحكام لهذا التعدد وا     
 العلـم  هتمامه لهم فكان يأتي بأهـل ه وا بحبقد حظي العلماء و ،العلماء أيام الكامل الأيوبي   
   . الصرفوربية في النحو هم بأسئلة عنحويمتالفقهاء فيناظرهم عنده بالقلعة من النحويين و

                                                
  .55ص. الخطيببن لسان الدين . ريةاللمحة البد )1(
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   .)2(ة بالقاهرةيبنى له دار الحديث الكامل و)1(الخطاب بن دحيةتقدم عنده أبو فساد و
هرت المدرسة  تشاو )3(سماها المدرسة المعزية  وقف عز الذين أيبك مدرسة بمصر و      أو

ربعة لكل مذهب  ، حيث كان يدرس فيها على المذاهب الأ       الصالحية والمدرسة المستنصرية  
   .)5(هتمام بالمكتباتهر في هذا القرن الاتشاو .)4(له زاوية خاصة به

 اًيحين اختـصار  ، فاهتموا بالصح  خدمتهاشتهر عن العلماء اهتمامهم بالحديث و      كذلك  
الناس من الفساد   ما أصاب   ل r العمل على سيرة النبي    لإرجاع الناس إلى السنة و     وشرحاً

 بالتـدريس   "مختصر صحيح مسلم  " صاحب   )6(ريفشهر الحافظ المنذ   .تحت حكم العباسين  
ي اختـصر   الـذ )8(بو العبـاس القرطبـي   شتهر بالأسكندرية أ  وا. )7(ةيبدار الحديث الكامل  

                                                
كـان  . ه544ولد سنة .  البلنسي الظاهريهو عمر بن الحسن بن علي بن فروة الكلبي، أبو الخطاب        )1(

سمع مـن   . رحل إلى إفريقية والمشرق   .  وأيام العرب وأشعارها   ث عارفا باللغة والنحو   متقناً لعلم الحدي  
تـوفي فـي    ". يـر التنوير في مولد السراج المن    "من مصنفاته   . أبو الفتح بن الميداني وجعفر الصيدلاني     

. بيـروت . دار الثقافـة  . 448ص3ج. بـن خلكـان   . لأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان      وفيات ا . ه633
الـشركة  . 228ص. أبـو العبـاس الغربينـي     .  عنوان الدراية  –تحقيق إحسان عباس    ). م1968(طبعة

 .تحقيق رابح بونار). م1981(الطبعة الثانية. الجزائر. الوطنية للنشر والتوزيع
 250ص.  بن الـشحنة    محمد محب الدين  . روض المناظر  - 381-380ص1ج. المقريزي. وكالسل )2(
 .268 -265 ص6ج. جمال الدين بن تغري. جوم الزاهرة الن–
 . 196ص13ج. ابن كثير. البداية والنهاية )3(
 .122ص7 ج.جمال الدين بن تغري. النجوم الزاهرة )4(
 .24ص13ج. ابن كثير. البداية والنهاية )5(
. هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله بن سلامة المنذري، أبو محمد الشامي المصري الشافعي                 )6(

روى عنـه  .  سـنة 20سمع من الأرتاحي وأبو الجود، ولي مـشيخة الكامليـة مـدة        . ه581ولد سنة   
في سـنة   تـو ". التكملة لوفيـات النقلـة    "و" الترغيب والترهيب "من تصنيفه   . الدمياطي وابن دقيق العيد   

 .)ه1407(الطبعة الأولى . بيروت. عالم الكتب . 111ص2ج. بن قاضي شبهة  . طبقات الشافعية . ه656
دار . 277ص3ج. عبد الحي بـن العمـاد     . في أخبار من ذهب    شذرات الذهب    -تحقيق عبد العليم خان   

 ).  م1089-ه1032(طبعة.بيروت. الكتب العلمية
 .212ص13ج. ابن كثير. البداية والنهاية )7(
ولـد  . هو ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري الأندلسي القرطبي المـالكي               )8(

كان لـه تقـدم   . ياطيابن يحي القريشي والدم أخذ عنه. سمع من بن الملجوم ومن التّجيبي. ه578سنة  
 = في           مذهبالديباج ال . ه656 توفي بالإسكندرية سنة     .في علم الحديث فشرح الصحيحين وشرحهما     



  21                                                                                            حياه ابن أبي جمرة وآثاره: الفصل الأول

  فيهـا  ا بالنسبة للفـروع فكثـر      أم .)1("المفهمب" المسمى   "شرح صحيح مسلم  "الصحيحين و 
 اهب الفقهية الأربعة بروز   ا، بل كان للمذ   التأليف وتعدد، فلم يكن لمذهب سيادة على الآخر       

رس في بداية حكمه حدد بمصر أربعة قضاة مـن المـذاهب   ب الملك بي ى أن  حتّ ،في مصر 
لجوامع القديمـة فكـان ذا      ن ا رمم العديد م   جوامع كثيرة ومساجد عديدة و     نىوب )2(الأربعة

   .)3(تهاامستقأراد أن يرجع لها عزتها واف سلامية،الإة ممكانة الأ  لاسترجاعغيرة وهمة
، علم أصول الفقه والمقاصـد ومـن رواده         اا وانتشار لوم التي كان لها توسع    من الع و

قواعـد الأحكـام الكبـرى    " بكتابـه   )6(م بن عبد الـسلا    العز و )5( وابن الحاجب  )4(مديالآ
    ".والصغرى

                                                                                                                                                   
الطبعـة  .بيـروت . دار الكتـب العلميـة    . 130ص. ابـن فرحـون   . معرفة أعيان علماء المذهب   =  

 فـي طبقـات       شجرة النور الزكيـة     -تحقيق مأمون بن محي الدين الجنّان     ). م1996-ه1417(الأولى
 .دار الفكر. 194ص.  مخلوف بن محمدمحمد. المالكية

 .213ص13ج. ابن كثير. البداية والنهاية )1(
من الحنفية شمس الدين سليمان، ومن المالكية شمس الدين السبكي، ومن الشافعية التاج عبد الوهاب                )2(

. 245ص13ج. ابـن كثيـر   . البداية والنهاية . بن بنت الأعز، ومن الحنابلة شمس الدين محمد المقدسي        
 . 265ص. محب الدين بن الشحنة. ينظر روض المناظر

 .276 -275ص13ج. ابن كثير. ةالبداية والنهاي )3(
ولـد بآمـد بعـد    . هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد أبو الحسن الثعلبي الآمدي الـشافعي       )4(

وأخذ عنه بن   . فتفنن في علم النظر والكلام    . أخذ عن أبو الفتح بن المنى وعن علي بن فضلان         . ه550
تـوفي  ". منتهى السؤل في علـم الأصـول      "و" أبكار الأفكار في أصول الدين    "من مؤلفاته   . عبد السلام 

. عبـد الحـي العكـري     .  شذرات الـذهب   -79ص2ج. ابن قاضي شبهة  . طبقات الشافعية . ه631سنة
 .144ص3ج
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الرويني، أبو عمرو ابن الحاجـب المـصري الدمـشقي                    )5(

. أخذ عن الأبياري وقرأ على أبو الجـود       . ه570ولد بالصعيد سنة    . الإسكندري الفقيه الأصولي المتكلم   
". منتهـى الـسؤل   مختـصر "و" الجامع بين الأمهات "من مؤلفاته   . وأخذ عنه الدمياطي وابن دقيق العيد     

محمد بن  .  شجرة النور الزكية   -289ص. ابن فرحون . الديباج المذهب . ه646توفي بالإسكندرية سنة    
 .167ص. محمد مخلوف

ولد سنة  . ن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي المغربي الدمشقي المصري الشافعي          هو عبد العزيز ب    )6(
 ، تفقه على بن عساكر وقرأ الأصول على الآمدي؛ جمع بين التفسير والحديث والفقه والأصول              ،ه578

 =    الفتاوى"و" قواعد الأحكام " منها   له تآليف . أخذ عنه القرافي وابن دقيق العيد     . فلقب بسلطان العلماء  
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  . في القواعد، وغيرهم من العلماء"الفروق"كتابه المشهور  ب)1(ه القرافيتلميذو
 الفلـسفة   تعلمحرمفكثرت المؤلفات في عصره وشملت بالرجوع إلى الكتاب والسنة و   

  .)2( العصردراسة كتبها في ذلكوتعليمها و
                                                                                                                                                                                                                                                                          

  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
 شـذرات   -109ص2 ج . ابن قاضـي شـبهة     .طبقات الشافعية . ه660توفي بمصر سنة  ". الموصلية= 

 .301ص3ج. عبد الحي بن العماد. الذهب
برع في الفقه والأصول    . هو شهاب الدين أحمد بن إدريس، أبو العباس الصنهاجي القرافي المصري           )1(

مـن مؤلفاتـه    . ن بن عبد السلام ومحمد بن عمران      أخذ ع . إنتهت إليه رئاسة المالكية   . والعلوم العقلية 
 شـجرة النـور   -128ص .ابن فرحون .الديباج المذهب . ه684توفي بمصر سنة    ". التنقيح"و" الذخيرة"

  .188ص . مخلوف بن محمدمحمد. الزكية
. دار الكتب العلميـة   .142ص1ج. جلال الدين السيوطي  . حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة      )2(

  .131ص4ج. ينظر بهجة النفوس. تحقيق خليل المنصور) م1997 -ه1418(الطبعة الأولى.وتبير
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  التعريف بابن أبي جمرة : المبحث الثاني
    ونسبه ولقبه وكنيتهسم ابن أبي جمرةا: المطلب الأول
  اسم ابن أبي جمرة : الفرع الأول
  بن  عبد االله بن سعد  هوفقال بعضهم، )1( في تسمية ابن أبي جمرةمصادرالاختلفت 

                                                
  :مصادر ترجمته )1(

المؤسسة الألمانية للبحث العلمـي ووزارة      . 312ص. ركن الدين بيبرس  . زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة    
-ه1419(الطبعـة الأولـى   . وتبيـر . الثقافة والأبحاث العلمية والتكنولوجية التابعة لألمانية الاتحادية      

  .تحقيق دونالدس ريتشاردز) م1998
  . 307ص1ج. أبو عبد االله ابن الجزري. تاريخ حوادث الزمان

  .346ص13ج. ابن كثير. البداية والنهاية
دار  .286 -285 ص )ه370 -ه691(حوادث وفيـات    .  الذهبي  بن عثمان  شمس الدين  .تاريخ الإسلام 
  .تحقيق عمر عبد السلام التدمري) م2000-ه1421( الأولىالطبعة. بيروت. الكتاب العربي
الطبعة . القاهرة. مكتبة الخابخي . دار التأليف . 440 -439ص. سراج الدين بن الملقن   . طبقات الأولياء 

  ).م1973-ه1393(الأولى
 .بيـروت  .دار الجيـل . 254ص2ج .ابـن حجـر العـسفلاني     . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة     

  .)م1993-ه1414(
تحقيـق  . بيـروت . المكتبة العلمية . 457ص1ج. ابن حجر العسقلاني  . تبصير المنتبه بتحرير المشتبه   

  .علي محمد البجاوي ومراجعة محمد علي النجار
  .429ص1ج. جلال الدين السيوطي. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة

. دار صـادر  . 399ص4ج. ؤوف المنـاوي  محمد عبد الر  .  السادة الصوفية  الكواكب الدرية في تراجم   
  .تحقيق محمد أديب الجادر) م1999(الطبعة الأولى. بيروت

الطبعـة  . بيـروت . دار ابـن حـزم  . 155ص. أحمد بابا التنبكتي. كفاية المحتاج لمن ليس في الديباج    
  .ضبط أبو يحي عبد االله الكندري) م2002-ه1422(الأولى
الطبعـة  . مكتبة الثقافـة الدينيـة    . 231 -230ص2ج. ابا التنبكتي أحمد ب . بتهاج بتطريز الديباج  نيل الا 
  ).م2004-ه1423(الأولى

  ).م1992-ه1413(طبعة .بيروت. دار الكتب العلمية. 436ص2ج. حاجي خليفة. كشف الظنون
  ).م1988-ه1408(الطبعة الأولى. بيروت. دار الجيل. 203ص1ج. الشعراني. الطبقات الكبرى

  .بيروت. دار صادر. 108ص3ج. ى الزبيديمحمد مرتض. تاج العروس
                              =                                           .23ص3ج. عبد الحي بن العماد. شذرات الذهب
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؛ فقلب الجيم   ف فقط ا قد يكون تصحي   هنو ،)2( حمزة  أبي أبو محمد بن   قيل   و. )1(أبي جمرة 
قيل هـو   و. )3(حمد بن أبي جمرة   ، وقيل أيضا عبد االله بن سعد بن أ         زاي قلب الراء حاء و 

  . )4(سعيد بن عبد االله بن أبي جمرة

                                                                                                                                                   
   .199ص. محمد بن محمد مخلوف. ة النور الزكيةشجر= 

  .القاهرة. بة الثقافة الدينيةمكت. 14ص. محمد علي الشنواني. حاشية على مختصر ابن أبي جمرة
). م1992-ه1413(طبعـة . بيـروت . دار الكتب العلميـة . 462ص5ج. إسماعيل باشا. هدية العارفين 

مؤسسة الكتب  . 5ص. لابن أبي جمرة وبهامشه شرح عبد المجيد الشرنوبي       . مختصر صحيح البخاري  
  ).م1986-ه1406(الطبعة الألى. بيروت. الثقافية

. بيـروت . المكتبـة الثقافيـة   . 227ص1ج. يوسف بـن إسـماعيل النبهـاني      . اءجامع كرامات الأولي  
  .تحقيق إبراهيم عطوه عوض) م1991-ه1411(طبعة

-ه1409(الطبعـة الثالثـة   . مؤسسة نويهض الثقافيـة   . 308ص1ج. عامل نويهض . معجم المفسرين 
  ).م1988

ــي ــاريخ الأدب العرب ــان. ت ــارل بروكلم ــة . 650ص3ج. ك ــصرية العام ــة الم ــابالهيئ . للكت
  .أشرف على الترجمة العربية محمود فهمي حجازي).م1993(طبعة

  ).م1999(14طبعة.بيروت. دار المعلمين للملايين. 89ص4ج. خير الدين الزركلي. الأعلام
  .لبنان. بيروت. دار إحياء التراث العربي. 40ص6ج. عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين

-ه1423(الطبعـة الثانيـة   . بيـروت . دار ابن حزم  . 9ص. ابن أبي جمرة  . مختصر صحيح البخاري  
  . تحقيق مروان محمد الشعار). م2002

 .462ص5ج. إسماعيل باشا.  هدية العارفين– 312ص. ركن الدين بيبرس. زبدة الفكر )1(
 .346 ص13ج. ابن كثير. البداية والنهاية )2(
 .439ص. ابن الملقن. طبقات الأولياء )3(
ي فخلط بين أبـو بكـر وأبـو         لتمس الأمر على الشعران   ا. 203ص1ج. شعرانيال.  الكبرى الطبقات )4(

ولرفـع الالتبـاس   . ما قيل في أبو العباس المرسى قال في أبو محمد ابن أبي جمرة            محمد المترجم له و   
، ه533 فهناك أبو العباس أحمد بن عبد المالك بن أبي جمرة المرسي المتوفي سـنة                :أذكر الفرق بينهم  
. 120ص. ابـن فرحـون   . الديباج المذهب . مع التيسير من أبو عمرو الداني وأجاز له       أموي مالكي س  

أبو الخير ابـن  . غاية النهاية في طبقات القراء  .  العباس بأبيوعند ابن الجزري يكنى بأبي القاسم وليس        
  ). م1982-ه1402(الطبعة الثالثة. بيروت. دار الكتب العلمية. 69ص2ج. الجزري

أحمد بن عبد المالك بن موسى بن عبد الملك بن الوليد بن أبـي جمـرة الأمـوي                  وأبو بكر محمد بن     
    = العباس أحمد بن عبد المالك، سمع منه التسيير أبي:وهو ابن الأول. ه599الأندلس المرسي المتوفي 
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، إلاّ أن ما قيل فيه هو لابن أبـي       )1( على أنّه آخر   رة أبي حب  ترجمة محمد بن  وذكرت  
 ؛رةه لا يوجد محمد بن أبي حب      نّ وجدت أ   في كتب التراجم   يبحثفحسب  . جمرة المترجم له  

  .)2(ذكر بعبد االله بن أبي جمرةو .بل هو أبو محمد بن أبي جمرة
ه عبـد االله  ذكر الزركلي أنّ  و. )3(سمي أباه بأسعد أبي عبد االله بن أسعد بن أبي جمرة          و

 عبد االله بـن      اسمه الحقيقي هو    أن ما يمكن الجزم به   و. )4(بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة      
   .بو محمد بن أبي جمرةسعيد أ

   ولقبــهكنية ابن أبي جمرة: الفرع الثاني
  .  في كنيته ولم يخالف أحد)5( ابن أبي جمرة بأبي محمدىكان يكنّ

 I والزهـد وحـب االله   ، لما كان يتصف به من الـورع   أما لقبه فقد لقب بعدة ألقاب     
  ارع ـــم والبـام العالـرف بالإمـ وع.)6(اني، فلقب بالإمام القدوة الربrوإتباع نبيه 

                                                                                                                                                   
. مكتبـة الخـانجي بمـصر والمثنـى ببغـداد     . 80ص2ج.ابن الآبار. التكملة  لكتاب الصلة  . للداني =

  .69ص2ج. أبو الخير ابن الجزري.  غاية النهاية-)م1956 -ه1375(طبعة
ه 610وأحمد بن محمد بن أبي جمرة النجيب الأموي من أهل مرسية يكنى أبا العباس المتـوفي سـنة                   

. ابـن الآبـار   . التكملة لكتـاب الـصلة    . ه599سمع من قريبه أبو بكر محمد بن عبد المالك المتوفى           
  . 105ص1ج

 ـ بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك بن أبي جمرة الأزدي يكنـى           وهناك آخر هو عبد االله      بيأب
وهو الذي سقط من درج المنبـر    . ه711توفي سنة   . بيته بمرسة و نزل غرناطة    ،محمد من أهل مرسية   

. مكتبـة الخـانجي   . 713ص3ج. لسان الدين بن الخطيـب    .  غرناطة الإحاطة في أخبار  . م الجمعة يو
. الـذهبي .  العبر في خبر من غبـر      -تحقيق محمد بن عبد االله عنان       ). ه1393(نيةالطبعة الثا . القاهرة

 .تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. بيروت .دار الكتب العلمية .31ص4ج
 .547ص2ج. محمد عبد الرؤوف المناوي. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية )1(
  .199ص. محمد مخلوفبن .   شجرة النور-108ص3ج. بيديلزمحمد مرتضى ا. تاج العروس )2(
 .599ص1ج. حاجي خليفة. كشف الظنون )3(
 .89ص4ج. خير الدين الزركلي. الأعلام )4(
 .285 ص.ه700 -ه691 حوادث وفيات. تاريخ الإسلام-346ص13 ج.ابن كثير. البداية والنهاية )5(
  ابن .  الدرر الكامنة-429ص1ج. السيوطي. رة حسن المحاض-230ص1ج. التنبكتي. بتهاجنيل الا )6(

  .  الطبقات الكبرى-307ص1ج. ابن الجزري.  تاريخ حوادث الزمان-254ص2ج. حجر العسفلاني
 .479ص. ابن الملقن.  طبقات الأولياء-399ص4ج. الشعراني
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لحديثه و I لمعرفته باالله    )2( بالعارف باالله  لقب و .ة وإتباعه السنّ   لاشتغاله بالحديث  )1(الناسك
لقب يلقب    وهو )3( ولقب بالحافظ  .صفات الثقات  على طلبها ووصفه ل    ى االله والحث  في تقو 

  . الرجالفة معرا أو في ا أو حفظً سواء شرح، بالحديثبه على حسب علمي كل من اهتم
  نسب ابن أبي جمرة: الفرع الثالث

ي وكسر  االزكون  وسفتح الألف    ب  نسبة إلى أزد شنوءة    دزي جمرة من الأَ    أب  ابن نسب
قال يقد و .)4(بت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ  بن نَ  هو أزد بن الغوث    و ،ال المهملة الد
ـ  بالزاي أفصح والأزد من أعظم الأ       وهو « .)5(السيندي ب آس  وقـد   احياء وأمدها فروع ،

هم بـن نـصر بـن      فة أزد إلى شنوءة و    ، بإضا أحدها أزد شنوءة  : إلى ثلاثة أقسام   قسمت
هو موضع بأطراف اليمن نزلت بـه       وراة   بإضافة أزد إلى الس    ،راة والثاني أزد الس   ،الأزد

م إلى عمان نزلها فرقـة مـنه       والثالث أزد عمان، بإضافة أزد    . زد فعرفوا به  فرقة من الأ  
   . هم من أصل واحدةالقبائل الثلاثو .)6(»فعرفوا بها

  
  
  

                                                
 .429ص1ج. السيوطي.  حسن المحاضرة-346ص13ج. ابن كثير. البداية والنهاية )1(
 .199ص. محمد مخلوفبن .  شجرة النور الزكية-230ص2ج. التنبكتي. بتهاجنيل الا )2(
 .462ص5ج. إسماعيل باشا. هدية العارفين )3(
-ه1411(الطبعـة الأولـى  . بيـروت . ب العلميـة دار الكت. 183ص1ج.  علي بن ماكولا  . الإكمال )4(

. بيـروت . لعربـي دار إحياء التـراث ا    . 85ص1ج. عبد الكريم السمعاني  .  كتاب الأنساب  -)م1990
ابـن الأثيـر    .  اللباب في تهذيب الأنساب    -تقديم محمد أحمد الحلاق   ) م1999-ه1419(الطبعة الأولى 

 وقيل اسمه در بن الغوث ابن نبت بن مالك وإليـه ينـسب              -مكتبة المثنى بغداد  . 46ص1ج. الجزري
 .153ص1ج. علي بن ماكولا. الإكمال. و يقال أزد شنوءة وزاد الحجر. الأنصار

المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم         . 153ص1ج. علي بن ماكولا  . الإكمال )5(
-1402I(طبعـة . بيـروت .  دار الكتـاب العربـي     .30ص. محمد طاهر بن علي الهندي    . وأنسابهم

 ).م1982
 .بيـروت . ةدار الكتب العلمي. 121ص. محمد أمين السويدي. ك الذهب في معرفة قبائل العرب     سبائ )6(

  ).م2002-ه1423(الطبعة الأولى
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  وعائلته ورحلاته مولد ابن أبي جمرة: المطلب الثاني
  مولد ابن أبي جمرة: الفرع الأول

، وقد يرجـع    يخ ميلادهم مقارنة بتاريخ الوفاة    كثير من العلماء لم يهتم المؤرخين بتار      
 الغالب عند أصـحاب     لأن ،دهتمامهم بالمول العدم   أو   الميلاد الوصول لتاريخ  لصعوبة   هذا

 فالكل يهتم ويطلـع     ،د من يتقلد المناصب السياسية والحكم والسلطان      لبموالتاريخ الاهتمام   
  . الخاصة والعامةا معرفة أحوالهكذإلى من يحكم متى ولد و
حدث عـن   تلم أجد أي مصدر ي    المؤرخين متى ولد ابن أبي جمرة و      فلم يذكر أحد من     

لأن . ه ولد في مرسـية لى كتب التراجم أنّ ع الظاهر أن، إلاّأين ولد ولا متى ولدمولده لا   
بـي  بـن أ زد مما يدل على أن ا نسبها من الأأنعائلة ابن أبي جمرة معروفة في مرسية و 

ن  قـرائ  أن إلاّ  ذلـك  د قولا يثبـت   لكنني لم أج  ،   االله المترجم له من هذه العائلة      جمرة عبد 
 ـ  هذه العائنها من الأزد، وأ تراجم أبناء ابن أبي جمرة أنّقوال وما كتب عن   الأ رف لـة ع

الإعـلام بالعلمـاء   "سـماه   ألّف فيهم كتاب بن أبي جمرة   بكر أبي ى أن  حتّ ،ها بالعلم أبناؤ
   .)1("علام من بني جمرة الأ

 قد يستنبط منه أنّـه       مما . أي قد تجاوز ثمانين سنة     ،)2(قيل أن ابن أبي جمرة قد شاخ      
  . ه615 سنة  في حدودولد

لكن المستنبط من خلال مراجعة كل ما ذكـر         . أما نشأته فلم يتحدث عنها المؤرخون     
، أنّه نشأ بمرسية ثم رحل إلـى        "بهجة النفوس "اب  عنه، وما أخبر ببعض الأحداث في كت      

  .المغرب
  عائلة ابن أبي جمرة :الفرع الثاني

 في العلـم    )3(ةم تقدم ورياس  ه ل ،ندلسبي جمرة من بيت كبير مشهور بالأ      عرف ابن أ  
تب التاريخ لم تذكر عنه الكثير       ك ن أ ب التراجم إلاّ  مع شهرته المذكورة في كت    و .والقضاء

  .مصرودخل من مرسية خرج ولا عن عائلته، كيف عاش معها، ولا متى 
   قرأ ـأن زوجته كانت ت فذكر بعض خصوصيات عائلته، تلميذه ابن الحاج ذكر لكن

                                                
 .                  81ص2ج. ابن الآبار. التكملة لكتاب الصلة )1(
 .440ص. ابن الملقن. طبقات الأولياء )2(
 .457ص1ج. ابن حجر العسقلاني.  تبصير المنتبه– 440 ص.ابن الملقن. طبقات الأولياء )3(
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 "الموطـأ " ونصف  )1(بي محمد بن أبي زيد    لأ "رسالةال"وقرأت عليه   .  فتحفظها ه الختمة يعل
  .)2( الحفظ من زوجتهوكانت له ابنتان قريبتا. ام مالكللإم

، ثـم بعـد ذلـك    أن توفي بقيت معه إلى ؛له ابنة كانت   نزل مصر     لما هذكر عنه أنّ  و
 ؛امناميوما   ت ثم رأ  .ه700زوج بها الصاحب زين الدين بن حنا، وأقامت معه إلى سنة            ت

 لزوجها   فقصته .ةون وفاتها بالمدينة المنور   أخبرها بأن تك  أمرها بالحج و  ه والدها ي  رأت في 
م جاءت المدينة فتوفيـت      ث ه700ذها زين الدين وحج بها في سنة        ثم طلبت منه الحج فأخ    

  .)3( اخلفت منه ولدبها، و
  : صهره الصاحب زين الدين بن حنا

بن علي بن محمد بن سليم الصاحب زين الدين بن الصاحب محيي     حمد بن محمد    هو أ 
 كـان   . درس وسمع من سبط السلفي وحدث عنـه        . حنا  بن الدين بن الصاحب بهاء الدين    

فكثرت المواعيد فـي إقامتـه    .ه701المدينة سنة  ذات هبة سكنا  رئيس؛ فاضلاًانًفقيها ديِ 
. يقرأ الحديث، لأنّه لم يكن يقرأ إلاّ سرا   ولم يكن لأحد من قبله أن       . لعلو شأنه وقوة شوكته   

أنـشأ عنهـا مـن       ة التي كانت تسمى جزيرة فاطمة لم      أمر بقلع الجذع  كان محي للسنّة، ف   
 وكان متواضعا كثيـر  .وتوجه في نفس السنة إلى مكة وأزال عنها الكثير من البدع . البدع

 في قبر حفـره     ، ودفن ه704 مات سنة    . للخدم ورؤساء الإماميين وكبار الأشراف     الإمداد
  )4(. بجانب ابن أبي جمرةلنفسه

  : حفيده ابن الصاحب زين الدين بن حنا
  هو أبو السعود، محمد بن الصاحب زين الدين أحمد بن الوزير فخر الدين محمد بن 

                                                
تفقه علـى   . جامع مذهب الإمام مالك   . بو محمد القيرواني المالكي   هو عبد االله بن أبي زيد النفزي، أ        )1(

مـن تـصنيفه    . وأخذ عنه أبو القاسم البرادعي و اللّبيـدي       . أبي الفضل القيسي وعن محمد بن مسرور      
 .القاضـي عيـاض   . ترتيب المدارك . ه386توفي سنة   . وغيرها" تهذيب العتبية "و" النوادر والزيادات "
ابـن  . الديباج المـذهب   -) م1998-ه1418(الطبعة الأولى . بيروت. علميةدار الكتب ال  . 141ص2ج

  .222ص. فرحون
 .دار الفكر. 215ص1ج. ابن الحاج. المدخل )2(
 .307ص1ج. ابن الجزري. تاريخ حوادث الزمان )3(
حفـة  الت. مـصر . المؤسسة المصرية العامـة    .215ص8ج. جمال الدين بن تغري   . النجوم الزاهرة  )4(

 ). م1993(الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتب العلمية. 141ص1ج. شمس الدين السخاوي. اللطيفة
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  .  المدرس والمفتي. المصري الشافعيدين علي بن محمد بن سليم بن حنا؛الوزير بهاء ال
درس بالشريفية بمصر وكـان     و حدث. غازي الحلاوي وغيرهما  . لحرانياسمع من العز    

   .)1(ه747مات سنة . آخر من بقي من رؤساء مصر ومدرسيها
  رحلات ابن أبي جمرة: الفرع الثالث

ت لم يتحدث عنها   اهرة كانت له عدة رحالا    قبل أن يستقر ابن أبي جمرة في مصر بالق        
 إلاّ أنّه أشار إلى المناطق التي رحـل      .  إلى منطقة   ولا متى انتقل من منطقة     كتب التراجم، 
  . لصحبته تلميذه ابن الحاج ذكر غيرها، و"بهجة النفوس"إليها في كتابه 

 ويظهر أنّه كان ذلك أيام استقرارها وقبل شدة الحروب          فكان يتنقل بين مدن الأندلس،    
 التـي كانـت     )2(منها منطقة بلفيق  . بين الأمراء وقبل زحف النصارى إلى شرق الأندلس       

    .)4( ينعتها بحسن معاملة الناس بينهم، وأخلاقهم العاليةالتي. )3(موطن أبو إسحاق
 لـذلك لقـب      العلم عن شيخه الزيات هناك،      فأخذ )6( وإفريقية )5(ثم انتقل إلى المغرب   

، لأنّه كان ممن يعتد أن توليـة القـضاء مـن             وقد تولى فيها القضاء مجبرا     .)7(بالمغربي
 وقد جرى لسيدي أبي محمد رحمه االله في إفريقية لمـا            « : عنه  ابن الحاج  فيقول .ءالابتلا

                                                
. دار صـادر . 44ص.  محمد الفاسـي تقي الدين. النبلاتعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من        )1(

ابـن حجـر    .  الدرر الكامنة  -تحقيق محمود الأرناؤوط وأكرم البوثي    ) م1998(الطبعة الأولى . بيروت
 . 91ص5ج. سقلانيالع

  .141ص1ج.ابن الآبار. التكملة لكتاب الصلة. حصن من عمل المرية:  بلفيق)2(
نسبه إلى بن الحارث بن العباس بن       . هو إبراهيم بن محمد بن خلف، أبو إسحاق ويعرف بابن الحاج           )3(

بي القاسـم بـن   أخذ القراءات عن أبي محمد البسطي الخطيب وأ      . ولد ببلفيق ونشأ بها   . مرداس السلمي 
نيـل  . ه606توفي بمراكش سنة  . مشهور عند العامة والخاصة   . كان سنياً من أهل العلم والأدب     . البراق

 الإستقـصا لأخبـار     - 141ص1ج. ابن الآبار . التكملة لكتاب الصلة   - 19ص1ج. التنبكتي. الابتهاج
الطبعـة  . البيـضاء الـدار   . دار الكتاب . 262ص1ج. أحمد بن خالد الناصري   . دول المغرب الأقصى  

 .  تحقيق جعفر الناصري ومحمود الناصري) م1997(الأولى
  .170ص2ج. بهجة النفوس )4(
 .157ص1ج. ابن الحاج. المدخل )5(
 .79ص1ج. بهجة النفوس )6(
) ه700-ه691(حوادث وفيـات  . الذهبي.  تاريخ الإسلام  -346ص13ج. ابن كثير . البداية والنهاية  )7(

 .285ص
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لاستخلاص أن طلب للقضاء وأجبر عليه، طلب منهم أن يجعلوا لمن بين يديه من الرجال               
لأن الـسلطان أن    : ولم ذلك؟ قال  : قالوا. الحقوق الشرعية ما يقوم بكفايتهم من بيت المال       

  .)1(»ليس على صاحب الحق أن يعطي من حقه شيئاًيوصل لكل ذي حق حقه، و
وبعدها إلى بيت المقدس؛ ولم     . )2(ثم انتقل إلى تونس، وهناك لقي أبو محمد المرجاني        

اشتهر ف .)5( ظاهر القاهرة)4(، فسكن بالمقْس)3( بمصراستقرثم . يذكر عن هذه الرحلة شيء
  .ب المؤرخين له من شرق البلاد لأن أغل أكثر من الأندلس والمغرب،)6(بالقاهرة ومصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .154ص2ج.  الحاجابن. المدخل )1(
 .202ص1ج. المصدر نفسه )2(
 .399ص4ج. عبد الرؤوف المناوي. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية )3(
وكان فيه حصن ومدينـة     . هو بين يدي القاهرة على النيل وكان قبل الإسلام يسمى أم دنين           : المقْس )4(

 . 175ص5ج. ياقوت الحموي. دانمعجم البل. قبل بناء الفسطاط وافتتحها عمرو بن العاص
 .307ص1ج. أبو عبد االله ابن الجزري. تاريخ حوادث الزمان )5(
 .285ص) ه700-ه691(حوادث وفيات. الذهبي. تاريخ الإسلام )6(
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  خلاقه  وأصفات ابن أبي جمرة: المطلب الثالث
 يالـسنة مقتـد   ا، متمسك بالكتـاب و     عالي المهمة صالح   كان ابن أبي جمرة، رجلاً    

، لمراتب الحسان أنه رآه سـبعين مـرة       ذكر في ا  ي rه  ، متعلقا بحبr    رسول االله  بصحابة
 عنـد الخـاص   ، قوالاً بالحق، مـشهورا ا عالمكان رجلاًوا للآخرة   زاهداً في الدنيا طالب   و

  . عن المنكرهيااعروف ون بالماه كان أمارومعروف بأنّ )1(رعالووالعام بالإصلاح و
انقطاعـه  ذكر عنـه    و .)2(»ه لم يعص االله قط    نّ بحمد االله تعالى أ    «:ه قال نّوذكر يوما أ  

.  يقظة r ر عليه رؤية المصطفى   الأخيرة بعدما أنك  في حياته     إلاّ ،الخلقبماعه  تجللعبادة وا 
ا  قيل أيـض   .الإخلاص عنه كذلك    هرتشكما ا  .ا على استعداد للموت   ه كان دائم  أنّواشتهر ب 

د الخطوة لـه  ، واسع الصدر مدي  ه عالي الهمة، شريف النفس    ي رفيع القدر، وأنّ   صوف «هأنّ
، معظمـاً للـشريعة     لظـاهر حرمة بين الأولياء وسطوة، وكان معمور الباطن، مقبوض ا        

   .)3(»أهلهاو
 العبـاس    سمع في مقارنة بينه وبين أبي       لما هنّلأ ،اتماكرلل ها إخفاء عرف عنه أيض  و

 فبلغ ذلـك ابـن أبـي    .»ا مختلفمطريقه« : أنلئ قا عن؛ماتهاكرالذي يظهر   )4(المرسي
 ـ    ، لكنه بسطه العلم و    طريقنا قط االله ما اختلف    و « :جمرة فقال   .)5(»ورع أنـا قلـصني ال

طلبوا التوفيق لمـا   و العادةمات بخرقفت أهل التوفيق إلى الكرا لم يلت  «: يقول عن نفسه  و
 الزنديقادة قد يكون للصديق و     الع  خرق  لأن .والآخرةلطف االله بهم في الدنيا       و ،به أمروا 

ا ما هو منهـا كرامـة       مما تقع التفرقة بينه   إنّ و .لزنديق من طريق الإملاء والإغواء    وهي ل 
  .)6(»السنةبلاء وإغواء بالإتباع للكتاب وأو

                                                
  .307ص1ج. تاريخ ابن الجزري )1(
 .239ص2ج. التنكتي. نيل الإبتهاج )2(
 .547ص2ج.  المناوي عبد الرؤوف.الكواكب الدرية )3(
التهـذيب  : اعتمد في كل فن كتاب مثل . هو أحمد بن عمر، أبو العباس المرسي الأندلسي الأنصاري         )4(

. وعرف بعدة كرامـات   . له مجلس عظيم في حقائق المعارف والرقائق      . في الفقه، والإرشاد في العقيدة    
كفايـة   - 418ص. ابن الملقن . طبقات الأولياء . ه685توفي سنة . أخذ عنه ابن عطاء االله الإسكندراني     

   . 36ص. ا التنبكتيأحمد باب. المحتاج
 .57ص4ج. المناويعبد الرؤوف . الكواكب الدرية )5(
  .239ص4 ج.بهجة النفوس )6(
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 لما كان العلماء والأولياء ورثة الرسل والأنبياء، لزم حصول فتـرات            « :ومن أقواله 
ددها، ولمـا   ت طريقة الدعي أتى بعد زمن من يج       سلم وعالم، وولي وولي، فإذا اند     بين عا 

ات أتباعهم عبادة الأهـواء     كان يحصل في فترات الأنبياء عبادة الأصنام؛ يحصل في فتر         
  .وتبديل الأفعال بالأقوال وغير ذلك

 .ن، وهام على وجهه كـالحيران     معنى ما قرره احترق بأنوار القرءآ     لو تدبر الفقيه    : وقال
  .)1(» ثلاثة لا يفلحون غالبا خادم الشّيخ، وولده وزوجته: وقال

 كيـف   «:رأ عليه، فقال له   ، إذ جاءه مرة تلميذه ابن الحاج؛ أراد أن يق         وكان متواضعا 
 اسـتخر   «:فقال له . » أريد أن أقرأ عليك    «:فقال له . »تترك العلماء وتأتي تقرأ على مثلي     

 لا يخطر ولا يمر ببالك أنّك تقرأ على عـالم  «:وبعد أن أتى يقرأ عليه قال له     . »االله تعالى 
  .)2(»...ىاالله تعالولا أنّك بين يدي شيخ إنّما نحن إخوان مجتمعون نتذاكر أشياء من أحكام 

.  بالزراعة والفلاحة في الأندلس    عتمد على نفسه لإعالة عائلته، فعمل     وكان أبو محمد ي   
    .)3(أما في مصر فقد غير مهنته؛ لم كانت تعيشه مصر من شدة في العيش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .547ص2ج. عبد الرؤوف المناوي. الكواكب الدرية )1(
 .67ص1ج. ابن الحاج. المدخل )2(
 .8ص4ج.  المصدر نفسه )3(
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   عليهعترض، وما االفقهيمذهب ابن أبي جمرة العقدي و: المبحث الثالث
   مذهب ابن أبي جمرة العقدي: المطلب الأول

وهو يتعرض لمسائل الاعتقاد وكيفية رده على الفرق         كلام ابن أبي جمرة       من ما يفهم 
ة ة والجماعة، يجده متماسكا حقا كما ذكر عنـه بالـسنّ           أهل السنّ   لعقيدة ة يراها مخالف  التي
 من خـلال    ن ذلك يويتب . على أصول أهل السنة والجماعة     ، فهو yة وآثار الصحابة    بويالنّ

بعض المسائل الأساسية والهامة في العقيدة، التي أثارت الجدل بين المتكلمين مـن             ل هذكر
المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الفروق الكلامية والفرق التي اعتمدت الفلسفة والمنطـق           

ومما يؤكد ذلك ما يلي.ا لها لإثبات معتقداتهممنهج :  
 متكلم وأن كلامـه لا يـشبه كـلام          Uه  أنّ« : يقول .U كلامه عن صفات االله      :أولاً

والتأويل الحقيقي الـذي    «:  فيقول Iوفي اليد والوجه أنّها تعود على ذاته        . )1(»المخلوقين
 ثم يـستدل مـن النقـل        » وهو أنّها تعود على الذات الجليلة لا على الجارحة         Uيليق به   

I ﴿  }§øäs9 ¾Ïmبقوله Î=÷W ÏJ x. Öä ïÜ x« ( ﴾)2)(3(.  
 فلأن خالق الوجود لا يشبه من خلق إذ أن الصانع لا يـشبه              «: قل فيقول يستدل بالع و

الصنعة ونفي التكييف والتحديد لا يكونان إلاّ في المخلوق لأنّهما صفتان للمحدث وتعـالى        
 صفات الجلال والكمال    Uالخالق جل جلاله عن التكييف والتحديد والحلول، وأن صفاته          

القدرة والعلم والحكمة والإرادة وإدراك جميع المـدركات  على ما يقتضي ذلك من الحياة و   
  . )4(»على ما هي عليه مع نفي الكيفية في الذات والصفات وأنّه محيط بالجزئيات والكليات

 على العرش Iن الاستواء لذاته  أوعند ذكره للاستواء على العرش يرى: ثانيا
 ضي االلهُا قَمَّلَ ( r أن من حديثه «: ولفالدليل من النقل يق. يستحيل لأدلة من النقل والعقل

 اقتضى أن يكون )5() يبِضَ غَتْبَلَي غَتِمَحْ رَنَّ إشِرْعَ الْقَوْ فَهُدَنْ عِوَھُ فَھِ،ابِتَي كِ فِبَتَ كَقَلْالخَ

                                                
 .204ص1ج. بهجة النفوس )1(
 ).11(الشورى الآيةسورة  )2(
 .39ص1ج. بهجة النفوس )3(
 .50ص1ج. المصدر نفسه )4(
  و اْلذِي يبدأ ما جاء في قول االله تعالى﴿ وه: باب. بدء الخلق: كتاب. هصحيحأخرجه البخاري في )5(

 نوأَه وهو هعِيدي هِ﴾اْلخَلْقَ ثُملَيد .  صحيح البخاري.1166ص3ج. 3022:  حديثعبن إسماعيلمحم=   
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، وقد يكون ....العرش حاملا ومستودعا لما شاء من أثر حكمته وقدرته وغامض غيبه 
«`ß  عالى ﴿هذا الحديث تفسيرا لقوله ت oH÷q§ç9$# ín? tã Ä¸ öç yèø9$# 3ìuq tG óô$#  ﴾)1( . أي أن ما شاء من

ستقر على العرش لا ذاته الجليلة ولو أراد ذلك لأكده اأثر قدرته وحكمته وكتابه، هو الذي 
  .)2(»بالمصدر

 أهل العقل قد أجمعوا على أن موجـد الوجـود           أن «: يقول ومن طريق العقل والنظر   
وجده، لأنّه لو كان محتاجا لما أوجده؛ كاحتياج من أوجده إليه لاسـتويا،             غير محتاج لما أ   

ويطيل فـي الـرد علـى       . )3(»ولم يكن للموجد تفرد بالكمال دون من أوجده وذلك محال         
المخالفين بالأدلة العقلية ثم يستند إلى إجماع الطوائف من المتكلمين وأهل العقل والنظـر              

 . Uعلى استحالة استواء ذاته 

 يتناول المسألة بمزيد من البيان، فيثبت أن االله موجود حقا وأنّه ليس في مكـان أي                ثم
  . )4( ويستدل بأدلة من النصوص والعقلUينفي الجهة والمكانية عنه 

 يذهب ابن أبي جمرة إلى أن الإيمان يـنقص          وفي مسألة زيادة الإيمان ونقصه،    : ثالثًا
 الإيمـان    الإيمان يزيد ولا يـنقص لأن      ولون بأن  الذين يق   فهو يجمع بين المتكلمين    ويزيد

الذين يقولون بأن الإيمان يزيـد       وأهل الحقيقة    هعندهم عرض، والنقص في العرض ذهاب     
  . موافق لمذهب الإمام مالك، لأن الإيمان عنده يزيد وينقص في روايةوينقص، وهو 

 رحمة االله موافق لأهل  وأما إيماننا في الفقه فظاهر مذهب الشافعي      «:هقولوقد ثبت في    
ه  لأنّ ويقولون بأن النقص لا يمكن فيه،     ...  يزيد الكلام لأن أصحابه ينقلون عنه أن الإيمان      

، وظاهر مذهب مالك رحمه االله موافق       ...زعمهم عرض والنقص في العرض ذهابه     على  
ن يزيـد    بماء العي  أصحابه، إن الإيمان عنده يزيد وينقص وقد مثله بعض          ...لأهل الحقيقة 

  .)5(»مرة وينقص أخرى ولم يعدم الماء من العين وهذا هو الحق الذي لا خفاء فيه
                                                                                                                                                   

 .الجزائـر . عـين مليلـة   . دار الهـدى  الرغايـة و  . المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيـة    . البخاري =
 ).م1992(طبعة

  ).05(سورة طه الآية )1(
 .37ص1ج. بهجة النفوس )2(
 .36ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .204ص1ج. المصدر نفسه )4(
 .181ص3ج. المصدر نفسه )5(
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لكن قد يسوغ الجمع بين ما ذهـب إليـه          « :ع بين القولين في الإيمان    ويقول في الجم  
المتكلمون وبين ما ذهب إليه أهل التحقيق بمعنى لطيف، وهو أنّه لما نظر أهل العقل إلى                

 الدعوى وحصروا قدرة القادر بمقتضى دليل عقلهم جاء لأجل هذه           الآي والأحاديث بنفس  
الدعوى في عين البصيرة ضعف فلم يروا شيئا فرجعوا إلى مقتضى ما دل عليه عقلهـم                

ولما نظر أهل التحقيق بخالص الصدق والتصديق وتعظيم القـدرة          . فقالوا الإيمان عرض  
  . )1(»صديق عرضه فزادهم إيماناالت النور فقالوا الإيمان نور واوإجلال القادر رأو

 ا تفـصيلي   تأويلاً  يرى ابن أبي جمرة تأويل النصوص      مسألة تأويل النصوص،  : رابعا
 بما يوافق   التأويل  بل يجوز فيها   ،النصوص على ظاهرها  فلا تؤخذ   ،  على الإطلاق ليس  و

 .عقلالنقل وال
ا ة هذ فقد أول علماء أهل السنّ،)3() ھُمَدَا قَیھَ فِارُبَ الجَعَضَى یَتَّحَ ( rمثل تأويل حديث 

 القـدم    في نظره وما رجحه ما نقل عن أهل اللغـة أن           اللفظ إلى عشرة أوجه، وما يظهر     
  .)4(والساق يراد بها الكافر في هذا الحديث

 لما صح – أهل التجسيم - فلو زعموا حقًا«:  ثم يستدل بالعقل على هذا التأويل بقوله
وا عن االله وقد حصل لهم العذاب والحجاب لأنّه لو كان حقا تعذيب أهل النار، ولا حجب

على زعمهم لكان أهل النار في النعيم حين وضع القدم، ولشاهدوا الذات الجليلة كما 
 أنّهم محجوبون U شاهدها أهل الجنّة لأن مشاهدة الحق لا يكون معها عذاب وقد أخبر

 عن I كذلك في قوله .)5(»زعموالأن الرؤية مع العذاب لا تمكّن؛ فبان بطلان ما 
ÎéÅe³ المؤمنين ﴿ o0ur öúï Ï% ©!$# (#þq ãZtB#uä ¨b r& óO ßgs9 tPyâs% A-ôâÏ¹ yâY Ïã öN ÍkÍh5uë 3﴾)6( .بمعناه  فهم القول فهنا

  .)7(لا على ظاهره

                                                
  .182ص3ج .بهجة النفوس )1(
. 4567:حـديث . وتقول هل مـن مزيـد    :  قوله :باب. التفسير: كتاب .أخرجه البخاري في صحيحه    )3(
 .)قط قط : هل من مزيد، حتّى يضع قدمه، فتقول:  يلقى في النّار وتقول(ولفظه . 1835ص4ج
  .38-37ص1ج. بهجة النفوس )4(
 .38ص1ج. المصدر نفسه )5(
 ).02(سورة يونس الآية  )6(
 .37ص1ج. وسبهجة النف )7(
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 فهو يوافق المتكلمـين     . ابن أبي جمرة متكلم أشعري     ل أن ومما سبق ذكره يمكن القو    
في بـالرد علـى     العقل والنظر في مسائل العقيدة، لأنّه لا يكت       يق  الأشاعرة على اتخاذ طر   

 فهذا مسلك يـسلكه     «:قولهوما يدل على ذلك     . ة من طريق النقل فقط     لأهل السنّ  المخالفين
أصحاب الكلام للرد على الفرق وهو الأسلوب الأنجع للرد على المخالفين فـي مـسائل               

ف يرد علم الكلام والجدل ويزكي مـن        يك .سهقائل أن يقول أنّه يناقض نف     ول. )1(»العقائد  
 وأبو الوفاء بـن     )3(، وابن أبان الكرايسي   )2(أقلعوا عن الكلام أمثال إمام المتكلمين الجويني      

  أهله؟ ينصر طريقه و، ف)6)(5( والشهرستاني)4(عقيل
، فجعلـه   قائما بذاته وأساسا من أسس الدين     فأقول أن رده لعلم الكلام لمن جعله علما         

ة لقول الحق  لا كوسيل، بهتدل ويرجح يس العقيدة بالمنهج المنطقي الفلسفي    في مسائل    يبحث
  . الدينوالصواب ونصر

                                                
 .34ص1ج. بهجة النفوس )1(
تفقه . ه419ولد سنة   . هو عبد الملك بن أبي أحمد عبد االله بن يوسف، أبو المعالى الجويني الشافعي              )2(

. روى عنه زاهر المشحامي وأبو عبد االله الفراوي وغيرهما        . على والده، وعلى أبي القاسم الإسفراييني     
. وقد نبغ في الكلام والأصول والفقـه . في أصول الدين" الإرشاد"، وفي أصول الفقه" البرهان"من تأليفه  

الطبعـة  . الجيزة. هجر. 165ص. عبد الوهاب بن السبكي   . طبقات الشافعية الكبرى  . ه478توفي سنة   
 .358ص2ج.  شذرات الذهب-تحقيق عبد الفتاح محمد حلو ومحمود محمد الطناحي) م1992(الثانية

شيخ الحـسين   . كان من كبار المعتزلة وأعرف الناس بالكلام      . لكرابيسي المتكلم هو الوليد بن أبان ا     )3(
الخطيـب  . تـاريخ بغـداد   . أوصى أبناءه الأخذ برأي أصحاب الحديث عند موته       . بن علي الكرابيسي  

 .119ص8ج. خير الدين الزركلي.  الأعلام–بيروت . دار الكتب العلمية. 471ص13ج.البغدادي
روى . ه432ولد سنة . حمد بن عقيل البغدادي الطفيري، أبو الوفاء شيخ الحنابلة        علي بن عقيل بن م     )4(

. وقرأ بالقراءات والروايات على أبي الفـتح بـن شـيطا   . عن أبي علي بن الوليد وأبو القاسم بن التبان    
 بن  محمد. طبقات الحنابلة . ه513، وتوفي سنة    "الإرشاد"و" كتاب الفنون "من مؤلفاته   . فجمع بين العلوم  

 . 35ص2ج.  شذرات الذهب-تحقيق محمد حامد الفقي. بيروت. دار المعرفة. أبي يعلى
. برع في الكلام والأصول والفقه    . ه479ولد سنة   . هو محمد بن الكريم بن أحمد، أبو الفتح الشافعي         )5(

تـوفي  . سفةكان يبالغ في نصره للفلا    . تفقه على أحمد الخوافي وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري         
الطبعـة  . الجيـزة . هجر. 129ص6ج. عبد الوهاب بن السبكي   . طبقات الشافعية الكبرى  . ه548سنة  
 . 149ص2ج.  شذرات الذهب- محمد حلو ومحمود محمد الطناحيتحقيق عبد الفتاح ). م1992(الثانية

 .43ص1ج. ينظر بهجة النفوس )6(
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 فـي  ة والجماعـة  والفرق المخالفة لأهل السنّ فنصرته للأشاعرة لردهم على المعتزلة    
بعـض   أنّهم لم يكونوا يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد، الذي يعتقده           «:هقولهم الفاسدة ل  اتمعتقد

أهل هذا العصر ولم يكن في هذا العلم هذا الحصر الكلي الذي فيه الآن، ولم يتكلموا فيـه              
إلاّ بعد تضلعهم بالعلوم الشرعية وعلموا ما أوجب االله علـيهم مـن الاعتقـاد والأقـوال         

ة فلم يضرهم نظرهم في هذا العلم إذ جعلوه عدة لمن مرق من             والأفعال من الكتاب والسنّ   
 .)1(» به إلى دائرة التوحيدالدين فردوه

 ضرورة التأويل التفصيلي لمـا جـاء فـي          يرى ابن أبي جمرة  منه يمكن القول أن     و
 يل الإجمالي، للرد على الفرق    سلف الصالح عند التأو   ة، ولا يقف كما وقف ال     الكتاب والسنّ 

   . التي أرادت أن تقحم المنهج الفلسفي في فهم أصول الدين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .41ص1ج. بهجة النفوس )1(
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   وما اعترض عليهموقف ابن أبي جمرة من التصوف: ب الثانيالمطل
   موقف ابن أبي جمرة من التصوف: الفرع الأول

جمرة أن الجمع بين الشريعة والحقيقة من كمال الإيمان وهو أساس من            أبي  يرى ابن   
أسس الصوفية ويجعل الكثير من الأحاديث الصحيحة دليلاً على أقوالهم لتقوية حجتهم، إلاّ             

  .ه ينكر عليهم أمور عدة ويوافقهم في غيرهاأنّ
 يأتون بألفاظ يدعونها فمنهـا قـولهم بـالعلم اللّـدني       «:هقول يففينكر على الصوفية    

ويؤثرونه على علم الشرع المنقول، ويقولون بأنّهم أخذوا بغير واسـطة وغيـرهم أخـذ               
  .)2(»)1()مِلُعَلتَّاْ بِمُلْلعِا اْمَنَّإِ ( rوهذا منهم جهل وخطأ لاشك فيه ولا خفاء لقوله . بالواسطة

   :إلاّ أنّه يقر بالعلم اللّدني ويدلل عليه بالنصوص الشرعية
I ﴿   (#q قولهمثل   à)̈?$#ur ©!$# ( ãN à6 ßJ Ïk=yèãÉ ur ª!$# 3 ﴾)3( .  ﴿ وقوله كذلك tA$s% y7̈RÎ) s̀9 yìã ÏÜtG ó¡ n@ 

zÓÉë tB #Zéö9|¹ ÇÏÐÈ y# øã x. ur çéÉ9óÁ s? 4ín? tã $tB óO s9 ñÝÏtéB ¾Ïm Î/ #Zéö9äz ﴾)4(     إلى قولـه U ﴿ $tBur ¼ çm çG ù=yèsù ô t̀ã 

ìÌç øBr& 4 y7Ï9ºså ã@É Írù' s? $tB óO s9 ìÏÜó¡ n@ Ïm øän=̈æ #Zéö9|¹ ﴾)5( . ـ «:ثم يقول  ه  قال المفسرون في معنـاه أنّ
. قال له أنا على علم من علم االله لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم االله لا أعلمـه أنـا                

هـو   u هو التشريع، وهو المنقول الذي هو بالواسطة وعلم الخـضر            uى  فعلم موس 
وأن العلم اللّدني هو حق لاشك فيه والـدليل علـى           . اللّدني الذي هو الإلهام بغير واسطة     

ة خالصا من الشوائب صادقا     تصديق من ادعى وجوده أن يكون علمه موافق الكتاب والسنّ         
  . )6(»دها معرفة كلية  عارفا بالخواطر صالحها وفاسهفي توجيه

                                                
  .38ص1ج. العلم قبل القول والعمل: باب. العلم: كتاب. هيحصحأخرجه البخاري في )1(
 .46ص1ج. بهجة النفوس )2(
 ).282(سورة البقرة الآية )3(
 ).68، 67(سورة الكهف الآية )4(
 ).82(سورة الكهف الآية )5(
  .47ص1ج. ينظر بهجة النفوس )6(
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وقد «:ويبين ذلك بقوله. )7()مْھُنْمِ  ر لَمَ   عُإنَّ وَینَثِدَّحَمُي لَتِ أمَّنْ مِ إنَّ ( rثم يستدل بقوله    
  ظهر 

 ـ [ لسارية وهو على المنبر فـي المدينـة           عيانا حين نادى   tذلك من عمر     ـ ي  ارِا سةي 
الجفـسمعه سـارية فطلـع    ؛لمين على جـيش المـس    وكان سارية بالعراق أميرا    ،)1(]لِب 

  . )2(»بالمسلمين الجبل فنجوا من العدو لتحصنهم  بالجبل منهم 
يدعون ذلك حـالا  «: فيقول فيهم  ،)أنا هو وهو أنا    ( على الصوفية الذين يقولون    نكروي 

ويجعلونه من الأحوال الرفيعة العظيمة، وقائل هذا يدور بين ثلاثة، إما حلّ به جنون فهذا               
وق لقلم، أو جاهل يحكي عن غيره، فهذا يؤدب لاستحالة  أن يرجع الخالق مخل    يرفع عليه ا  

 كالمدعي بالحلول    وعقلاً، وإما يكون على مذهب فاسد      والمخلوق خالق، فهو محال شرعا    
موجود إلاّ االله   لا  :  لو قدرت أقتل من يقول     «:ويقول أيضا  .)3(»فقد يكون جبريا أو مجسما    

  .)4(»ل ويتغوط ويتألم لقرصة برغوث؛ أنا الحقّ؟ من يبولفعلت، كيف يقول
 ـب. ألفاظ ويفعلون أفعال ليس لهـا معنـى        عند الصوفية الذين يقولون      ويتوقف  :هقول

صدرت من بعض فضلاء أهل الصوفية ألفاظ وأفعال لم يعلم لها معنى ظاهرا، فتـسلط               «
هم لأجل ما ظهر    بعض الناس على تلك الألفاظ حتى استنبطوا منها معان فاسدة فطعنوا في           

لهم من المعاني الفاسدة وليس الأمر كذلك وإنّما هو ما ذهب إليه بعض العلماء ممن جمع                
االله له الطريقين يعني في العلم والتصوف، فقالوا ينبغي أن يسلم لهـم فـي أحـوالهم ولا               

                                                
. أصحاب الكهـف والـرقيم﴾    ﴿ أم حسبت أن     : باب. الأنبياء: كتاب. هصحيحأخرجه البخاري في     )7(

    = إنّه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنّه إن كان(ولفظه. 1279ص3ج. 3282:حديث
  .)في أمتي هذه منهم فإنّه عمر بن الخطّاب= 

 ـ. وقال ابن حجر إسناده حسن    . أخرجه البيهقي في الدلائل واللالكائي في شرح السنة        )1( ابة فـي   الإص
-ه1412(الطبعـة الأولـى   . بيـروت . دار الجيل . 6-5ص3ج. ابن حجر العسقلاني  . ة الصحاب تمييز

. إسـماعيل العجلـوني   . كـشف الخفـاء ومزيـل الإلبـاس        -تحقيق علي محمد البجاوي     ). م1992
تحقيق محمد عبد العزيـز     ). م1997-ه1418(الطبعة الأولى . بيروت. دار الكتب العلمية  . 349ص2ج

 .الخالدي
 .47ص1 ج.بهجة النفوس )2(
 . بتصرف49ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .547ص2ج. عبد الرؤوف المناوي. الكواكب الدرية )4(
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هم نظرا مـنهم    يعترض عليهم فيها ولا يقتدى بهم فيها ولا في الزمان الذي صدر ذلك عن             
  .)5(» الذي ذكرناهمعنىلل

    بين الرسل والأتباع فرق وهو أن«:يقولف  في مسألة الترقي في الدرجات والفضلأما
 ذلـك قـد     ه لا سبيل لهم إليها لأن     الأتباع يترقون في مقامات الولاية ماعدا مقام النبوة فإنّ        

  . )1(»...يةى ينتهوا إلى مقام المعرفة والرضا، وهو أعلى مقامات الولاطوى بساطه حتّ
  .وهذا ردا على الصوفية الذين يقولون بأن لهم الترقي في مقامات الرسل والأنبياء

ثم يشير إلى أصولهم في التربية والسلوك وما هم عليه من مجاهـدة الـنفس لتقويـة        
 وربما يقـصد    -ه قال ى أنّ حتّ. ةالطاعات وزيادة الأجر ويقيده بما كان على الكتاب والسنّ        

من الغرائب سني صوفي وهو إذا وقع قطب الوقت وتاج : بعض السادة منهم قال «-نفسه 
   .)2(» وهو فضل االله يؤتيه من يشاء ،الوجود

الجماعة والسلف الـصالح    ة و  أبي جمرة على عقيدة أهل السنّ      وما يخلص إليه أن ابن    
 ابـه صوفية في كت  للراء  آ و  وأحوال  لما يقرره من أقوال    وهو صوفي  ،ه أشعري متكلم  وأنّ

  ."بهجة النفوس"
  عترض علي ابن أبي جمرة ما ا:الفرع الثاني

 ،يقول الحق فيه  ويثني عليه   ه يوجد من يعجب بالمرء ف     ما يعرف على أحوال الناس أنّ     
   .عند العلماء  حتّىالأمرهذا ثبت  قد و، فيطعن فيه وينكر عليه؛غضه مخالفةبم من يمنهو

 اختصر ا لم«، لما ذكر عنه أنّه في اليقظةr بير على ابن أبي جمرة رؤيته للنّ فقد أنك 
 قاموا عليـه    .يقظة rى المصطفى   أره   فيه بأنّ  وشرحه وعرض " البخاري" tجمرة  ابن  

  .)3(»ى مات لصلاة الجمعة حتّم يخرج إلاّلتزم بالجلوس في بيته فلوعقدوا له مجلس وا
 سـبب إنكـارهم    بالإضافة إلى.)4(ى توفيه لم يخرج من بيته عشر سنين حتّ     ذكر أنّ و

  .)5(اه محادثًه يشافه أنّ يقظةrعليه في رؤية 
                                                

  .62ص3ج. بهجة النفوس )5(
 .77، 76، 22، 16ص1 ينظر ج-10ص1ج. المصدر نفسه )1(
  . 6ص2ج. بهجة النفوس )2(
 . 61ص4ج. عبد الرؤوف المناوي. الكواكب الدرية )3(
 .547ص2ج. المصدر نفسه )4(
 .203ص1ج. الشعراني. الطبقات الكبرى )5(
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 سمعت رسول :عنه قال t أبي هريرة  جمرة على هذا الإنكار بحديثيرد ابن أبي
 ، ثم يقول)6()ي بِانُطَیْلشَّ اْلُثَّمَتَلا یَوَ ةِظَقَلیَي اْي فِانِرَیَسَ فَامِنَلمَي اْي فِآنِ رَنْمَ (يقول  rاالله 

هم مه حيث أنّ بعض الناس لم يصدقوا بعمو لفظ الحديث يعطى العموم وإنن أ«:في شرحه
بقصة البقرة  ثم يستدل. )1(»دار البقاء، يرى في دار الفناء كيف يكون من هو في :قالوا

uZù=à)sù çnq$   ﴿في قوله تعالى ç/ ÎéôÑ $# $pkÅÕ ÷èt7 Î/ 4 y7Ï9ºxãx. ÇëósãÉ ª!$# 4ítA öq yJ ø9$# öN à6É Ìç ãÉ ur ¾Ïm ÏG» tÉ#uä öN ä3 ª=yès9 

tbq è=É)÷ès?  ﴾)2( ،»وقصة .حماره بعد مائة سنةوإحياء  لإحيائهجبه  تعوقصة العزيز في 
 عنو ،! العجب االله قادر على كل شيء فلمافإن...طيرمع الأربع من ال uبراهيم سيدنا إ

خل  ثم د، فيهابقي متفكرفي النوم فتذكر هذا الحديث و r بيه رأى النّأنّ[ tابن عباس 
 هذه جبته :قالت له و.آةمرخرجت له جبة و ميمونة فقص عليها قصته فقامت وأ خالتهعلى

 ولم أر لنفسي r بيت صورة النّ فنظرت في المرآة فرأ:t، قال r وهذه مرآته
  .)4(»...)3(]صورة

 ي ذاته الرائواختلفوا هل يرى     في اليقظة والمنام     r بيالحفاظ على رؤية النّ   تفق  وقد ا 
 . وغيـره  القرافيهب إلى الثاني    أو يرى مثالا يحكيها فذهب إلى الأول جماعة وذ        قيقية  ح

ف كمـا يـرى النـور       سراج الهداية ونور الهدى وشمس المعـار       r هوحجة الأولون أنّ  
 فـلا   ، فكذلك البدن الشريف   ،المرئي جرم الشمس إعراضه    و .ن بعد والسراج والشمس ع  

ي ى يراه كل رائ   حجب للرائي ويزيل أمواته حتّ    خرق االله ال   بل ي  ،تفارق ذاته القبر الشريف   
 ـأ و ،تجعل الحجب شفافة لا تحجب ما وراءها       لمغرب أو اولو من المشرق و    ا القرافـي   م

 عين ب فهو بعين البصيرة لا ب     جزء لم نعله آفة النوم من القل      اك ب در رؤياه مناما إ   فجزم أن
   .)5(عمىيراه الأ ه قديل أنّلر بدالبص

                                                
. 6592:حـديث . فـي المنـام    rمن رأى النّبي    : باب. التعبير:كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )6(
 .2567ص6ج
 .237ص4ج. بهجة النفوس )1(
 ).73(سورة البقرة الآية )2(
 .لم أجد له تخريج )3(
 .238ص4ج. بهجة النفوس )4(
 ).ه1411(طبعة. بيروت. دار الفكر. 360ص2ج. بن غنيم النفراويأحمد . الفواكه الدواني )5(
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أحال ، لهذا   )6( أن الرؤية ليست عامة    ، وقد تدارك  مرة مشكل جدا  ما ذكره ابن أبي ج    و
 والصحيح أن رؤيته في كل حالـة ليـست باطلـة ولا             .)7(مات الأولياء ابما قال على كر   

 صورته، فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان   رؤى بل هي حق في نفسها ولو        ،أضغاثا
  .)U)1 بل هو من قبل االله

  عترض عليه  أبي جمرة الفقهي وما امذهب ابن: المطلب الثالث
أجمع المؤرخون على نسبة ابن أبي جمرة في الفروع للمذهب المالكي، ولم يخـالف              

 ومـا   أقوال المالكية ، وكيف يستند إلى     "بهجة النفوس "ه  وهو واضح في كتاب   . في هذا أحد  
  . رحمه االله بن أنس بنفسه في إتباع الإمام مالكيقره

المنزع النبيل  " المسمى   "خليلمختصر" في شرح    )2(الحفيد مرزوق   اعترض عليه ابن  و
وهذان الإمامان وإن كانا من أهل العلم والدين بالمكـان           «:قائلاً" مختصر خليل في شرح   

 .)3(»الذي لا يجهل، فلا يخلص الاعتماد في الفتيا على ما يوجد في كتابيهما منفردين بـه               
5("التوضيح " فيبي جمرة وتلميذه ابن الحاج ابن أ كثير ما يعتمد في نقله عن)4( خليللأن(.   

                                                
 .183ص4ج. بهجة النفوس )6(
. دار إحياء التراث العربـي    . 25ص15ج. يحي بن شرف النووي   . شرح النووي على صحيح مسلم     )7(

. ابـن حجـر العـسقلاني   .  فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري     -) ه1392(الطبعة الثانية . بيروت
 .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. بيروت. المعرفةدار . 285ص12ج
 .284ص12ج.  حجر العسقلانيابن. فتح الباري )1(
؛ فنشأ في بيت علم؛     ه766ولد سنة   . هو محمد بن أحمد بن الخطيب محمد بن مرزوق، أبو عبد االله            )2(

ذ عنه جماعة منهم الثعالبي، وأبـو       وأخ. وأخذ عن جده بالإجازة، وعن أبي محمد الشريف وابن عرفة         
تـوفي  . وغيرهـا " شرح مختـصر خليـل    "ولم يكمله، و  " شرح البخاري "من مؤلفاته   . حفص القلشاني 

 .  252ص. محمد مخلوف.  شجرة النور الزكية- 171ص2ج. التنبكتي. نيل الابتهاج. ه842سنة
. نـسخ عـادي   . 145لوحـة   . دابن مرزوق الحفي  ). فقه(» المنزع النبيل في شرح مختصر خليل     «  )3(

 .نسخة أصلية. 1136. الجزائر. المكتبة الوطنية
تفقه على أبو محمد عبد االله المنـوفي،  . هو ضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي، أبو المودة المالكي     )4(

 من علماء القاهرة المعزية؛ فجمع بـين الحـديث والفقـه    كان صدرا. االله بن الحاج، وغيرهم عبد  وأبو
لابـن الحاجـب، وسـماه      " شرح جامع الأمهات  "ألف  . أخذ عنه الأقفهسي والحسن البصري    . العربيةو
. ابن فرحـون  . الديباج المذهب . ه749توفي بالطاعون سنة    . واشتهر بمختصره في المذهب   " التوضيح"

 .183ص1ج. التنبكتي.  نيل الابتهاج-186ص
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وإن كان ابن أبي جمرة ينتصر للمذهب المالكي، وينقل أقوال الإمام مالك إلاّ أنّـه لا                
 ا، لأنّه خالف ما كان عليه الأندلسيين قبل القرن الخامس من الاعتماد الكلي على    يعتبر مقلد

 سبب اعتراض ابن مرزوق على ابن أبي وربما هذا هو. تقليد أئمة المذهب، دون الاجتهاد 
  : جمرة كان مجتهدا يمكن ذكر ما يليبات أن ابن أبيولإث. جمرة وتلميذه ابن الحاج

، r من أحاديـث رسـول االله        ة العلل والمعاني والحكم المستنبط     ما جاء به من    :أولاً
 :الاجتهادحصول درجة  في )1( يقول الشاطبيلذلك. ن فعل المجتهد لا من فعل مقلد    وهذا م 

أحدهما فهم مقاصد الـشريعة علـى       : إنّما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين      «
  . )2(»كمالها والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها

  : ذكره لبعض المسائل منها: ثانيا
ؤجر أن الترك لا يلمن يقول منهم   هل الترك كالفعل؟مسألة على الأصوليين في هرد
وفيه رد على بعض  «:فيقول.  وعلى الذين أثبتوا الأجر دون دليل.لأنّه ليس بعملعليه 

الأصوليين الذين يقولون أن الترك لا يؤجر عليه لأنّه ليس بعمل لقد أخطأوا الطريق 
ة، فأماّ السنّقولهم وتركوا الكتاب و عوضلوا ضلالا بعيدا لكونهم أوجبوا الثواب بمجرد

è% z̀@  ﴿الكتاب فقوله تعالى  É Ï% ©#Ïj9 (#ÿrãç xÿü2 b Î) (#q ßgtG t̂É öç xÿøóãÉ Oßgs9 $̈B ôâs% y# n=yô ﴾)3(. والانتهاء 

                                                                                                                                                   
نبيل في شرح مختصر خليل وتـصحيح مـسائله         المنزع ال «  - 271ص2ج. التنبكتي. بتهاجنيل الا  )5(

. رسالة ماجـستير . (162-159ص. دراسة وتحقيق بورنان محمد. » والدليل لابن مرزوق الحفيد بالنقل
 .  جامعـة الجزائـر    .خروبـة ملحقـة    علوم الإسلامية، كليـة أصـول الـدين،       قسم الدراسات العليا لل   

 رح مختـصر ابـن الحاجـب لخليـل بـن        التوضيح ش «  وينظر للأمثلة في     -) م2003-م2002(سنة
قسم الدراسات العليا للعلوم الإسلامية، كليـة       . رسالة ماجستير . (دراسة وتحقيق بدوي كريمة   . »إسحاق

 ).م2001(سنة. جامعة الجزائر. أصول الدين، ملحقة خروبة
وفقيه مجتهد أصولي ومفسر محدث     . هو إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق اللخمي الغرناطي          )1(

اشتهر بكتابـه  . وأخذ عنه بن عاصم والقصار . أخذ عن أبي عبد االله التلمساني وبن لب وغيرهم        . لغوي
 – 91ص. التنبكتي. كفاية المحتاج . ه790توفي سنة   . وغيرهما" الإفادات والإنشادات "وله  " الموافقات"

 . 231ص. بن محمد مخلوف. شجرة النور الزكية
الطبعـة  . بيـروت . دار المعرفة . 105ص4ج. أبو إسحاق الشاطبي  . ريعةالموافقات في أصول الش    )2(

 .شرح عبد االله دراز واعتناء إبراهيم رمضان). م1994-ه1415(الأولى
 ).38(سورة الأنفال الآية )3(
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 uفي هذا الحديث بقوله  uنصه ما ة فمنها  وأما السنّ،هو ترك الشيء لاشك فيه
ُ ا لَھَإنَّ فَرِ الشَّنِك عَسِمْلیُوَ(  بالمعروف r جمع جميع أفعال البر في قوله ،)4() ةٌقَدَصَھ
واع الشر قال إنّها أي وليمسك عن الشر أي جميع أنّ uجمع جميع أنواع الشر بقوله و

من فعل شيئا من هذه الصفات المذكورة أو ترك شيئا من هذه الصفات المذمومة فإن ذلك 
  صدقة له 

  .)1(»ولا يخطر لك أن تقول بمجموعها تكون صدقة
يقول من الأصوليين أنّه فعـل،     يريد من قوله هذا أن الترك كالفعل يأجر عليه لمن لا          

أما من يقول بهذه القاعدة فيقول أنّه أوجبوه بعقولهم ولم . لموجب أن التكليف يقتضي الفعل    
I ﴿  @è% z̀وهـو قـول االله   )2( جد لها أصلاً فقد أو.ةيروا له أصل في الكتاب والسنّ É Ï% ©#Ïj9 

(#ÿrãç xÿü2 b Î) (#q ßgtG t̂É öç xÿøóãÉ O ßgs9 $̈B ôâs% y# n=yô ﴾ ــي . عَلَ  ى كُ  لِّ مُ  سْلِمٍ صَ  دَقَةُ ( r وحــديث النّب

: فَإنْ لَمْ یَجِدْ؟ قَ الَ : قَالُوا. یَعْمَلُ بِیَدِهِ، فَیَنْفَعُ نَفْسَھُ وَیَتَصَدَّقُ: الَیَا نَبِيَّ االله، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ؟ قَ     : فَقَالُوا
فَلْیَعْمَ لْ بِ المَعْرُوفِ، وَلْیُمْ سِكْ عَ نِ ال شَّرِّ،      : جِ دْ؟ قَ الَ  فَ إنْ لَ مْ یَ    :  قَ الُوا  .ذَا الحَاجَةِ المَلْھُ وفَ    یُعِینُ

   .)3() فَإنَّھا لَھُ صَدَقَةٌ
أن هل الترك من قسم الأفعال أم لا؟ ومن ذهب      : واختلاف الأصوليين في هذه المسألة    

ضاء إلى أن الترك فعل؛ الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، ولهذا قالوا في حد الأمر أنّه اقت              
أن الترك انتفاء    وذهب المذهب المخالف إلى   . )5(الانتهاء، وهو فعل  : ، ومعنى الكف  )4(كف

   .)6(الفعل، وعليه فهو ليس بفعل

                                                
على كل مسلم صدقة، فمـن لـم يجـد فليعمـل     : باب. الزكاة: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه   )4(

 .524ص2ج. 1376: حديث. معروفبال
 .148ص2ج. بهجة النفوس )1(
. ابـن حجـر العـسقلاني     . ينظـر فـتح البـاري     . وهو ما ذهب إليه ابن حجر نقلا عن ابن بطال          )2(
 .448ص10ج
  .سبق تخريجه في الصفحة السابقة )3(
تحقيق ). ه1400(الطبعة الأولى . بيروت. مؤسسة الرسالة . 294ص. جمال الدين الآسنوي  . التمهيد )4(

 .هيتومحمد حسن 
 مختصر منتهى السؤل والأمل فـي       – 195ص1ج. سيف الدين الآمدي  . الإحكام في أصول الأحكام   ) 5(

الطبعـة  . بيـروت . دار ابـن حـزم    . 357ص1ج. أبو عمر بـن الحاجـب     . علمي الأصول والجدل  
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الأصـح عنـد الفقهـاء مـن         وهو« : وقال ابن النجار   -حمادونذير   تحقيق). م2006-ه1427(الأولي

-ه1418(طبعـة . مكتبة العبيكان .  492ص1ج. ابن النجار . شرح الكوكب المنير  . »يرهمأصحابنا وغ 
 .تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد). م1997

 – 195ص1ج. الآمـدي . الإحكام في أصول الأحكـام    . أبو هاشم وهو ما ذهب إليه المعتزلة، منهم        )6(
ينظر نهايـة   . لبيضاوي في المنهاج   ونقله ا  – 357ص1ج. ابن الحاجب . مختصر منتهى السؤل والأمل   

ويبين ابن السبكي ما ذهـب إليـه        . 69ص2ج. جمال الدين الآسنوي  . السول في شرح منهاج الأصول    
ويكون الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به، وأبو هاشم نظر إلـى المقـصود،           « : الفرقان بقوله 

    =بن عبد الكـافي   علي  . ي شرح المنهاج   ف الإبهاجينظر  . »وهو إعدام دخول المنهي عنه في الوجود      
تحقيق جماعـة مـن    ). ه1404(الطبعة الأولى . بيروت. دار الكتب العلمية   .77-75ص2ج. السبكي= 

التقريـب  ينظـر   . وذهب الباقلاني إلى أن نفي الفعل مقدور العبد ومكسبه، ولهذا يمدح التارك            .العلماء
). م1998-ه1418(الطبعة الأولـى  . بيروت. الرسالةمؤسسة  . 15ص2ج. أبو بكر الباقلاني  . لإرشادوا

  .تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زنيذ
. الزركـشي . ينظر المنثور فـي القواعـد     . رك قاصدا ، إلاّ إذا ت    أن يكون الترك فعل    شترطومنهم من ا  

تحقيـق  ). ه1405(الطبعة الثانية . الكويت. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية     .284ص1ج
  .ر فائق أحمد محمودتيسي

 فالتكليف  ، بين الترك المجرد المقصود بنفسه من غير أن يقصد معه ضده           ومنهم من ذهب إلى التفصيل    
فيه بالفعل كالصوم، فالكف فيه مقصود؛ لذلك وجبت النية، وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضـده                 

. الغزالـي أبـو حامـد    .لأصـول ينظر المستصفى في علم ا. كالزنا وشرب الخمر فالمكلف فيه بالضد    
 –يح محمد عبد السلام عبد الشافي       تصح). م1996-ه1417(طبعة. بيروت. دار الكتب العلمية  . 72ص

  .358ص1ج. ابن الحاجب. مختصر منتهى السؤل والأملهامش 
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  ، وأقرانه  وتلاميذه ابن أبي جمرةشيوخ: المبحث الرابع
  :الدعوة إليه إذ يقول وآله و اعتناء بالعلمكان لابن أبي جمرة

  .)1(الاًم كَتَد زِتَلْمِ عن إِهِ بِ  ♣  الاًم جتَدر أَذْ إِنيز تَمِلْلعِاْبِ
  :يقول أيضاو
فْنَوسفَمِلْلعِاْ بِك زنْيا إِهتَنْ كُنلاًامِ ع ♣  إِوتَفْالَ خَنقَه تَنْ شِدهِا بِهلاًاجِ ع2(لاًآجِ و(.  

هم يمنعون النسوة من تعلم اس أنّلنعاد عند بعض ا «:النساء العلم حتّى أنّه قال في منع      
هم ويرونه مـن قبيـل النبـل        ه النساء بالرجال في زي    بيتش و ذموم لهن  م يرونه من باب  و

  .)3(»هذا خلل في الدين والكيس، و
  شيوخ ابن أبي جمرة: المطلب الأول

حكي عنه مـن    ما  ، و "بهجة النفوس "بالرغم من سعة علم ابن أبي جمرة ونفاسة كتابه          
ومعرفة في أوساط العامة والخاصة، إلاّ أن كتب التراجم لم تذكر من شـيوخه إلاّ            اشتهار  

  . واحدا وهو ابن الزيات
   :الزياتبن ا. 1

زيات  لقب بال  هو أبو الحسن على بن الزيات الجبائي الشهير والمعروف بابن الزيات،          
تجر في الزيـت إلاّ   إني لا أ«: كان يقوللأنّه كان يتجر في الزيت، عن ابن أبي جمرة أنّه  

من جهة أني لا أثق في نفسي من أنّها لا تـدلس علـى المـسلمين، والزيـت لا يقبـل                     

                                                
 .107 ص4ج. بهجة النفوس )1(
 .116 ص4ج. المصدر نفسه )2(
 .139 ص4ج. المصدر نفسه )3(
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لك رحمه االله محصل لـه      الإمام ما ، حافظ لمذهب     وهو شيخ صالح متعبد    .)4(»...التدليس
   .ومتقن مجيد

علمه ؛ أقرأ بها وانتفع به الناس ب      واستوطن بجاية  ،)5(ةرتحل إلى العدو  قرأ بالأندلس وا  
  ابن   تفقه عليهوهناكنتفع به  وأاس بهدرف ثم رحل إلى حاضرة إفريقية واستوطنها،. ودينه

 ،)2(دعـي  للبرا "يبالتهـذ "؛ مثـل    كانت تقرأ عليه سائر الكتب المذهبيـة      و. )1(أبي جمرة 
 ،)4( للجـلاب  "التفريـع "و ،)3(عبد الوهـاب  ل "لقينتال"و . لابن أبي زيد القيرواني    "الرسالة"و
   .مهات، وغيرها من الأ)6( الباجي"منتقى" و)5( ابن بشير"تنبيه" إلى ذلك كان يحفظ إضافةو

                                                
 . 93ص1ج. ابن الحاج. المدخل )4(
معجـم  . وهي بغربي طنجـة . بلاد بربر في سهل من الأرض؛ يحيط بغربها وجنوبها البحر : العدوة )5(

 . 213ص1ج. ياقوت الحموي. البلدان
 . 208ص1ج. ابن الحاج. المدخل )1(
بي زيـد  صحب ابن أ. الأزدي؛ يكنى أبو سعيد البرادعي المالكي هو خلف بن أبي القاسم، أبو القاسم    )2(

مـن  .ولم تكن له رئاسة فـي المـذهب       . أعترض عليه صحبة سلاطين القيروان    . وأبو الحسن القابسي  
. القاضـي عيـاض   . ترتيب المدارك ". التمهيد لمسائل المدونة  "و" التهذيب في اختصار المدونة   "مؤلفاته  

 .182ص. ابن فرحون.  الديباج المذهب- 807ص4ج
درس عن الأبهري وابـن     . ه362ولد سنة   . ، أبو محمد المالكي   هو عبد الوهاب بن نصر البغدادي      )3(

الإشراف في  "و" المعونة لمذهب عالم المدينة   "من مؤلفاته   . القصار، واشتهر بالقضاء في العراق ومصر     
. الديباج المـذهب   - 691ص4ج. القاضي عياض . ترتيب المدارك . ه422توفي سنة ". مسائل الخلاف 

 .دار الـسلام  . 217ص. شعبان محمد إسماعيل  . ه تاريخه ورجاله  أصول الفق  - 261ص. ابن فرحون 
 ).م1998-ه1419( الطبعة الأولى.مكة المكرمة

تفقه عن الأبهري، وأخذ عنه القاضـي عبـد         . هو عبيد االله بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب مالكي          )4(
 ـ"و" التفريع في المذهب  "من مؤلفاته   . الوهاب وأبو محمد بن نصر الطائعي      تـوفي  ". سائل الخـلاف  م

 .237ص. ابن فرحون.  الديباج المذهب- 216ص2ج. القاضي عياض. ترتيب المدارك. ه378سنة
مالكي، حافظاً للمذهب، إمامـا     . هو إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير، أبو الطاهر التنوخي المهدوي           )5(

أخـذ عـن   . با الحسن اللخميقريب أ. في أصول الفقه، والعربية، والحديث، من المجتهدين في المذهب      
توفي شهيدا  ". الأنوار البديعة، إلى أسرار الشريعة    "و" التنبيه على مبادئ التوجيه   "ألف  . السيوري وغيره 

 .143ص. ابن فرحون. الديباج المذهب. ه526سنة 
 ولـد . من باجة الأندلس . هو سليمان أبو الوليد بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي المالكي              )6(

وحاز الرئاسة بالأندلس، فأخذ عنـه      . أخذ عن أبي الفضل بن عروس وأبي الطيب الطبري        . ه403سنة
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 يأكل مـن عمـل    كان متواضعا  و .أكثر عنده من الطلبة إلى أربعمائة أو        كان يجتمع و
 من أكابر العلماء الصلحاء في وقتـه  -أبو الحسن الزيات- كان«:يقول فيه ابن الحاج   . يده

ومـع  . س ويجتمع له نحو من أربعمائة أو ستمائة من الفقهـاء     في بلاد المغرب وكان يجل    
ذلك إذا فرغ من مجلسه قام ودخل بيته وأخرج ما يحتاج إليه على رأسه أو في يده مـن                   

بحيث لا يتجاسـر أحـد مـن الطلبـة          يبة  ـوله من اله  ... قمح يطحنه أو عجين يخبزه      
   .)1(»رهم أن يحلف عليهـغيأو

توفي رحمه  ثم   .دينه عمله و   في )2(بن عجلان   العباس  أبي دأتي بع وقيل عنه أنّه كان ي    
   .ولم أقف على تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته .)3(االله بإفريقية

  :أبو علي بن السماط. 2
دة، ذكره ابن الحاج في كتابه    بالفقه معرفة جي   كان عارفًا  يقول عنه ابن أبي جمرة أنّه       

  .  له ترجمةولم أجد. )4("المدخل"
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
المقتبس من علم مالـك بـن       "و" المنتقى في شرح موطأ   "من مؤلفاته   . أبو بكر الطرطوشي وابن شبرين    

 ابـن .  الديباج المذهب  - 347ص2ج. القاضي عياض . ترتيب المدارك . ه494تفي بالمرية سنة  ". أنس
 .197ص. فرحون

 .128-127ج ص. ابن الحاج. المدخل )1(
 مـشهور  يه مـالكي فقه 607ولد سنة .  الإشبيليهو أحمد بن عثمان بن عجلان، أبو العباس القيسي    )2(

 ـ . عن بن سيد الناس   روى  عن الشلوبين و  العربية  أخذ  .  في وقته   مفتي تونس  بالورع والزهد  ه وأخذ عن
كفاية  - 116ص. أبو العباس الغربيني  . عنوان الدراية  .ه670سنة  س  بتونتوفي  . أبو العباس الغبريني  

   . 36 ص.التنبكتي. المحتاج
 - 179 -178ص. أبو عباس الغبرينـي . عنوان الدراية: ادر ترجمته في المصادر التالية ينظر مص  )3(

. نـاوي أبـو القاسـم محمـد المف      . رجال الـسلف   تعريف الخلف ب   -243ص. التنبكتي. كفاية المحتاج 
 ).م1985-ه1405(الطبعة الثانية. تونس. المكتبة العتيقة.  مؤسسة الرسالة.271ص2ج
 .98ص1ج. ابن الحاج. المدخل )4(
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  تلاميذ ابن أبي جمرة: المطلب الثاني
ه وأصحابه لتواضعه، فلم يشتهر منهم إلاّ ابن الحـاج          تذيفرق المترجم له بين تلام    لم  

  .من المؤرخين المشهور وأما محمد بن عيسى الصنهاجي لم يذكره إلاّ القليل
   :ابن الحاج. 1

 .ي العبدري، مالكي المـذهب عبد االله محمد بن محمد بن الحاج الفاسي المغرب        أبو   هو
 فكـان عارفـاً     . بها وأخذ عن علمائها    نشأ؛  ه640دينة فاس من بلاد المغرب بعد       ولد بم 

ث بالموطأ عن أبي    ، فحد ث بها  ثم قدم القاهرة وسمع بها الحديث وحد       .بمذهب الإمام مالك  
ي انتهت الذ ، المطماطيهيم بن يخلف بن عبد السلام  عن إبرا  أخذ، و القاسم عبد الأسعردي  
بـلاد   من تلمسان و    إذ كانوا يقبلون عليه    ،الفتوى في أقطار المغرب   إليه رئاسة التدريس و   

  . وقد أجاز لمن أدرك حياته.، فأخذ عنه عبد االله المنوفي وخليلإفريقية
 مـن الـصلحاء     عرف ابن الحاج بالزهد والتعبد والخير والصلاح وصحب جماعـة         

أصحاب عبد  عنهم الطريقة، وهو من أجل تلامذة و      خذ  وأهم  وأرباب القلوب وتخلق بأخلاق   
  .االله بن أبي جمرة

بيه على كثيـر    التنات و عمال بتحسين الني  المدخل إلى تنمية الأ   " كتاب    مؤلفاته من أهم 
 غرائب تفرد بها لا يوجـد فـي   فيه؛ هو كتاب حفيل و "من البدع المحدثة والعوائد المنتقلة    

شـموس الأنـوار وكنـوز      "كذلك من مؤلفاته    وقرئ عليه هذا الكتاب غير مرة       ، و غيره
 ـ "كتاب   و "الأسرار في علوم الحروف وماهية     شرع الـشريف علـى المـذاهب       مدخل ال

   .)1("الأزهار الطيبة النشر" و،"بلوغ القصد والمشى خواص أسماء االله الحسنى"، و"ربعةالأ

                                                
الطبعـة  . بيـروت . لعلميـة دار الكتـب ا   . 185ص2ج. شمس الدين بـن الغـري     . ديوان الإسلام  )1(

 .تحقيق سيد كسروي حسن) م1990-ه1411(الأولى
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مانين سنة، توفي في العشرين جمادى  وث بصره في آخر عمره، حيث عاش بضعاً   فّكُ
قد كانت جنازته  و.ي جمرة من شيخه ابن أبقبره بالقربودفن بالقرافة وه 737الأول سنة  

   .)2( عظيمة
  
   :اسىمحمد بن عيسى الصنهاجي الف .2

لحميري الصنهاجي الفاسي، يقال    عبد االله ا  ، أبو    عثمان بن علي    بن وهو محمد عيسى  
 الأصـحاب   يعرف عندهم كان  ه  نّلأ ،مرة، وهذا يعني أنه تلميذه    ه من أصحاب بن أبي ج     أنّ

   .والتلاميذ بمعنى واحد
ا بالحق له شهرة بالـصلاح      ا قائم  صالح رجلاًل إلى الإسكندرية وانقطع بها وكان       نتقا

   .)1(ه726مات بالإسكندرية في سادس وعشرين سنة .  والخيروالزهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 المقفـى   - 471- 470ص. ابن الملقـن  . طبقات الأولياء  - 413ص. نابن فرحو . اج المذهب الديب )2(

-ه1411(الطبعـة الأولـى   . بيـروت . دار الغرب الإسلامي   .91ص7ج. لدين المقريزي تقي ا . الكبير
 . 218ص. محمد مخلوفبن .  شجرة النور الزكية- تحقيق محمد اليعلاوي). م1991

. ابن حجـر العـسقلاني    .  الدرر الكامنة  - .469ص6ج. تقي الدين المقريزي  . ى الكبير كتاب المقفّ  )1(
  .388ص5ج
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  ابن أبي جمرةأقران : المطلب الثالث
مـن  يظهر أنّهم و ، التقى بهم ابن أبي جمرة فصحبهم   ؛ذكر ابن الحاج عدد من العلماء     

، أبو )3(أبو علي حسن الزبيدي، )2(، أبو محمد المرجاني )1(أبو محمد الزواوي  : أقرانه، وهم 
  .)4(عبد االله بن طفيل

  :أبو محمد الزواوي. 1
 المـالكي،   أبـو محمـد  بن سيد النـاس،  عبد السلام بن علي بن عمر    هو زين الدين  

 قـرأ   .، ثم قدم مصر في شـبيبته      ه589 ولد ببجاية سنة   . المقرئ شيخ المقرئين   ،القاضي
علم  على ؛ فقرأه616 سنة دمشقثم قدم . بن عيسى  أبي القاسمالقراءات بالإسكندرية على

م القرءآن   وبرع في الفقه وعلو    . وأخذ العربية عن أبي عمرو بن الحاجب       السخاويالدين  
  .والزهد والإخلاص

 فكان شيخ القراء في زمانه .ولي مشيخة الإقراء بتربة أم الصالح اثنتين وعشرين سنة   
، وكان بدمشق قاضي قـضاة      ودرس بالمدرسة الصالحية   .، وشيخ المالكية ومفتيهم   بدمشق
  تسعة أعوام ثم عزل نفـسه يـوم    قضى فيه ؛   الشام على كره منه    قضاءوولي   .)5(المالكية

واستمر على التدريس والإقراء إلى أن .  الحنفيموت رفيقه القاضي شمس الدين بن عطاء  
                                                

 .298ص1ج. ابن الحاج. المدخل )1(
 .198ص1ج. المصدر نفسه )2(
 .202، 11ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .146ص3ج. المصدر نفسه )4(
الطبعـة  . بيروت. دار الكتب العلمية  . 9-8ص2ج. عبد القادر النعيمي  . الدارس في تاريخ المدارس    )5(

 .تحقيق إبراهيم شمس الدين) ه1410(ولىالأ
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ري وتقي  يعليه عدد كثير منهم؛ برهان الدين الإسكندراني وشهاب الدين الكف          وقرأ .توفي
تـوفي  . "عـدد الآي "وآخر في " الوقف والابتداء"له مصنف في .  بكر الموصليالدين أبو 

  .)6(فن بمقبرة باب الصغيرسنة ود92عن ه 681سنة 
  :أبو محمد المرجاني. 2

هو عبد االله بن محمد بن عبد الملك بن عبد االله بن محمد القريشي، أبو محمد البكري،               
م وكان عارفاً   ل، جمع بين فنون الع    ه637لإسكندرية سنة   ابولد  . المرجاني التونسي الأصل  

  . ، وهو أحد الأعلام في الفقه والتصوف نبغ في التفسير وعلم الحديث.بمذهب الإمام مالك
رحل إلى  ثم  . )1("الفتوحات الربانية "وقد صنف   . قدم مصر فوعظ بها، ثم اشتهر هناك      

  . )2( وقيل أنّه قتل،ه699تونس فتوفي بها سنة 
  . ؛ فلم أجد لهما ترجمةأبو عبد االله بن طفيل وأبو علي حسن الزبيديأما 

، وأنّه  تلاميذهو ضعيف لقلة شيوخه  ة بقوله أنّه    قد يعترض معترض على ابن أبي جمر      
عاش في قرن مزدهر علميا، وذو علماء مشهورين كان قريبا منهم، ولم تكن له صلة بينه                

إلاّ أنني أقول أن التقصير التاريخي      . وبينهم؛ مثل العز بن عبد السلام، والقرافي، وغيرهم       
ذه  اشتهاره، ولم يؤرخ لشيوخه وتلامي     خونرليس دليلا على ما قد يقال، لأنّه قد ذكر المؤ         

 يقظـة، فلـم   r عنه رؤية النّبـي  إنكارهم أو كان سبب لاعتبار نفسه أخا لهم وتواضعه؛ 
بهجـة  " كيف وقد اعتمد أكابر علماء المذهب وغيرهم علـى كتابـه          .يهتموا به في كتبهم   

      .   نفيسا واعتبروه صنيعا"النفوس
  
  
  

                                                
 .مؤسسة الرسـالة  . 676ص2ج. أبو عبد االله الذهبي   . معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار      )6(

 -الح مهدي عباس  صو وشعيب الأرناؤوط  تحقيق بشار عواد معروف   ) ه1404(لىالطبعة الأو . بيروت
. عبد الحي بن العمـاد    .  شذرات الذهب  -244ص1ج. عبد القادر النعيمي  . الدارس في تاريخ المدارس   

 .374ص3ج
 .1237ص2ج. حاجي خليفة. كشف الظنون )1(
.  شـذرات الـذهب    -203ص. الشعراني. الطبقات الكبرى  - 441ص. ابن الملقن . طبقات الأولياء  )2(

 .451ص3ج. عبد الحي بن العماد
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  وفاتهابن أبي جمرة وآثار : المبحث السادس
    آثار ابن أبي جمرة: المطلب الأول

 فقيـل   ،اعتنى به  اشتغل بالحديث و    جمرة بتمسكه بالأثر والحديث، فقد     عرف ابن أبي  
  .)1(ية بالمقساوذكر أن له زه مقرئ وأنّ

 ه لم تكن له مؤلفات كثيرة وما شهر عنـه إلاّ           أنّ  ابن أبي جمرة عندهم إلاّ     رغم شهرة 
 ن له غيرها كما سـأبي     ، لكن "بهجة النفوس " وشرحه   "لصحيح للبخاري مع ا للجا"مختصره  

  : على حسب الفنون
  :تصنيفه في التفسير

  . وهو غير معروف وليس له أثر)2(ويعرف بتفسير ابن أبي جمرة" تفسير القرآن "
  :تصنيفه في الحديث

 .)3("الغايةر وجمع النهاية في بدء الخي ".1
 :)5( ويقول ابن الملقن   )4( يحتوي على ثلاث مائة حديث     "لجامع الصحيح ا"وهو مختصر   

 .)6(»تلك المرائي البديعة    في آخرها   وبشرح بديع،   اختصر قطعة من البخاري وشرحها      «

                                                
 نيـل   -399ص4ج. لرؤوف المناوي عبد ا  . الكواكب الدرية  -430ص. ابن الملقن . طبقات الأولياء  )1(

 .203ص1ج. الشعراني.  الطبقات الكبرى-130ص. الابتهاج التنبكتي
 – 452ص5 ج .إسماعيل مصطفى باشا  .  هدية العارفين  – 436ص1ج. حاجي خليفة . كشف الظنون  )2(

، وهـو ربمـا     ه525ابن أبي جمرة متوفى سنة      فيه أن   . 308ص1ج. عادل نويهض . ينمعجم المفسر 
 .تصحيف

 .599ص1ج. حاجي خليفة. كشف الظنون )3(
 . 6ص1ج. بهجة النفوس )4(
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لمـا قالـه فـي مقدمـة         .بل الأصح اختصر الجامع كله وخلص إلى ثلاثمائـة حـديث          
  سب ـأحاديث بح كتابا أختصر منه –الحديث  –فرأيت أن أخذ من أصح كتبه «المختصر

  .»...الحاجة إليها 
ه لو فعـل    فهذا غير صحيح لأنّ    الحسان    بالمرائي " النفوس بهجة" كتابه   ه ذيل وقوله أنّ 

الدليل على ذلك مـا ذكـره   رحه للمختصر فهي ليس من الكتاب و  ذلك لذكره في مقدمة ش    
بهجة " وحدها مع مخطوط     ةدت مع مخطوط  جِ، وقد و  "المرائي الحسان "المؤرخين بإنفراد   

التعليق " وعليه شرح بعنوان     438-117 فجمعت معه وهو مخطوط برامبور ثان        "النفوس
   .)1(1/97لمحمد عباس على خان بالقاهرة ثان " الفخري

 وهو شرح لمختصر البخـاري الـذي        "بهجة النفوس وتحليها بمعرفة مالها وما عليها      . "2
 .ر وهو مجال الدراسة في هذا البحثك السابق الذ" في بدء الخير والغايةجمع النهاية"سماه 

:  وَذَكَ رَ  -النَّ ائِمِ وَاْلیَقْظَ انِ     اْلبَیْ تِ بَ یْنَ    بَیْنَ ا أَنَ ا عِنْ دَ      ( rوهو قوله    "شرح حديث الإسراء  . "3
 في أول يقول ف)2() ...، فَأُتِیتُ بِطِسْتٍ مِنْ ذَھَبٍ، مُلِئَ حِكْمَةً وَإِیمَاناً   -یَعْنِي رَجُلاً بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ   

بهجة "ا ذكره في  فقد أفرده بالتدوين بعدم»...الحمد الله الذي أظهر من سر قدرته      « :شرحه
  .)3("النفوس

أَرَادَ ا ذَ إrِكَ انَ رَسُ ولُ االلهِ    (: قالت رضي االله عنها وهو أن عائشة"شرح حديث الإفك  . "4
كذلك أفـرده  . )4()...،ھُعَا مَھَ بِجَرَا خَھَمُھْ سَجَرَخَ نَّھُتُیَّأَ، فَھِاجِوَزْ أَ نَیْ بَ عَرَقْراً أَ فَ سَ جَرُخْ یَ نْأَ

                                                                                                                                                   
ولـد  . هو سراج الدين عمر بن علي بن محمد بن عبد االله، أبو حفص الأنصاري الأندلسي المصري  )5(

وتخـرج  . أخذ عن الأسنوي والميدومي   . برع في الحديث والفقه وعرف بالتدريس والإفتاء      . ه723سنة
تـوفي  . وغيرهـا " شـرح العمـدة  "و" شرح البخـاري  "من مؤلفاته   . مغلطايعلى يديه الزين الرجي و    

 الطبعـة   .بيـروت . دار الكتب العلمية  . 542ص1ج. جلال الدين السيوطي  . طبقات الحفاظ . ه804سنة
   .43ص4ج. بن القاضي شبهة.  طبقات الشافعية–) ه1403(الأولى

 .399ص4ج. عبد الرؤوف المناوي. الكواكب الدرية - 440ص. ابن الملقن. بقات الأولياءط )6(
 .650ص3ج. كارل بروكلمان. تاريخ الأدب العربي )1(
. 3035: حـديث . ذكـر الملائكـة   : بـاب . بـدء الخلـق   : كتـاب . هصحيحأخرجه البخاري في     )2(
  .1173ص3ج
 .1040ص2ج. حاجي خليفة. كشف الظنون )3(
. 2518: حديث. ساء بعضهن بعضا  تعديل النّ : باب. الشهادات: كتاب. هصحيح أخرجه البخاري في     )4(
 .942ص2ج
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 الحمد الله الذي أظهر بمقتـضى التنزيـل   «: يقول في أوله "بهجة النفوس "بعد ما ذكره في     
  .)5(»...هرتطهير من قد اختا

، ئاًیْ شَاْاللهِبِا وكُرِشْ تُ لاَنْى أَلَي عَونِعُیِابَ ( r وهو قوله " ابن الصامت شرح حديث عبادة  . "5
  وَلاَ 

 الحمـد الله  «:يقول في أولـه  ."بهجة النفوس"عن  أفرده كذلك. )6()... تَ سْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُ وا   
  الذي 

        .)1(»...يتحقق من السماء خير بريته شموسا
 ويحتوي .الرؤيا، بل هو الرؤيا فقط   ه في الحديث و   يقول الزركلي أنّ  ": سانالمرائي الح . "6

 ؛ له ولغيره رآهـا عنـه      وهي مجموعة من الرؤى   . rية رأى فيها النبي     على سبعين رؤ  
 "بهجة النفوس"وهو مطبوع مع  ."بهجة النفوس"ه اد بها الدلالة على حسن شرحه لمصنف  ير

   .  بروايته، بل برواية غيرهوما يلاحظ على المرائي المطبوعة أنّها ليست .في آخر الكتاب
  : في الأصولمصنفه

  :"ليدإقليد التق". 7 
، مد عبد االله بن سعيد بن أبي جمرة        مح  إقليد التقليد لأبي   ن المؤرخين أن   لم يقل أحد م   

            المراد ابن أبـي     لكن قد حققت عن هذا الكتاب من بعض المصنفات التي منها يستنتج أن 
قبل أن أبـين المواضـع فـي         و .ه عبد االله بن سعيد المترجم له       أنّ ،جمرة عند ذكرهم له   

إقليـد التقليـد    "واسـمه   بكر بن أبي جمرة؛    لأبي قد ذكر أنّه   )2(ار ابن الآب  ، فإن المصنفات
 وأنّه لم يقف إلاّ علـى كتابـه          السلطان بإحراق كتبه،   وقد أمر  "المؤدي إلى النظر السديد   

 .)3(بجميع نسخه " الإعلام بالعلماء الأعلام من بني أبي جمرة والإنباء بأبناء بني الخطاب          "
                                                

 .1040ص2ج. حاجي خليفة. كشف الظنون )5(
 .15ص1ج. 18: حديث. علامة الإيمان حب الأنصار: باب. الإيمان: كتاب. أخرجه البخاري )6(
 .1040ص2ج. حاجي خليفة. كشف الظنون )1(
ولـد ببلنـسية    . لنـسي، ابـن الآبـار     هو محمد بن عبد االله بن أبي بكر، أبو عبد االله القضاعي الب             )2(

أخذ عن والد وعن أبو عبد االله بن نوح، وأبـو الخطـاب بـن واجـب     . ، ثم استوطن تونس   ه559سنة
و في الـشعر  " تكملة صلة ابن شكوال"من مؤلفاته . وأخذ عنه ابن رشيد وأبو عبد االله التجاني    . وغيرهم

 257ص. أبو العباس الغربينـي   . ن الدراية عنوا. ه658قتل ظلماً في تونس؛ توفي سنة     ". قطع الرياض "
 .195ص. محمد مخلوفبن . شجرة النور الزكية -
  .81ص2ج. ابن الآبار. التكملة لكتاب الصلة )3(
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 .نقل عنه بعض العلمـاء    و  وجد بعد عصر عبد االله بن أبي جمرة؛        "تقليد ال إقليد"لكن هناك   
   :والأدلة على ذلك هي

 إذا كان لإمام المذهب قـولان       : في مسألة  "المعيار" في   )4(كره الونشريسي  ما يذ  :أولا
؟ فيستدل الونشريسي على صحة أي القولين يأخذ المجتهد المذهبي ولم يعلم المتأخر منهما ف    

ة وبما ذكرناه يتبين صـح  « : فيقول." التقليدإقليد" في : يقول ابن أبي جمرة  ؛ما خلص إليه  
رجع عنـه   ثم  ،   اجتهاده  في إذا اجتهد المجتهد واتبع    ه، أنّ ما ذكر ابن أبي جمرة في تقليده      

لا شكه بالذي يبطل اجتهاده الأول، ما لم يكن نص قاطع يرجع             فيه فليس رجوعه و    أوشك
  .إليه

دم الـنص،   د عند ع   رحمه االله تعالى يرجع من اجتهاد إلى اجتها        وقد كان مالك  :  قال
 مسائل مـن    "المدونة" الأول، قال وفي     هيأخذ بعضهم باجتهاد   أصحابه في ذلك، و    ترجحفي

   .)1(»...هذا كله قول ابن أبي جمرة  .ذلك
 اختلف النـاس    ه إذا  عن بعض الشيوخ أنّ    "إقليد التقليد " وفي   «:وفي موضع آخر يقول   

وقد أخطأ أصحاب تخريج المعيار في نـسبته         .)3(» )2(ال ابن القاسم   فالقول ما ق   عن مالك 

                                                
أخـذ  . أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي التلمساني الفاسي، فقيه مالكي    هو )4(

. نه محمد بن عبد الجبار والقاضي ابن القـرديس الثعلبـي          وأخذ ع . عن قاسم العقباني ومحمد الجلاب    
تـوفي  . وغيرهـا " تعليق علـى مختـصر ابـن الحاجـب    "وله " المعيار"اشتهر بفتاويه المجموعة في   

 . 274ص. بن محمد مخلوف.  شجرة النور الزكية– 73ص. التنبكتي. كفاية المحتاج. ه914سنة
أحمـد بـن يحـي      . وى علماء إفريقية والأندلس والمغرب    المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتا      )1(

. وزارة الأوقاف الشؤون الإسـلامية الربـاط ودار المغـرب الإسـلامي           . 368ص11ج. الونشريسي
  .خرجه جماعة من الفقهاء. بيروت

. ه132ولـد سـنة   . الله المـصري هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، أبو عبـد ا        )2(
. وروى عن الليث وابن الماجـشون  .  مالك عشرين سنة، خرج عنه البخاري في صحيحه        صحب الإمام 

. الـديباج المـذهب  . ه228توفي بمصر سنة . وأخذ عنه جماعة منهم؛ أصبغ وأسد بن الفرات وسحنون        
 .58ص. بن محمد مخلوف. شجرة النور الزكية - 239ص. ابن فرحون

 .22 ص12 ج.أحمد بن يحي الونشريسي. المعيار المعرب )3(
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عيد وهذا ب  ."الإقليد لدرء التقليد  " المسمى   )4( تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الشافعي       إلى
اجد،إقليد التقليد"كتاب   لأن"لابن أبي جمرةوهو ات ا وذكر في عدة مصنف كان موجود.   

بن أبـي جمـرة   لا في كتابه على أنّها السابقةالاجتهاد  مسألة "البستان"ويذكر صاحب   
   .)5("لجامع الصحيح"مختصر صاحب 

وفي إقليد التقليد لابن أبي جمرة إن اتخاذ العلماء          «: قال صاحبه  "مواهب الجليل "وفي  
مصر مـن  التذكير أحق بذلك وما في جوامع لمنابر في المسجد جائز للتعليم و االمساطب و 

 اءبنأجد أحد من أ   ني لم   فإنّوحسب بحثي    )1(»... دليل على ذلك     كره أهل العلم؛  ك ولم ين  ذل
يل على   وما ق   أبو محمد   عبد االله بن سعيد     غير  مصر  نزل ندلسي من مرسية  أبي جمرة الأ  

  .  جوامع مصر ينطبق على قوله
  :وله مؤلف آخر هو

  . )3)(2( على بن يوسف القفطيللوزير" طبقات الحكام وأصحاب النجوم والأطباء" اختصاره
  
  

  

                                                
هو تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم، أبو محمد الفزاري البدري المـصري الأصـل، الدمـشقي                  )4(

نبغ في العلـم وبلـغ     . ، وسمع من ابن الصلاح والسخاوي     ه624ولد سنة . المعروف بالفركاح . الشافعي
ي إسحاق الـشيرازي وصـل   في الفقه وهوشرح شرح التنبيه لأب    " الإقليد لدرء التقليد  "له  . رتبة الإجتهاد 

عبـد  . طبقات الشافعية الكبرىه 690 توفي سنة.في الأصول" شرح الورقات"و. فيه إلى النكاح فلم يتمه  
  . 175ص2ج. بن قاضي شبهة.  طبقات الشافعية-163ص8ج. السبكيبن الوهاب 

المطبوعـات  ديـوان  . 181ص. ابن مـريم التلمـساني  . البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان   )5(
 .الجامعية الجزائر

الطبعـة  . بيـروت . دار الفكـر  . 159ص5ج. محمد بن عبد الـرحمن الحطـاب      . مواهب الجليل  )1(
 ).ه1398(الثانية

هو جمال الدين على بن يوسف بن إبراهيم، أبو الحسن القفطي المصري تولى القضاء وهـو زيـر                   )2(
من مؤلفاتـه   .  فقه والتاريخ والمنطق وغيرها    كان محب للعلم فجمع بين العلوم من لغة وأصول        . بحلب

أبو عبد االله   . سير أعلام النبلاء  . ه646، توفي سنة    "تاريخ آل سلجوق  "و" تاريخ مصر "، و "تاريخ النحاة "
 .236ص3ج. عبد الحي بن العماد. شذرات الذهب. 227ص23ج. الذهبي

 .1097 ص2ج. حاجي خليفة. ف الظنون كش )3(
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  وفاة ابن أبي جمرة: لمطلب الثانيا

 توفي ابن أبي جمرة رحمه االله يوم الخميس تاسع ذي القعدة، واختلف في سنة وفاته،               
والراجح أنّه مـات    . )3(ه699، وقيل سنة    )2(ه695، وقيل سنة    )1(ه675ه مات سنة  فقيل أنّ 
هذه  قال ب   الذي )4(سنة وفاته إلاّ ابن الجزري    د من المؤرخين    ، لأنّه لم يذكر أح    ه695سنة  

 فمن يعرف تفاصيل الوفاة، فالأولى أن يكون أعلـم          ،السنة، لأنّه يأتي بعده بقرن ونصف     
  .بسنة الوفاة

 بسم االله الرحمن الرحيم، أدخلوا إلـى        «فلما توفي كتبت ابنته التي كانت معه في لوح        
ى جاء الخادم إليها ففتح البـاب     لى الباب وطرقته حتّ   ووضعت اللوح ع  . »الشيخ فقد قضى  

                                                
 الطبقـات   - 462ص1ج. إسـماعيل باشـا   .  هدية العارفين  - 440 الملقن ص  ابن. طبقات الأولياء  )1(

 .  203ص1ج. الكبرى الشعراني
أبـو عبـد االله    .  تاريخ حوادث الزمان   -312ص. ركن الدين بيبرس  . زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة     )2(

. خيـر الـدين الزركلـي     .  الأعلام – 429ص1ج.السيوطي.  حسن المحاضرة  -307ص.ابن الجزري 
 .89ص4ج
 .199ص. محمد مخلوف.  شجرة النور الزكية-230ص2ج. التنبكتي. نيل الابتهاج بتطريز الديباج )3(
روى عن إبراهيم بـن     . هو شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد العزيز بن الجزري، أبو عبد االله              )4(

 بالعدل والثقة، وجمع    كان يشهد له  . وسمع منه ولديه مجد الدين ونصر الدين      . أحمد والفخر بن البخاري   
دار . 22ص1ج. أبو المحاسـن محمـد الحـسيني      . ذيل تذكرة الحفاظ  . ه739توفي سنة   . تاريخًا كبيرا 
  .124ص3ج. عبد الحي بن العماد.  شذرات الذهب–حسام الدين القدسيتحقيق . بيروت. الكتب العلمية
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ى لا تتكلم مع الخـادم ويـسمع كلامهمـا          فوجد اللوح فعرف بوفاة الشيخ، وكان ذلك حتّ       
 وانقطع للعبادة، ولم يعـد يخـالط        rزم بيته بعد ما أنكروا عليه رؤية النبي         فقد ل . )5(أحد

 بمـصر وقبـره     )7(دفن بالقرافة . مره ع  أي تجاوز الثمانين من    ؛)6(ه شاخ وذكر أنّ . الناس
  . )8(ولشهرته رحمه االله، صلي عليه بدمشق صلاة الغائب. مشهور هناك

                                                
 .307ابن الجزري ص. تاريخ حوادث الزمان )5(
 .440ص. ابن الملقن. طبقات الأولياء )6(
من مصر كانت بني غصن بن سيف وائل من المعافر وقرافة بطن أي نسب مـن المعـافر      : القرافة )7(

القرافة أيضا هي موضع  مـن       وسميت باسمهم ثم أصبحت مقبرة أهل مصر وهي من نزه أهل القاهرة             
 .317ص4ج. ياقوت الحموي. البلدانمعجم . الإسكندرية

  .286-285ص) ه700-ه691(حوادث سنة . الذهبي.  الإسلامتاريخ )8(
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  :يدـتمه
  

 "الجامع الـصحيح  "لابن أبي جمرة هو شرح لمختصره على        " بهجة النفوس "إن كتاب   
 وسـننه   rالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول      "، واسمه الكامل    )1(للبخاري
حـديث  ب ال اتفق العلماء على أنّه أصح كت     وأولها، و وهو أشهر الكتب الصحيحة     ". وأيامه

 سبب من أهم الأسباب التي دفعت ابن أبي جمرة لاختياره مـن             بعد القرآن الكريم؛ ولعله   
 حديث  7275 وعدد أحاديثه مع المكررة،      .)2(بين جميع مصنفات الحديث النبوي الشريف     

 ولهـذا   .)3( راوي 90000ويبلغ عدد رواتـه     .  حديث 2600والخالص منها دون تكرار     
  ".صحيح البخاري"لتي جاءت على الأعمال اب ارتأيت أن أبدأ

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ولـد سـنة     . البخـاري   أبو عبد االله   ،هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم          )1(

ألهم محمد حفظ الحديث وهو لم يتجاوز       .  ببخارى، من بيت علم؛ كان أبوه طالبا للحديث ومحدثا         ه194
وله مصنفات أخـرى منهـا؛   . ثيروروى عنه خلق ك.  كان يحفظ سبعين حديثا سردا     سنين؛ عمره عشر 

رحل إلى عدة أماكن بحثا عـن الحـديث         . "تاب الضعفاء ك"و" لصغير"و،  "لتاريخ الكبير  "،"لأدب المفرد "
. الـذهبي .  سير أعلام النبلاء-. 6ص2ج.  الخطيب البغدادي  .ريخ بغداد تا. ه256 توفي سنة    .حالصحي

 .343ص8ج
 .6ص1ج. بهجة النفوس )2(
. الإسـكندرية . مطبعـة رويـال   . 108ص. محمد عزيز نظمي سـالم    . لإسلاميةمنهج الدراسات ا   )3(

 ).م2002(طبعة
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  "صحيح البخاري"الأعمال على : المبحث الأول
 شـروح    من المتقدمين والمتأخرين؛ فكانت له     ام بالغ لقد حظي صحيح البخاري باهتم    

وعلى أبوابه وترتيب الرواة وغيرهـا،  . ومصنفات على رجاله تراجمها وجرحها وتعديلها   
ولـم يتوقـف    . ه أقل بكثير من المصنفات الأخرى     وهناك من اختصره فكانت مختصرات    

            له مفاتيح   تعلالأمر هنا؛ بل حتى في العصر الحاضر لقي اهتمام أكبر من الاختصار وج 
ولا أذكر في هذا المبحث إلاّ الأعمال ذات الأهميـة وبالخـصوص     .وغيرها من الأعمال  

    .في الملحقت المالكية، ثم أذكر البقية مصنفا
  "صحيح البخاري" شروح :المطلب الأول

 60، وذكـر ألـورد   "صـحيح البخـاري  " كتاب على شرح 53ذكر كارل بروكمان    
1(اشرح(.    

  .)2(لأبي جعفر بن نصر الداودي" النصيحة في شرح البخاري". 1
  .)3(لمهلب بن أبي صفرة الأزديشرح ا. 2
لإمام مالك،  يغلب عليه  فقه ا    . ، وهو كتاب مطبوع في عشرة أجزاء      )4(شرح ابن بطال  . 3

 عـن جميـع شـيوخه       يخبرو ،ن شيخه المهلب بن أبي صفرة كثيرا       صاحبه ع   فيه وينقل
 . ويضبط اللفظ ثم يبين معناه. لةويجعل من حديث الباب حجة للمسأ. بالسند

                                                
 .182ص2ج. كارل بروكلمان. تاريخ الأدب العربي )1(
لم يتفقه على عالم مشهور؛ بـل نـشأ         . هو أحمد بن نصر الداودي ، أبو جعفر الأسدي الطرابلسي          )2(

" شرح الموطـأ  "من مؤلفاته   . ر بن محمد بن أبي زيد     أخذ عنه أبو عبد الملك البوني، وأبو بك       . عصاميا
 – 94ص. ابن فرحـون . الديباج المذهب. ه402توفي بتلمسان سنة  ". الإيضاح في الرد على القدرية    "و

 .  110ص. بن محمد مخلوف. شجرة النور الزكية
. س، وسكن مريـة من الأندل. هو المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة، أبو القاسم التميمي مالكي             )3(

وأخذ عنه ابن المرابط، وأبو عمر      . سمع القابسي وأبا ذر الهروي وغيرهم     . من كبار أصحاب الأصيلي   
ترتيـب  . ه433توفي سنة   ". النصيح في اختصار الصحيح   "اختصر شرحه للبخاري وسماه     . بن الحداء 
 . 427ص. ابن فرحون.  الديباج المذهب- 313ص2ج. القاضي عياض. المدارك

أصله من قرطبة، وسكن    . يعرف بابن اللجام  . هو علي بن خلف بن بطال، أبو الحسن البكري مالكي          )4(
وروى عنه أبو داود المقرئ وعبد الرحمن بـن         . روى عن الطّلمنكي وأبي المطرف القنازعي     . بلنسية
وتـوفي سـنة    . أخذ عنه الكثير من العلماء    . عني بالحديث العناية التامة، وتولى القضاء بلورقة      . بشير
 .  298ص. ابن فرحون.  الديباج المذهب- 365ص2ج. القاضي عياض. ترتيب المدارك. ه474
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  .)1( لمحمد بن خلف بن المرابط في كتاب كبير حسن؛شرح. 4
  .)2(شرح عيسى بن سهل الأسدي. 5
  .)3( بن ورد التميميشرح أحمد بن محمد. 6
 .)4(شرح أبو بكر بن العربي المالكي. 7

 مقدمتـه    وطبعـت  .)5(اً شرح غير تام؛ مزال مخطوط     وهو. شرح محي الدين النووي   . 8
" ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح البخـاري       "بتحقيق علي حسن علي عبد الحميد، باسم        

بخاري مة، وما يتعلق بال   وهي تحتوي على نفائس المعارف من فنون مصطلح الحديث عا         
 .  لعدم إتمامهوهناك من يعد مختصرا. خاصة

وأما صحيح البخاري فها أنا أشرع في جمع كتـاب فـي            «: لكنه شرح لقول النووي   
ولا مـن   . شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات، لا من المختصرات المخـلاّت         

                                                
  متفـنن وهو قاضي.  المري مالكي، أبو عبد االله    بن خلف بن سعيد المعروف بابن المرابط        محمد هو )1(

 ـ   . سمع أبا القاسم المهلب، وأجاز له أبو عمر الطّلمنكي        . من إفريقية  د االله التميمـي،    وأخذ عنه أبي عب
  شجرة النـور     – 369ص. ابن فرحون . الديباج المذهب . ه480توفي سنة   . والقاضي أبي علي الحافظ   

 .122ص. بن محمد مخلوف. الزكية
فقيـه  . أصله من جيان وسكن قرطبة    .  عيسى بن سهل بن عبد االله، أبو الأصبغ الأسدي المالكي          هو )2(

. أخذ عن ابن عتّاب و ابن القطّـان وغيرهمـا  . شورى بقرطبةمتفنن حافظ للمذهب ومصنفاته، وولي ال  
توفي بغرناطة سـنة    ". الإعلام بنوازل الأحكام  "له  . وأخذ عنه أبو إسحاق بن جعفر وبن عيسى التميمي        

 .  122ص. بن محمد مخلوف.   شجرة النور الزكية- 282ص. ابن فرحون. الديباج المذهب. ه486
. ن يوسف بن إدريس بن عبد االله بن ورد، أبو القاسم التميمي المـالكي  هو أحمد بن محمد بن عمر ب       )3(

. من مرية بالأندلس، كان حافظًا، له حظ من الأدب والنحو والتاريخ؛ متقدما فـي الأصـول والتفـسير        
وتوفي . روى عنه أبي علي الغساني وأبي الحسين سراج وغيرهما        . انتهت إليه رئاسة المذهب في وقته     

 . 104ص. ابن فرحون. يباج المذهبالد. ه540سنة 
. ه468من إشبيلية بالأندلس ولد سنة      . هو محمد بن عبد االله بن محمد بن العربي أبو بكر المعافري            )4(

ثم ارتحل إلى الشرق وسمع من عدة علمـاء،         . سمع من أبي عبد االله بن منظور وأبي محمد بن خزرج          
" أحكام القرءآن "لم مصنفات عديدة منها     . لق كثير وأخذ عنه خ  . فدرس الفقه والأصول والحديث وغيرها    

 شـجرة  – 376ص. ابن فرحـون . الديباج المذهب . ه543توفي سنة ". المسالك في شرح موطأ مالك    "و
 .136ص. بن محمد مخلوف. النور الزكية

 .176ص2ج. كارل بروكلمان.  الأدب العربيتاريخ )5(
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ي المبسوط، لبلغت به ما يزيـد       المبسوطات الممِلاّت، ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين ف       
 .)1(»...على مئة من المجلدات،

 .)2(فاقسيلعبد الواحد بن التين الص" المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح ".9
 يذكر فيه الترجمة ويورد عليها أسـئلة  .)3(علي بن محمد بن منير الإسكندراني شرح  . 10

  .  )4(مذاهب العلماء ثم يرجح بينهامشكلة، ثم يجيب عنها، ويتكلم على فقه الحديث، و
في مقدمته منهجـه،     يذكر   . مطبوع وهو: الكرماني شمس الدين ل" الكواكب الدراري ". 11
قد نهج فيه عنايته بالجانب اللغوي أكثر لضبط الألفـاظ وشـكلها، واهتمامـه بالبلاغـة               ف

 للرجـال   يترجم؛ ف للإسنادأما بالنسبة   . مع شرحه للغريب وإعراب ألفاظ الحديث     . والبيان
  .ويهتم بلطائف الإسناد وتقييد المهمل في الإسناد

 مـع ذكـره     تخرج ما في الحديث من فقه وأحكام،      يسبالإضافة لاهتمامه بالاستنباط،    
وهـو شـرح    . للمسائل الفقهية المختلف فيها مع الترجيح، وإشارة إلى القواعد الأصولية         

  . اودي والمهلب وابن بطالمميز لاقتباسه من شروح نادرة سبقته مثل شرح الد
أذكر بعض . اعترض عليه عدد من الشراح منهم ابن حجر والبدر العيني والقسطلاني    

اعتراضه عليه في النقل بعدم العزو إلى المصادر، ووهمه في    : اعتراضات ابن حجر منها   
وادعاءه للإجماع على بعض المسائل التـي       . حمل كلام المنقول عنه على وجه غير مراد       

  . )5(فيها الخلافوقع 
                                                

. دار الكتب العلمية  . 19 -18ص. ي الدين النووي  مح. ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح البخاري       )1(
 .تحقيق علي حسن علي عبد الحميد. لبنان. بيروت

. التنبكتي. كفاية المحتاج. بصفاقسه 611توفي سنة. هو عبد الواحد بن التين، أبو محمد الصفاقسي )2(
 . 168ص. بن محمد مخلوف.   شجرة النور– 321ص

 منصور بن منير، أبو الحسن الجذامي المالكي، أخو القاضي ناصر           هو زين الدين علي بن محمد بن       )3(
وولّي القضاء بعـد أخيـه   . تفقه على أخيه ناصر الدين، وعلى أبي عمرو بن الحاجب         . الدين بن المنير  
. التنبكتـي .  نيـل الابتهـاج    – 307ص. ابن فرحون . الديباج المذهب . ه695توفي سنة   . بالإسكندرية

 .363ص1ج
 .در نفسهينظر المص )4(
-191ص. محمد بن زين العابدين رستم    . » شمس الدين الكرماني وشرحه للجامع الصحيح      « ينظر    )5(

. الـسنة الـسادسة عـشرة     . العـدد الـسابع والأربعـون     . مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية   . 228
 ).  م2001 -ه1422(رمضان
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 .)1( بن أبي بكر الدمامينيبدر الدينل" مصابيح الجامع الصحيح". 12
 بـي لأ "المتجر الربيح والسعي الرجيح والمرحب الفسيح في شرح الجامع الصحيح         . "13

 . بن أحمد بن مرزوق التلمساني المالكي محمدعبد االله
ر لسعة علمه، وهو من الكتـب       يعد كتاب مشهو  :  لابن حجر العسقلاني   "فتح الباري ". 14

  : وقد نهج في شرحه ما يلي. المعتمدة
ثـم  . بعد ما يذكر الباب والحديث يذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت غير واضـحة             

ويول مـا انقطـع مـن       . يستخرج ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من فوائد          
راء الأئمة وما استنبطوه من     وإراده لأ . معلقات وموقوفات للحديث، مع ضبط ما أشكل فيه       

مـع اعتنـاءه    . أحكام فقهية ومواعظ وآداب مقتصرا على الراجح منها؛ متحريا للواضح         
والتنصيص علـى الناسـخ والمنـسوخ، والعـام         . بالجمع ما ظاهره التعارض مع غيره     

والإشـارة إلـى القواعـد      . بمخصصه والمطلق بمقيده والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله      
 . )2( ونبذ من فوائد العربية، مع تحريه التكرارالأصولية

قد نهـج فـي   و: ني الحنفيمحمود بن أحمد العيين بدر الدبي محمد  لأ" عمدة القارئ ". 15
  : ما يليهشرح

 وبعد يبـين    .قبل شرحه للحديث يمهد بفكرة عامة عنه ويربط بمناسبة بين الأحاديث          
عليل، وذكر من أخرجه غير البخـاري       رجال الحديث وتعدده مع اختلاف الروايات مع الت       

ويتخللها . ويتناول ألفاظ الحديث بالشرح اللغوي وأوجه الإعراب      . مع بيان لطائف الإسناد   
  .)3(استنباطه للأحكام والفوائد مستشهداً بأقوال كبار الأئمة والعلماء

                                                
. ه763ولد سـنة .  السكندري الدمامينيهو بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي المخزومي          )1(

شـرح  "و" شرح البخـاري  "تولي الخطابة وله عدة مؤلفات منها       . أخذ عنه الناصر التنسي وابن خلدون     
 .240ص.  شجرة النور– 383ص. كفاية المحتاج. ه828قتل مسموما في الهند سنة". التسهيل

 ـ  . هدي الساري مقدمة فتح الباري على صحيح البخـاري         )2( دار . 5-4ص. ر العـسقلاني  ابـن حج
 .إخراج وتصحيح محب الدين الخطيب. لبنان. بيروت. المعرفة

. بيـروت . دار الفكـر  . 4-1ص1ج. بدر الدين محمود العيني   . عمدة القارئ شرح صحيح البخاري     )3(
 .إشراف ومراجعة صدقي جميل العطار). م1998-ه1418(الطبعة الأولى. نلبنا
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  .)1(شرح يحي بن عبد الرحمن العجيسي. 16
   .)2( الرصاعمحمد  عبد االلهلأبيشرح . 17
شرح فيه كتاب بدء الوحي وكتـاب        .وهو شرح غير تام   : )3(شرح لمحمد السنوسي  . 18

   . لوحة106عدد لوحاته . 2736مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر، رقم . الإيمان
هـو شـرح لـيس لكـل         و : لجلال الدين السيوطي   "التوشيح على الجامع الصحيح   ". 19

 نهـج     وفيـه  .ى الشرح، وهو عبارة عن تعليـق       رآه السيوطي يحتاج إل    لم بل   ،الأحاديث
. ضبط الألفاظ المشكلة بالحروف والشكل، وشرح الكلمات الغريبة معتمدا لشروح السابقين     

بع لتي لم ترد من طريق البخاري، ويت  الزيادات ا  ن اختلاف روايات البخاري، مع بيان     ويبي
  .ا يستنبط الأحكامفي الغالب ابن حجر في تخريج الحديث والحكم عليه، ونادرا م

فهو بمثابة اختصار لشرح لابن حجر بطريق مختلـف لبيانـه للروايـات وإضـافته         
   . )4(التعقيبات والاعتراضات

حمد بـن محمـد الخطيـب القـسطلاني         لأ" إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري    ". 20
 وإعـراب غريـب    تميز بذكره اختلاف الروايات، وتوضيح المشكل والمعـاني    .الشافعي

   . )5("فتح الباري" و"كواكب الدراريال"مقتبس من هو لحديث، وا
                                                

أخذ عـن ابـن     . ه777ولد سنة . الرحمن بن محمد العجيسي المغربي    هو شرف الدين يحي بن عبد        )1(
توفي . فأخذ عنه عيسى الغبريني وبن صابر     . وولي التدريس بالشيخونية  . عرفة والإمام الأبي وغيرهما   

 . 153ص8ج. الزركلي.   الأعلام– 338ص2ج. التنبكتي. نيل الابتهاج. ه862سنة
أخذ عن البرزلـي وابـن   . نصاري التونسي، المعروف بالرصاع هو محمد بن قاسم، أبو عبد االله الأ        )2(

شـرح علـى    "و" شرح حدود ابن عرفة   "من مؤلفاته   . تولي الإمامة والخطابة والفتوى   . عقاب وغيرهما 
 .  259ص.  شجرة النور– 442ص. التنبكتي. كفاية المحتاج. ه894توفي سنة". الأسماء النبوية

ولـد  . من كبـار علمـاء تلمـسان   . يب، أبو عبد االله السنوسي   هو محمد بن يوسف بن عمر بن شع        )3(
لـه تـآليف    . أخذ عن والده وأبو عبد االله الجلاب، وأخذ عنه زيد الثعالبي وإبراهيم التازي            . ه830سنة

. كفايـة المحتـاج   . ه895توفي سـنة  ". شرح مختصر ابن عرفة   "و" شرح لامية الجزيري  "كثيرة منها   
 .  266ص. بن محمد مخلوف.  شجرة النور– 445ص. التنبكتي

. بيـروت . دار الكتـب العلميـة    . 33ص1ج. جلال الدين السيوطي  . التوشيح على الجامع الصحيح    )4(
 .تحقيق علاء إبراهيم الأزهري). م2000-ه1420(الطبعة الأولى

. دار الكتاب العربـي   . 3-2ص1ج. شهاب الدين القسطلاني  . إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري     )5(
 ). م1984-ه1404(طبعة. بيروت
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   .)1( شرح عبد القادر بن علي الفاسي.21
طبع بفاس  . )2(لأبي علي محمد التاودي   " زاد المجد الساري بشرح صحيح البخاري     ". 22
  .في أربعة أجزاءه 1330سنة
 .)3( الحسن المالكيلأبي" معونة القارئ". 23

  .  في أربع مجلدات؛ لم أعثر عليه)4(لمختار الداودي الولاتيمحمد الشرح . 24
  .)5(علي الونيسي فقيه مالكيلأبي الحسن شرح . 25
  .)6(لأبي محمد الحاج الداودي التلمسانيشرح . 26

، عند المتقدمين والمتأخرين؛ وحتّـى فـي        اباهتمام كبير جد  " مع الصحيح الجا "حظي
أن المالكية المتقدمين كانوا من الـسباقين لـشرحه         وما يمكن استنتاجه    . العصر الحاضر 

 "لصحيح مـسلم  "تقديمهم   وما عرف عن     .ندلس والمغاربة  علماء الأ   خصوصا ،واختصاره
  : إلاّ من وجوه، وهي ما يحتاج إليها المستدل والمستنبط ليسهل عليه مراده منها

                                                
أخذ عن  . ه1007من بيت شهير العلم ولد سنة     . هو عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي، أبو محمد          )1(

أجوبة عن مسائل   "له  . وأخذ عنه ابناه محمد وعبد الرحمن وعيسى الثعالبي       . أبيه وأخيه أحمد وغيرهما   
 . 315ص. بن محمد مخلوف. شجرة النور. ه1091توفي سنة. سئل عنها جمعها بعض أصحابه

ولـد  . هو محمد التاودي بن محمد الطالب بن سـودة المـزي، أبـو عبـد االله الفاسـي القريـشي         )2(
. وأخذ عنه بن ناصر الدرعي وأبو زيد الحائك وغيرهما        . أخذ عن يعيش الشاوي والبناني    . ه1111سنة

بـن  . شجرة النـور  . ه1209ي سنة توف". شرح على التحفة  "و" حاشية على شرح الزرقاني   "من مؤلفاته   
 .372ص. محمد مخلوف

 . ولم أعرف من هو بالضبط.182ص2ج. بروكلمان )3(
هو محمد بن يحي بن محمد المختار بن الطالب عبد االله الداودي، أبو عبد االله الشنقيطي الحوضـي                   )4(

كثير الرد علـى أهـل   كان . فقيه أصولي، أخذ عن عمار بن محمد الطفيل وأبي بكر بن أحمد       . الولاتي
. ه1330تـوفي سـنة   . وغيرها" نظم في القواعد  "و" شرح مختصر ابن أبي جمرة    "من مصنفاته   . البدع

.  الإعلام بمن حل مراكش وأغمات مـن الأعـلام         - 435ص. بن محمد مخلوف  . شجرة النور الزكية  
). م1997-ه1417(نيـة الطبعة الثا. الرباط. المطبعة الملكية. 180ص7ج. العباس بن إبراهيم السملالي  

 .راجعه عبد الوهاب بن منصور
. منشورات الكتب التجارية  . 122ص. عادل نويهض . معجم أعلام الجزائر  ينظر  . لم أجد له ترجمة    )5(

 ).م1971(الطبعة الأولى. بيروت
 .60ص.  نفسهينظر المرجع. لم أجد له ترجمة )6(
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  .حسن السياق وجودة الوضع والترتيب: أولاً
صال اشتراط مسلم أن يكون راوي الحديث قد ثبت له لقاء من روى             ومن حيث الات  : ثانياً

  .واشترط المعاصرة فقط. عنه ولو مرة
  )1(.ومن حيث العدالة والضبط؛ رجال مسلم أكثر عدد من رجال البخاري: ثالثاُ

   ومختصراته"صحيح البخاري" وتعليقات على مصنفات:  الثانيالمطلب
  .)2(لابن عبد البر "لمستغربة من البخاريلى المسائل االأجوبة المرعبة ع. "1
  .)3(محمد بن أبي نصر الحميدي الأندلسيل" تفسير غريب ما في الصحيحين". 2
  .)4( الباجيلأبي الوليد"  لمن خرج عنه البخاري في الصحيح،التعديل والتجريح". 3
 للغّـساني الحـسين بـن محمـد       " تقييد المهمل وضبط المشكل في رجال الصحيحين      ". 4

 .)5(الجياني
  

                                                
 .541ص1ج. كشف الظنون )1(
ه 368ولد سنة . البربن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري، أبو عمر          هو يوسف بن عمر بن عبد        )2(

وأخذ عنه كثير من الرجال مـنهم  . تفقه عن أبي عمر بن المكوي ولازم أبا الوليد بن الفرضى          . بقرطبة
ابن . الديباج المذهب . ه463توفي سنة ". والتمهيد" الاستذكار"من مؤلفاته   . سعيد بن نصر وعبد الوارث    

 .119ص. بن محمد مخلوف.  شجرة النور– 440 ص.فرحون
أخذ عـن  . ه420ولد سنة. هو محمد بن أبي نصر بن فتوح الأسدي، أبو عبد االله الحميدي الأندلسي            )3(

" جـذوة المقتـبس  "لـه  . استوطن بغداد. وروى عنه أبو بكر الخطيب. ابن عبد البر وأبي الوليد الباجي   
 .122ص. بن محمد مخلوف. شجرة النور. ه488توفي سنة" مالجمع بين الصحيحين البخاري ومسل"و
أصله من بطَلْيـوس ثـم سـكن    . هو سليمان أبو الوليد بن خلف بن سعد بن أبوب بن وارث الباجي  )4(

ثم انتقل إلى عدة مناطق أخرى      . أخذ عن أبي الأصبغ وأبي محمد مكي      . ه403باجة الأندلس، ولد سنة     
المنتقـى فـي شـرح      " له مصنفات كثيرة منها     . ابن الأبار وابن المواق   روى عنه   . وأخذ عن علماءها  

 - 347ص2ج. القاضـي عيـاض   . ترتيب المـدارك  . ه494توفي سنة   ". مسائل الخلاف " و" الموطأ  
 . 197ص. ابن فرحون. الديباج المذهب

في وقته، ولـد    إمام المحدثين   . هو الحسين بن محمد الغساني، أبو علي المعروف بالجياني القرطبي          )5(
وأخذ عنه بن عيسى التميمـي وأبـو         .أخذ عن أبي الوليد الباجي وابن عبد البر وغيرهما        . ه427سنة  

ابـن  . الديباج المذهب. ه498توفي سنة". شيوخ النسائي"و" شيوخ أبي داود"من مؤلفاته . القاسم بن ورد  
 .123ص. بن محمد مخلوف.  شجرة النور– 174ص. فرحون



68  دراسة كتاب بهجة النفوس: الفصل الثاني

  .)1(ديلابن رش" ح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيحفادة الناصإ". 5
طبـع  : )2(سكندريين الإ لابن المنير ناصر الد   " المتواري على تراجم أبواب البخاري    ". 6

من تحقيق صلاح الدين مقبول     ). م1987-ه1407(الطبعة الأولى . الكويت. بمكتبة المعلا 
 .أحمد

   .)3(للشاطبي المالكي" صحيح البخاري" شرح كتاب البيوع من "كتاب المجالس". 7
 .)4(تعليق لأحمد بن عيسى البرنسي الشهير بزروق. 8

 .)5(ه1144 المتوفى سنةبد الرحمن بن ذكرى الفاسيحاشية لأبي عبد االله محمد بن ع. 9
  
  
  
  

                                                
وأقـام  ه 657د بسبتة سـنة   ول. ن عمر بن محمد بن عمر بن رشيد، أبو عبد االله الفهري           هو محمد ب   )1(

وأخذ عنـه ابـن   . أخذ عن عبد العظيم المنذري وأبي الحسن علي المقدسي. بغرناطة ثم انتقل إلى فاس  
" ترجمان التـراجم " من مؤلفاته .وكان متبحر في علوم الرواية والإسناد   . جزي وأبو البركات ابن الحاج    

 – 400ص. ابن فرحون . الديباج المذهب . ه721توفي بفاس سنة  ". أحكام التأسيس في أحكام التجنيس    "و
    .216ص. بن محمد مخلوف. شجرة النور

هو ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم، المعروف بابن المنير الجروي الجـذامي          )2(
. أخذ عن أبي عمرو بن الحاجـب      . فسير والقراءات والفقه  برع في علم الت   . ه610ولد سنة . الإسكندري

. ابن فرحـون . الديباج المذهب. ه683توفي سنة ". الإنصاف من الكشاف  "و" تفسير القرءآن "من مؤلفاته   
 .  188ص. بن محمد مخلوف.  شجرة النور– 132ص

 ـ . هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي، أبو إسحاق        )3( ن ابـن الفخـار   أخـذ ع
اشتهر بعدة مؤلفات   . وتتلمذ عليه أبو بكر بن عاصم، وعبد االله البياتي        . الإلبيري وابن مرزوق وغيرهم   

بـن  .  شجرة النور  -91ص. التنبكتي. كفاية المحتاج .  ه790توفي سنة ". الاعتصام"و" الموافقات"منها  
 .231ص. محمد مخلوف

فقيه محدث صوفي، أخـذ     . ه846ولد سنة . رنسي الفاسي هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الب         )4(
وشـرح العقيـدة    " شرح على مختصر خليـل    "من مؤلفاته   . عن عبد الرحمن الثعالبي وإبراهيم التازي     

 .138ص1ج. التنبكتي.  نيل الابتهاج– 47ص. ابن مريم. البستان. ه899 سنةتوفي". القدسية للغزالي
 .لم أجد له ترجمة )5(
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  ":صحيح البخاري"مختصرات 
 .)1(مختصر عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي. 1
 .مختصر لجمال الدين أبي العباس أحمد بن إبراهيم الأنصاري القرطبي .2

كتاب الدراسة في   لابن أبي جمرة وهو موضوع      " مع النهاية في بعض الخير والغاية     ج. "3
 .هذا البحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
يعرف بابن الخراط نزيـل     .  بن عبد الرحمن بن عبد االله، أبو محمد الأزدي الاشبيلي           عبد الحق  هو )1(

.      روى عن شـريح وابـن برجـان       . كان حافظ للحديث مشهور بالورع والزهد     . ه510بجاية، ولد سنة  
المعتل فـي   "و" الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى في الحديث     "من مؤلفاته   . وأخذ عنه جلة من التلاميذ    

 .155ص. بن محمد مخلوف. شجرة النور. ه581توفي سنة". لحديثا
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  "بهجة النفوس"تعريف كتاب : المبحث الثاني
:  فيجـب أولاً  " ح للبخـاري  الجامع الـصحي  " أن بهجة النفوس هو شرح لمختصر        بما

    . التعريف بالمختصر وذكر شروحه
  التعريف بمختصر ابن أبي جمرة وشروحه: المطلب الأول
  تعريف مختصر ابن أبي جمرة: الفرع الأول
 لجعله مـن سـبعة    اختصارا شديدا"لجامع الصحيح للبخاريا" ر ابن أبي جمرة  اختص

 يبـدأ  ؛ في كتـاب واحـد  لاثمائة حديثرون حديث إلى عشر وثآلاف ومائة وأربعة وعش 
سماه و ة، لأهل الجنّ  I وينتهي بحديث خطاب االله      rبحديث كيف بدء الوحي لرسول االله       

    ."مع النهاية في بدء الخير والغايةج"
 دليل على ما سمينا به الكتـاب         خيرا، r وفي تسمية ما جاء به       «: ويقول في تسميته  

 الخير وغايته؛ أن ذلك موافق بفضل االله لمـا قالـه           الذي هذا شرحه بجمع النهاية في بدء      
 هو ما روي عن حذيفـة  ؛tوما قاله الصحابي . )r «)1 ووافقه عليه سيدنا  tالصحابي  
 عَ نِ الْخَیْ رِ، وَكُنْ تُ أَسْ أَلُھُ عَ نِ ال شَّرِّ       rكَ انَ النَّ اسُ یَ سْأَلُونَ رَسُ ولَ االلهِ        ( : قال tبن اليمان   

  . )2()كَنِيمَخَافَةَ أَنْ یُدْرِ
 سبب يتعلق بالكتاب وسببا يتعلق     :ختصاره لصحيح البخاري ثلاث أسباب    وكان سبب ا  

فالكتاب هو من أصح كتب الحـديث،       . بصاحبه، وأخرها لطالب الفائدة وراجي الاستقامة     
أما صاحبه فلفضله وصلاحه؛ فقد كان من الصالحين ومجاب الدعوة كما أنّه دعا لكل من               

 وقد قال لي من لقيتـه مـن         «:  أبي جمرة من أسباب اختياره للبخاري      فيقول ابن . يقرؤه
 إن كتابه   ،القضاة الذين كانت لهم المعرفة والرحلة عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل            

 فرغبت مع بركة فـي  ،ما قرئ في وقت شدة إلاّ فرجت وركب به في مركب فغرقت قطّ           
  .)3(»...تلك البركات
   القلوب صدأهل على الناس حفظ الحديث الصحيح فتكثر الفائدة بانجلاء  ليسوأخيرا

                                                
 .265ص4ج. بهجة النفوس )1(
. 3411: حـديث . علامات النّبوة في الإسـلام    : باب. المناقب: كتاب.  في صحيحه  أخرجه البخاري  )2(
 .1319ص3ج
 .6ص1ج. بهجة النفوس. "جمع النهاية في بدء الخير والغاية"ينظر مقدمة  )3(
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   ؛rوحامل ومدرك أحاديث رسول االله . وطهارتها، وتفريج شدائد الأهواء المتراكمة عليها
  . )1(تعينه وتعفيه من الغرق في بحور البدع والآثام

واختـصر  . ث اختصار الأسانيد إلاّ راوي الحـدي      اعتمد ابن أبي جمرة في اختصاره     
ثم وضع ما هو بحسب الحاجة إليه، ولم يبوبها لا بـالأبواب ولا        . المكررة وجمع المقطعة  

 لكل وجه ممـا يـدل   - البخاري – لقد جعل    «:هقول، ل  بل جعل الحديث نفسه بابا     بالفصول
فرأيت أن أجعل كل حديث من تلك       .  كرر الحديث الواحد   ، ولربما عليه الحديث الواحد بابا   

قارنت هذا المختصر فوجدته لم يلتزم في       وقد  . )2(»ث التي جمعت بنفسه مقام باب     الأحادي
 وكتاب بدء كتاب الصيدر على سبيل المثال   ، ينظ البخاريبترتيب الإمام    اختياره للأحاديث 

   .الخلق
ء دْبَ   (مثل حديث   . ف بعض مقاطع الحديث    الأحاديث المقطعة فيحذ   جمعهل أما بالنسبة 

  .  البخاري مقطع خمسة أحاديث وواحد مكرر ي يذكره الذ)3()يّحْالوَ
  صر ابن أبي جمرةشروح مختحواشي و: الفرع الثاني

 ابن أبي جمرة لحسن اختصاره، فأذكر ما توصلت إليـه مـن             مختصراهتم البعض ب  
  : مايليخلال بحثي

يبدأ شرحه من مقدمة ابن أبي جمرة       .  في مجلد واحد   )4(حاشية محمد بن علي الشنواني    . 1
 الشرح اللغوي ويعتمد على شرح ظاهر    ؛يغلب علي شرحه  .  حديث 294نهاية إلى   لجمع ال 

                                                
 .6ص1ج. بهجة النفوس. "جمع النهاية في بدء الخير والغاية"ة مقدم )1(
 .2ص1ج. المصدر نفسه )2(
. rكيف كان بدء الوحي إلـى رسـول االله          : باب. بدء الوحي : كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )3(

. 3212: حـديث . وقال رحل مؤمن من آل فرعـون      : باب. الأنبياء:  وفي كتاب  -4ص1ج. 3: حديث
 وفـي   -1894ص4ج. 4670: حـديث . تفسير سورة العلق  : باب. التفسير:  كتاب  وفي -1241ص3ج

. 4674: حـديث . ﴿ الذي علم بـالقلم ﴾     : وفي باب . 4672: حديث. من علق ﴾  ﴿خلق الإنسان   : باب
: حـديث .  من الرؤية الصالحة   rأول ما بدئ به رسول االله       : باب. التعبير:  وفي كتاب  -1895ص4ج

 . 2561ص6ج. 6581
تفقه علـى عيـسى   . من شنوان بالديار المصرية وشيخ الجامع الأزهر . د بن علي الشنواني   هو محم  )4(

 درس بالجـامع الأزهـر وجـامع      . البراوي، وحضر مشايخ عدة منهم الصعيدي العـدوي والـدردير         
 .ه1233توفي سـنة  . وله حاشية على شرح عبد السلام على الجوهرة وحاشية على الهمزية  . الفاكهاني
 .297ص6ج. ير الدين الزركليخ. الأعلام
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وهي مطبوعة بالمطبعة   .  شروح المتقدمين لصحيح البخاري    الحديث، ويكثر فيه النقل من    
 . ، وطبعة بمكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة)م1929-ه1347(الأزهرية بمصر سنة 

  :           يقول فيه في مجلد واحد )1(زهريشرح لعبد المجيد الشرنوبي الأ. 2
     ويرتَقِـي بِاْلبـها فِي دارةِ الحملِ♣فَإِنَّه يـزدوي بِاْلـدر فِي صدفِ   
     فَسره قَد سرى كَاْلسحرِ فِي اْلجملِ♣وإِن غَدا حجمه بِاْللُطْـفِ مشْتَمِلاً   

     فِيهِ اْلمحاسِـن حتَّى صار كَاْلمثْلِ♣تَى فِي مفْردٍ جمعتُ   فَانْظُر لِجمعٍ أَ
  )2(   ومِن فُؤَادٍ ومِن سمعٍ لِتَدعــو لِي♣   واِغْنَم ومتِع بِهِ ما شِئْتَ مِن بصرٍ  

ي، يغلب عليه الشرح اللغوو ختصر من المقدمة إلى آخر حديث،      يشرح الشرنوبي الم
  .ويأتي بروايات الحديث إن كانت له غير رواية المختصر. ويترجم لرواة الحديث

وهو شرح في غاية النفاسة على مختـصر ابـن أبـي    : شرح لمحمد الداودي الولاتي   . 3
  .)3(جمرة

ذا ، وه "شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة      "، واسمها   )4(حاشية للأجهوري . 4
  .باعتناء أحمد بن عبد الكريم نجيب الشهبائي، أبو الهيثم؛  للطباعةالكتاب في طريقه

    .)5("التعليق الفخري"شرح لمحمد عباس علي خان بعنوان . 5
  
  

  ومادته العلمية" بهجة النفوس"كتاب  :المطلب الثاني

                                                
ولد بـشرنوب التابعـة لمركـز    . هو عبد المجيد بن إبراهيم الشرنوبي، أبو محمد الأزهري المالكي      )1(

شرح "من مؤلفاته   . دمنهور بمديرية البحيرة بمصر، اشتغل بالتدريس ونشر الكتب في الجامع الأزهري          
شـجرة  . ه1348تـوفي سـنة   ". زيد القيروانيتقريب المعاني على رسالة ابن أبي "، و"حكم ابن عطاء 
 . 292ص4ج. خير الدين الزركلي.  الأعلام-167ص6ج. 412ص. بن محمد مخلوف. النور الزكية

 .   9ص.  عبد المجيد  الشرنوبي الأزهري.مختصر صحيح البخاري شرح  )2(
 .180ص7ج. العباس بن إبراهيم السملالي. الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام )3(
أخذ عن الشبراوي   .  عبد الرحمن بن حسين بن عمر، أبو زيد الأجهوري سبط القطب الحضيري            هو )4(

تقـارير علـى    "و" شرحان على تشنيف السمع   "درس بالأزهر، ومن مؤلفاته     . وأحمد النفراوي وغيرهما  
 .342ص. ابن محمد مخلوف. شجرة النور. ه1198توفي سنة". الجامع الصغير

 .186ص2ج. كارل بروكلمان.  الأدب العربيتاريخ )5(



73  دراسة كتاب بهجة النفوس: الفصل الثاني

  الكتاب ونسبته إلى المؤلفعنوان : الفرع الأول
بهجة النفوس وتحليها "ه بن أبي جمرة بأنّلم يختلف في تسمية كتاب شرح الصحيح لا      

، إلاّّ أن المشهور فـي      )1(كما جاء هذا الاسم في كشف الظنون      " بمعرفة ما لها وما عليها    
 أن هذا الكتاب   في فلا منازع ".  صحيح البخاري  مختصررح  ش"كتب التراجم المتقدمة؛ هو     
  .منسوب حقيقة إلى مؤلفه

بـي   لأ"بهجة النفـوس  "ب   كتا «: في نسبته " صلة الخف بوصل السلف   "يقول صاحب   
صـحيح  "محمد عبد االله بن أبي جمرة، وهو شرح لنحو ثلاثمائة حديث اختصرها هو من               

ي عبد االله بن الحـاج       محمد بن أب   ، به إلى الشمس السخاوي عن عبد الرحيم بن        "البخاري
أي تلقه شمس الدين السخاوي عن عبد الرحيم حفيد ابن الحاج            .)2(»عن جده، عن مؤلفها     

  .ه عن ابن أبي جمرة مؤلفهعن
  مدلولات العنوان وسبب تأليفه: الفرع الثاني

    :مدلولات العنوان :أولاً
 .بهجـة   يقـال رجـل ذو  ،الحسن: البهجةو . بهج كلمة بهجة هي من   :"بهجة النفوس "
هو في النبات النضارة وفي الإنسان ضـحك         وقيل   ، حسن لون الشيء ونضارته    البهجةو

  . )3( الفرحالوجه أو ظهورأسارير 
 فرحها وسرورها بما ستلقاه عند عملها بمـا جـاء بـه             :وعليه فبهجة النفوس معناه   

  .y وما تحلى به صحابته rالمصطفى 
 مـن   بمعرفة حقوقهـا وواجباتهـا  أي اتصاف النفس":  بما لها وما عليها     بمعرفة وتحليها"

  .خلال هذا الشرح
  : سبب تأليف الكتاب :ثانيا

 وكنت عزمت،  إشارة إلى تكثير فوائد أحاديثه، وتعميم محاسنه، «: ابن أبي جمرة   يقول
  وفننه، فإن  ثمرة -شرحال أي –على تبيينها، لأن أتبع خيرا بخير، فيكون ذلك أصله، وهذا 

  .)1(»ويعرف مقتنيه قدر الفائدة، بل الفوائد التي فيه جتناء الثمرة، كمال فائدة الثمار، با
                                                

 .1989، 1040ص2ج. حاجي خليفة. كشف الظنون )1(
. بيروت. دار الغرب الإسلامي  . 140ص. محمد بن سليمان الروداني   . صلة الخلف بموصل السلف    )2(

   .تحقيق محمد حجي). م1988 -ه1408(الطبعة الأولى . لبنان
 .بيروت.  دار صادر.216ص2ج). جه ب (مادة. ابن منظور. لسان العرب )3(
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الجـامع  " وهـو اختـصار      إتمام الخير الذي بـدأه؛    :  أولاً ،فكان سبب تأليفه لهذا الكتاب    
  .  وقد ذكرت سبب تأليفه سابقا."الصحيح

بإتباعهاشرح تلك الأحاديث ليبين مقاصدها وأحكامها، فيسهل فهمها ويلتزم المؤمن : اثاني.  
  موضوع الكتاب: الفرع الثالث

ويبحـث  " بخاريصحيح ال "هو شرح لمختصر لأحاديث     " بهجة النفوس "بما أن كتاب    
  .في أحاديث الأحكام وما يستنبط منها من أحكام وحكم ومعاني فهو من مصنفات الحديث

 هذا الكتاب يحتوي على     «: فيقول الكتاب في مقدمته  يبين ابن أبي جمرة موضوع هذا       
جمل من درر فرائض الشريعة وسننها ورغائبها وآدابها، وأحكامها والإشارة إلى الحقيقة            

شارة إلى كيفية الجمع بين الحقيقة والشريعة وتبين الطرق الناجية التي أشار            بحقيقتها والإ 
u2(»نها والتحذير م إليها إلى بيان أضدادها(.  

  مادته العلمية: الفرع الرابع
 من عقيدة وأحكام فقهية     بناء على دراستي للكتاب تبين أن المؤلف أودع فيه عدة فنون          

مع نقلـه  .  وصرف وغيرها، وإشارات صوفية وآداب وأصول فقه وقواعد لّغوية من نحو     
  .    في شرح وبيان معاني ألفاظ الحديثy فيه لكلام الأئمة من الصحابة والتابعين

 فيبـدأ .  وكذا في بعض النسخ المخطوطـة والكتاب يقع في مجلدين للنسخة المطبوعة    
كتـاب؛ يخـتم    ثم بعد نهايته من ال    . مقدمة لبهجة النفوس وأخرى لمختصر الصحيح     ب أوله

  .بدعاء وذكره لفضل االله عليه بهذا الشرح ثم يدعو لمن قرأ كتابه أو اقتناه أو انتفع به
 من لم يشرك بـاالله      ( إلى حديث    ) بدء الوحي    (يبدأ من شرح حديث     فالمجلد الأول   

 إلـى   ) النهي عن الجلوس على الطرقـات      (يبدأ من حيث     والجزء الثاني    .)دخل الجنّة   
   . سبعين رؤية المرائي الحسان منوفي أخر الكتاب. )الى لأهل الجنّةخطاب االله تع(

كـر أنّـه جعـل     ابن أبي جمرة الكتاب إلى أبواب بتسميات خاصة؛ لكنه ذ         لم يصنف   
   .ولم يتبع تسلسل البخاري في ترتيب الأحاديث. الحديث نفسه بابا

  
   ومطبوعاته"بهجة النفوس"مخطوطات : المطلب الثالث

                                                                                                                                                   
 . 2ص1ج. بهجة النفوس )1(
 .4ص1ج. المصدر نفسه )2(



75  دراسة كتاب بهجة النفوس: الفصل الثاني

  "بهجة النفوس"خطوطات م: الفرع الأول
الأولى ذات جزء    :مخطوطتين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالعاصمة الجزائر       .1

ء الأول عدد   والثانية ذات جزئين؛ الجز    .126، رقم    لوحة 437واحد عدد لوحاتها    
 . 125 برقم  لوحة،437والجزء الثاني عدد لوحاته . 124قم  بر لوحة،407لوحاته 

  :الوطنية بالجزائرمخطوطات المكتبة 
مبتور الأول، وعليـه    . كبير الحجم؛ ذو جزئين ومجلد بالجلد     : 478مخطوط رقم    .2

مقدمة لجمع النهاية في بدء الخير وغاية، ثم يليه مقدمة للشرح وفي أخره مجموع              
 واضح، وعليه بعض     لوحة، كتب بخط مغربي    333عدد أوراقه   . المرائي الحسان 

بيد أحمد بن إبراهيم بـاخر عـن        ه 1195 سنة   سخهنتم  . ثار الأرضة التعليقات وآ 
  .ناسخه الحريز منصور بن محمد المهاجي

يبدأ بسرد الأحاديث ثم شـرحها      . متوسط الحجم ومجاد بالجلد   : 479 رقم   مخطوط .3
عـدد  . خره المرائي الحسان، ويظهر أنّه الجزء الثاني فقـط        آوفي  . مع مقدمة له  

عليه بعـض الترميمـات وآثـار        لوحة، كتب بخط مغربي واضح،       240أوراقه  
 .بيد عبيد االله أحمد بن الحاج علي الأندلسيه 1068 سنةنسخهتم . الأرضة

مبتـور الأول،   . متوسط الحجم ومجلد بالجلد وهو جزء واحد      : 480مخطوط رقم    .4
 لوحة، كتب بخط مغربـي      227عدد أوراقه   . يأتي فيه بعد الشرح المرائي الحسان     

 بيد محمد بن إبراهيم بن ه1129تم نسخه سنة. ضةواضح، وعليه قيل من آثر الأر    
 .مولود بن قريش الأندلسي لأبيه طيبة الحاج بن أبي زيان الحاج

 المرائـي   مبتور الآخر وفي آخره   . متوسط الحجم مجلد بالجلد   : 481مخطوط رقم    .5
، وعليه  ته كتب بالخط المغربي دقيق يصعب قرأ       لوحة، 329عدد أوراقه   . الحسان

 . جدارديءمخطوط . رضةخروم وأثر الأ

متوسط الحجم مجلد بالقماش، يتكون من مجلدين وهو كامـل          : 2034مخطوط رقم  .6
كتب بخط  .  لوحة 226عدد أوراق الثاني     لوحة و  223الجزئين، عدد أوراق الأول     

، وذكر الاستدراكاتعليه تصويبات بعض المواضع مع بعض  . عادي جيد وواضح  
 الأرضة وبعـض أثـر البلـل مـع بعـض            لا يخلو من أثر   . وقفات في الهامش  

 .بيد علي بن أحمد الأشموني الشافعي البرهانيه 1143تم نسخه سنة. الترميمات
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مبتور الأول وهو عبـارة عـن       . صغير الحجم مجلد بالجلد   : 2704مخطوط رقم    .7
عليـه  .  لوحة، كتب بخط مغربي واضح وجيد225عدد أوراقه  . الجزء الأول فقط  

بيد أحمـد بـن     ه 884سنةتم نسخه   . ف وفي وسط الكتاب   كثير من الخروم بالغلا   
ومالكه سعيد بن السعد    . الموهوب بن امبارك بن عيسى أبو يحي البتخيري المالكي        

 .بن قسوع الواد المالكي القصر الصيري
كتب فيه الحديث بخـط سـميك       . متوسط الحجم مجلد بالجلد   : 2570مخطوط رقم    .8

عليه بعـض   . مغربي واضح ومقروء   لوحة، كتب بخط     327قه  ارأوعدد  . وملون
بيد ه 994تم نسخه سنة   .المقابلات بنسخة أخرى، وعليه أثر البلل وممزق الغلاف       

ومالكه أبو عبـد االله     . عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي حميزة المستغانيمي الزاوي         
 .محمد الشريف بن العابد العيساوي

 لوحة، كتـب    209راقه  متوسط الحجم ومجلد بالجلد عدد أو     : 2529مخطوط رقم    .9
عليه إضافات للأحاديث المقتصر فيها على طـرف        . بخط مغربي واضح ومقروء   

لـم يكتـب   . عليه أثر البلل في بعض الأوراق وتمزق في آخره   . الحديث والراوي 
 .عليه ناسخه

عـدد  . كبير الحجم مجلد بالجلد، وهو الجزء الأول فقـط        : 3223مخطوط رقم   . 10
تم . جيدة وجميلة جدا، مكتوب بخط مغربي واضح ومقروء        لوحة، نسخة    380أوراقه  

 .وهو حبس للحاج محمد بن معمر. ه1142نسخه سنة
 لوحـة،   190عدد أوراقه   . متوسط الحجم ومبتور الغلاف   : 2388مخطوط رقم   . 11

  . لم يكتب علها اسم الناسخ. كتب بخط عادي دقيق، وعليه أثر الأرضة والخروم
 عـدد .  عبارة عن مجموعة أوراق منزوعـة الغـلاف  هو: 2601مخطوط رقم   . 12

فيه قيل من الخروم وعليه أثر البلـل، وعليـه    .  لوحة، كتب بخط مغربي    234أوراقه  
بيـد  . ه1019تم نسخه سنة  . استدراكات لما نقص أو لما سقط منها وبعض التعليقات        

  . عبيد االله أبو القاسم بن مبارك بن علي بن الحاج الكلحي الساكن بمجانة
  :مخطوطات الفهارس

   الأزدي مخطوطة جيدة ومجلدة؛ عليها اسم المؤلف باسم ابن سعد بن حمزة. 13
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 .)1(الأندلسي أبو عبد االله
 .)2( خروم وانطماس وآثار البللمخطوط عليه  .14

 .)3( من كتب متعددةأوراقعه  نسخة كاملة إلاّ أنّها غير مرتبة، ممخطوط. 15
 .)4(نطماس بنسخ محمد بن أبي القاسممخطوطة كاملة ذات جزئين عليها ا  .15

  .)5(أن بها تلف في وسط الأوراق الأخيرة مخطوطة كاملة إلاّ  .16
  "بهجة النفوس"مطبوعات : الفرع الثاني

 وقـام   ، فـي جـزئين    )ه1355(طبع أول مرة في مطبعة الصدق الخيرية سـنة           .1
 علـى   وقد اعتمد . على طباعته إسماعيل بن عبد االله المغربي الصاوي       الإشراف  ب

وقد .  بدار الكتب المصرية   لجامع الأزهر، ومخطوط  ربة با ا برواق المغ  مخطوطتين
  في هذا البحث؛   الثة بدار الجيل ببيروت، وهي المعتمدة     طبعت عدة مرات؛ طبعة ث    

  . وهي أفضل من الأولى. بدار الكتب العلمية ببيروتت طبعثم نفس النسخة
؛ )م1997( للملايين بيروت سـنة    ثم صدرت للكتاب طبعة جديدة نشرتها دار العلم        .2

المرائـي  "ومعهـا كتـاب     .  صفحة 1778في جزئين ضخمين بلغ عدد صفحاتها       
  .وقد تولى تحقيق هذه الطبعة بكري شيخ أمين.  للمؤلف"الحسان

 ـ           .3 د وطبعة تطبعها مجلة الأزهر على دفعات بإشراف مدير تحريرها الطـاهر محم
تقديم وتعليق الطاهر " تصر البخاريبهجة النفوس شرح مخ"بعنوان . الطاهر الحامد

 وهي .لم أحصل إلاّ على الجزء الثالث. د الطاهر الحامد وعادل رفاعى خفاجة  محم
، "البخـاري  صـحيح "طبعة جيدة واضحة الخط، فيها أحاديث الباب مخرجة مـن         

 تعليقات ومقابلته ببعض شروح البخاري، مع تصويب الأخطـاء وتخـريج            وعليه
  .أحاديث المتن

                                                
مجموعـة مـن المكتبيـين      . كتو للتوثيق والبحوث التاريخية بتنب    فهرس مخطوطات مركز أحمد بابا     )1(

 .تحرير عبد المحسن العباس). م1996(لندن طبعة. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. للمركز
. مؤسسة الفرقان للتراث اٌسلامي   . 326ص. أحمد ولد محمد يحي   . رس مخطوطات شنقيط وودان   فه )2(

 .تحقيق أولرخ ريبشتوك). م1997 -ه1417(طبعة
 .396ص. المرجع نفسه )3(
 .60ص. المرجع نفسه )4(
 .292ص. المرجع نفسه )5(
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    في الكتاب بن أبي جمرةلا العاممنهج ال:  الثالثبحثالم
يشبه المتقدمين ويختلف عن    شرح  ال مرة من الناحية الشكلية، منهج في      أبي ج  ينهج ابن 
 فرأيت أن أجعل كل حديث من تلك الأحاديث التـي           «: يبينه في مقدمته بقوله   المتأخرين،  

 اهر حـديث، والأبـواب التـي    باب وأي باب، ومفتاحه ظ   جمعت بنفسه مقام الباب، وهو    
 فبعد أن يقف على ألفـاظ الحـديث       . )1(»تتفرع منه وجوه تتبعه، ثم تتبعت ألفاظ الحديث       

ثم يتبعها بحكايـات،     ويستدل بما يناسبه من الأدلة،       رح العبارة منه على عدة احتمالات     يش
     .لمسائلإيضاح بعض الإشكالات ل مع .ن المعنىيبيلشحذ الفهم وت

من أحكام ودلالات     الأحاديث ما تضمنته  ة لمنهجه العام فقد تناول في شرحه       بالنسب اأم 
ة وأقوال بوي والأحاديث النّ، وتفسيرهاآنيةءدلا على أقواله بالآيات القر مست.ومقاصد وفوائد

مستندا إلـى الاسـتدلال باللغـة       . الصحابة والتابعين وأقوال العلماء من الفقهاء وغيرهم      
 لآراء صوفية من أحاديث      ثم مدللا  اعد الأصولية والفقهية   والقو ظر،النوالشعر والمنطق و  

  .الأبواب الشارح لها مبينا منهجهم الصحيح من الفاسد أحيانا
وشـدة  )2(يمان وإظهاره لدلائل التوحيد والنبوة    في مسائل العقيدة مثل مسألة الإ     ويحقق  
لى القدريـة والجبريـة      مثل رده ع    الفاسدة والباطلة،  هممعتقدات على الفرق و   حرصه للرد 

 ويبـين معتقـد أهـل الـسنة     .)I )3والمجسمة في بحثهم كيفية صفة الذات الجليلـة الله       
øäs9 ¾Ïm§{  ﴿ مثل ما ذهب إليه السلف في أنه         وأحوالهم، Î=÷W ÏJ x. Öä ïÜ x« ( ﴾ الخالق لا يشبه     لأن 
  .)I)4عنه  ثم ينفي التكييف والتحديد والحلول  الصانع لا يشبه الصنعة،أن، ومن خلق

الابتداع وبذل الجهد والاعتـراف      وترك   هم على الصدق والتصديق   ويبين أحوالهم بأنّ  
  . )5( والتواضع وغيره من الأخلاق،ار والتعظيمبالتقصير والتوكل والتسليم والافتق

 ؛قى المرء في الإيمـان وأفعـال البـر        في التربية وكيف يتر   الصوفية   ويذكر طريقة 
بون في العبادة أن تكون البداية أولا في الليل وفي         ك والتربية يستح   أهل السلو   إن «: يقولف

                                                
 .2ص1ج. بهجة النفوس )1(
 .1866 ص1ج. المصدر نفسه )2(
 .44-34 ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .53 ص1ج. المصدر نفسه )4(
 .75 ص1ج. المصدر نفسه )5(
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وبحسب النشاط لئلا يخلي نفـسه مـن      ركعتين ثم يزيد على ذلك ما يشاء،         كعتينالنهار ر 
  .)1(»...الاستعانة

  من الأسماء الصوفية المـشهورة، اسمه لم يخصص أي   مع أنّ  ؛وكذلك يستدل بأقوالهم  
:  الحقيقة «:هقول فيعرفهما ب  مع بين الحقيقة والشريعة،   هو الج ويتمسك بأصل من أصولهم و    

هـي  : والـشريعة .  بمجرد الفـضل لا غيـر  هي ألا يرى شيئا من الخير في الدارين إلاّ       
  .)2(»عمال والدعاء والمحافظة على ذلكالأ

من قد يخالفه الرأي، فيجيـب عنهـا        ثم يذكر بعض الافتراضات يمكن أن يستدل بها         
 فيـذكر هـذه      مذهبه سواء في العقيـدة أو الفقـه،         كانتقاده لما يتفق مع    بإجابات مفصلة، 

:  فيقـول  »، أو لقائل أن يقول     قال قائل، أو إن قيل      فإن «الاعتراضات بصيغة الفنقلة وهي   
 فقد سلك هذا المسلك في شرح »...الجواب« أو يقول الجواب مباشرة»يقال له، أو قيل له«

  .كل الأحاديث تقريبا
ز ابن أبي جمرة في هذا الشرح، تعريفه للأسماء الـشرعية، وروايتـه             وكذلك مما مي  

ال وق لأ نادهتواسالحديث بالمعنى في بعض المواضع، وتخريجه لبعض الأحاديث مع ذكره           
 والحرص على الجمع سواء بين النصوص أو بين أقوال الـصحابة  .وأفعالهم yالصحابة  
، ولا يـرجح بـين   r بـي  النّهمهم لسنّةو في فر الآيات، أ  في تفسي  المختلف فيها والسلف  

 الجمع من أصول الإمـام مالـك    يعتبر أن تعذر عليه الجمع بينهما نظرا لم  إذا الأقوال إلاّ 
قـوال  وكذا لما قد تقرر لدى الأصوليين وغيرهم لعدم إبطال الأ         . م على الترجيح  وهو مقد 

  .والآراء ذات القيمة العلمية
 ـي بعضها الآراء ومناقشتها مرجحـا        ف ذكرا تعرض لمسائل الخلاف،     إذو  يـراه   ام
الخلاف بين العلماء دون تسمية المذاهب      قد يذكر    و  دون مناقشتها،  ح بينها  أو يرج  ،صائب

  .أو عرض للأدلة أو إعطاء ترجيح من مرجح
لشعر، وإعطاءه توجيهات وتنبيهات عند نهايته من شرح   ستشهاده با ومما يميز منهجه ا   

  كل له، ثم يختم عقب   تعلقة بالمنهيات، ناصحا ومحذرا بأقوا    بعض الأحاديث، خصوصا الم   
   :ج والأمثلةا الإجمال لمنهجه أذكر بعض النماذولبيان هذ.  الشرحشرح بدعاء يتناسب مع

                                                
 .77ص1ج. بهجة النفوس )1(
 .41 ص2ج.  المصدر نفسه)2(
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  منهج ابن أبي جمرة فيما يتعلق بالحديث: المطلب الأول
  لأسماء الشرعيةه لتعريف :الفرع الأول

  .)1(ندبا لفعل من الأفعال واجبا كان أو هي القصد: ةتعريف الني: أمثلتهمن و
  .)2(هو طول القيام فيها: تعريف القنوت في الصلاة لغة

  .)3(هو الطريق: تعريف الصراط لغة
  .)4(يسمى يدا: المعروف لغة

  .)5( والمراد غيرهالشيءهي إظهار : التورية
  .)6(هو الذي لا يقع منه خلل في الدين: الكيس شرعا

  .)7( سبعة أسماء ومن جملتها الكفيلهو: الضمان في اللغة
  :لحديث بالمعنىوايته ل ر:الفرع الثاني
 لأدلـة   أبي جمرة إلى اختلاف العلماء في هذه المسألة، مع عـدم عرضـه          نيشير اب 

للأحاديث النبوية للفظ الـصحيح لـدليل       yويرى تحري الصحابة    . هب وأدلتهم فيها  المذا
 الـراوي مـن     قد يغيره  آن، وبين ما  ءو مثل القر  على أنهم يرون نقل الحديث بالفاء والوا      

، مثـل قـول     y أو من الـصحابة      r  النبي  لشكه فيما سمعه سواء من      في الحديث  ألفاظ
  أوْیلَائِرَ إسْ  ينِ  بَى لَ  عَأرْسِ لَ   «، وقوله)8(»دِفْ  الوَ بِ  أوْ مِوْالقَا بِ   بًحَرْ مَ الَقَ « :الراوي في حديث  

                                                
  .105 ص1 بهجة النفوس ج)1(
 .9 ص2المصدر نفسه ج )2(
 .30 ص2المصدر نفسه ج )3(
 .229 ص2 المصدر نفسه ج)4(
 .55 ص3المصدر نفسه ج )5(
 .98 ص3المصدر نفسه ج )6(
 .158 ص3المصدر نفسه ج )7(
. 53:حـديث . أداء الخمـس مـن الإيمـان      : بـاب . الإيمان: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )8(
 .94 ص1ج. ينظر بهجة النفوس. 29ص1ج
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 أي اللذين شـك  - المعنى في اللفظينلأن «:  فيقول ابن أبي جمرة.)9(»مْكُلَبْ قَ  انَ كَنْى مَ لَعَ
  ما ـهفي

   .)1(»ه ينقل بالفاء والواو ما فعل هذا سواء فلو لم يكن الأمر عندهم أنّ-الراوي
 :، مذهب يقـول   )2(قد اختلاف العلماء في مسألة رواية الحديث بالمعنى على مذهبين            و 

 : يتشدد في المسألة ويقـول     جمهور، والمذهب الثاني  هو مذهب ال  بالجواز ويقيده بشروط و   
كلمة أو حرف على حرف، وهو رأي       ى تقديم كلمة على      حتّ ؛بعدم رواية الحديث بالمعنى   

 الحنفيـة    مـن  )3( وأبو بكر الـرازي    yعمر بن الخطاب والعديد من الصحابة والتابعين      
السيد نوح وبن خليفة    وقد أسهم في هذه المسألة      .  من المالكية وغيرهم   )4(والقاضي عياض 

  :وهي بالمعنى بشروط  حيث رجحا رأي الجمهور القائل بجواز رواية الحديث،)5(الشايجي
 .أن يكون الراوي ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به .1

  .أن يكون الراوي عالما بلغات العرب ووجوه خطابها .2
  .بصيرا بالمعاني والفقه .3
  .عنى وما لا يحيلهعالما بما يحيل الم .4

                                                
. ﴿ أم حـسبت أصـحاب الكهـف والـرقيم﴾         : باب. الأنبياء: كتاب.  البخاري في صحيحه   أخرجه )9(

 .54 ص4 ج.ينظر بهجة النفوس. 1281ص3ج. 3286:حديث
 .198 ص4 ج-232 ص4ج. بهجة النفوس )1(
 .3ص1ج.المصدر نفسه )2(
أخذ عن أبو الحسن    . في مدينة الرى  ه 305ولد سنة   . هو أحمد بن علي الرازي الجصاص، أبو بكر        )3(

مـن  . وأخذ عنه أبو بكر الخوارزمي وأبو عبد االله الجرجاني        . الكرخي وأبو القاسم الطبراني وغيرهما    
الجواهر المـضية فـي طبقـات    . ببغداده 370توفي سنة ". أحكام القرءآن"و" مسائل الخلاف "مصنفاته  
. الزركلـي .  الأعـلام  –)ه1332(طبعـة . الهنـد . حيدر أباد . 84ص1ج. عبد القادر القرشي  . الحنفية

 .165ص1ج
هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي، أبو الفضل الأندلسي مـالكي مـن حفـاظ                   )4(

ترتيـب  "وأخذ عنه من مـصنفاته  . وأخذ عن ابن سراج وابن عتاب وغيرهما  . ه496 ولد سنة  .المذهب
 – 270ص. ابن فرحـون  . الديباج المذهب . ه544توفي بمراكش سنة  ". شرح صحيح مسلم  "و" المدارك

 .62ص. بن محمد مخلوف. شجرة النور
ليفة الـشايجي والـسيد محمـد     عبد الرزاق بن خ   . ينظر مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى       )5(

 ).م1998 -ه1419(الطبعة الأولى . بيروت. دار ابن حزم. السيد نوح
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 :أن لا يكون الحديث .5
  لآذان والإقامة والدعاء وغير ذلك مما تعبد بلفظه، كالشهادة والتشهد، وا -ٱ 
  . التي افتخر بإنعام االله تعالى عليه بهاr أو جوامع كلامه -ب

  . أو مما ما يستدل بلفظه على حكم لغوي-ج     
  .ظاهر أن يكون ذلك في خبر .6  
  .ون ذلك في الخبر، لأنه ربما نقله الراوي بلفظ لا يؤدي مراد رسول االلهأن لا يك .7  
  ).شبهه(أو ) النحو(أو ) أو كما قال( أن يقول الراوي عقب روايته الحديث.8  
  : أن يضطر الراوي اضطرارا إلى روايته بالمعنى.9  
  . عن الذاكرة، ويغيب عنه في حالة روايته لهr كأن يند لفظ الرسول -  أ  

  . أو أن لا يكون ضابطا للحديث-ب    
صـة بخـلاف الإفتـاء       أن لا تكون روايته للحديث على سبيل الرواية والتبليغ خا          .10  

  .رةوالمناظ
   .)1(، لا لفظهr أن يبين الراوي بأن هذا هو معنى قول النبي .11  

المعنى ه يروي الحديث ب لأنّ،رأي الجمهورفي هذه المسألة إلى    ابن أبي جمرة     ويذهب
  :ومن الأمثلة ما يلي . المواضيعفي عدة

ي بشر يلحقني ما يلحق البشر من الغيظ فأيما أحد من أمتي سـببته       يا رب إنّ   (حديث  
 أغْ ضَبُ كَمَ ا یَغْ ضَبُ       رٌشَا بَ   ا أنَ   مَ  إنَّ (، واللفظ الصحيح له هو    )2()أو لعنته فاجعله له رحمة    

  .)3() رَحْمَةھُ لَھُلْعَاجْ فَ أو لَعَنْجَھُھُجُبْبَسَفَأیُّمَا عَبْدٍ البَشَرُ وأَلْعَنُ كَمَا یَلْعَنُ البَشَرُ 

                                                
 .77 -74ص. مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى )1(
 .140 -139ص4ج. بهجة النفوس )2(
. المدينـة المنـورة  .  مكتبة الإيمان.275ص1ج. 275:حديث. أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده     )3(
 وأخرجه مسلم بعدة أسانيد     .تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي      ). م1991-ه1412(لطبعة الأولى ا

 أو سبه أو دعا عليه، وليس       rمن لعنه النّبي    : باب. البر والصلة والآداب  : ينظر كتاب . وبألفاظ مختلفة 
عـة  الطب. بيـروت . دار الفكـر   . 2008ص4ج. هو أهلا لذلك، كـان لـه زكـاة وأجـرا ورحمـة            

 .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي). م1978-ه1398(الثانية
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 أنّه أوحي إلي أن لا يفخر بعضكم على بعض ولا يتكبر بعضكم علـى               (حديث  في  و
  أنْ يَّى إلَ   حَ   أوْ  االلهَ إنَّوَ ( لـه هـو      واللفظ الـصحيح  . uأو كما قال    :  يقول ؛)4()بعض

    .)5()دٍى أحَلَ عَدٌي أحَغِبْ یَلاَ وَدٍى أحَلَ عَدٌ  أحَرَخَفْ یَى   لاَتَّوا حَعُاضَوَتَ
  وأفعالهم y الصحابة أقوالاستدلاله ب :الفرع الثالث

فقد قـدم أبـو   ، r النبي مثل البيعة بعد yيمثل ابن أبي جمرة بما جاء عن الصحابة    
  tالـصحابة  إجمـاع  و.  بعده لم رآه من قبول المسلمين له     t عمر بن الخطاب     tبكر  
  .)1(بعد موت الخليفة t عثمان تولية علي
 مصبوغ أمـره     وكان قد أحرم في ثوب     ؛حين أمر بعض أهل البيت     tوفعل عمر    «

ه كان مصبوغا بمذر كما جاء في الحديث، لكن لما          بنزعه وهو مما يجوز الإحرام فيه لأنّ      
 ـ أئِ طُها الر هي أ مكُإنَّ [:t كان يشبه المزعفر والمزعفر لا يجوز فيه الإحرام قال لهم          ةٌم 

م النَّكُ بِيدِتَقْي3(» بأقوالهميقتدي بأفعالهم كما هم يقتديله بأنّ فعلّ،)2(]اس(.  
   الفقهاء في المسائل الفقهيةلاختلاف ذكره :الفرع الرابع

 اختلاف العلماء في البنـاء والقـضاء        «: يقول  مسألة البناء والقضاء في الصلاة،     مثل
، والُصَ فَ  مْتُكْ  رَا أدْمَ فَةِینَكِالسَّ بِمْكُیْلَعَ فَةَلاَ الصَّمُتُیْا أتَإذَ ( rناء مطلقا، لقوله فمنهم من قال بالب   

 ومنهم )5()واضُاقْ   فَمْكُاتَا فَمَفَ ( r ومنهم من قال بالقضاء مطلقا لقوله ،)4()وامُّأتِ فَ ومَا فَاتَكُمْ 
                                                

 .194ص4ج. بهجة النفوس )4(
  = الصفات التي يعرف بها في: باب. الجنّة وصفة نعيمها وأهلها: كتاب. أخرجه مسلم في صحيحه )5(

 .2198ص4ج. 2865: حديث.  أهل الجنّة وأهل النارالدنيا= 
 .29ص1ج. بهجة النفوس )1(
: حـديث . لبس الثياب المصبغة فـي الإحـرام      : باب. الحج: كتاب. ه الإمام مالك في الموطأ    انفرد ب  )2(

 ).م2005-ه1425(الطبعة الرابعة. بيروت. دار الفكر. الإمام مالك. الموطأ. 207ص. 718
 .164 -57 ص3ج. 231 -82 ص1وينظر ج. 180 ص1ج. بهجة النفوس )3(
 .228ص1ج. 609:حديث.  فاتتنا الصلاة: ل الرجلقو: باب. الأذان: كتاب. أخرجه البخاري )4(
وقـال  . 3409:حديث. الرجل يدرك سجدة واحدة مع الإمام     : باب. الصلاة: كتاب. أخرجه الترمذي  )5(

  وأخرجه ابن حبـان فـي      –) م1994-ه1414(طبعة. بيروت. دار الفكر . 186ص2ج. حديث صحيح 
. مؤسـسة الرسـالة   . 517ص5ج. 2145:حديث. فرض متابعة الإمام  : باب. الصلاة: كتاب. صحيحه

. 238ص2ج.  وأخرجه أحمد في مـسنده     –تحقيق شعيب الأرناؤوط    ). م1993-ه1414(الطبعة الثانية 
مـا أدرك مـن صـلاة       : باب. الصلاة: كتاب.  وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى     – بيروت. دار الفكر 
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 تبعه وقال يكون بانيا في الأفعـال        مالك رحمه االله ومن   من جمع بين الحديثين وهو الإمام       
   إعمال الحديثين خير من  لأن،قاضيا في الأموال وهو أحسن الوجوه

  .)1(»إسقاط أحدهما 
 وهل المشركون يملكون أموال     )2(واختلاف العلماء في مسألة هل القاتل له توبة أم لا؟         

التي ذكرها في شـرحه  وغيرها من المسائل المختلف فيها بين العلماء        . )3(المؤمنين أم لا؟  
  .)4(للمختصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
-ه1420(طبعـة . بيـروت . دار الكتب العلميـة   . 422ص2ج. 3626:حديث. الإمام فهو أول صلاته   

 .تحقيق محمد عبد القادر عطا). م1999
 . مع بعض التصرف215 ص1 ج.بهجة النفوس )1(
 .59 -58 ص1 ج.المصدر نفسه )2(
 .157 ص3 ج.المصدر نفسه )3(
 .164 ص3 ج-13 ص3 ج-208 -162 -57 ص2ينظر ج )4(
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  منهجه فيما يتعلق بالشرح: المطلب الثاني
  الشعراستشهاده ب :الفرع الأول

yJ$ ﴿:تفسيره لقوله تعالىيستشهد ابن أبي جمرة في  uZ÷É r' sù (#q ó9uq è? §N sV sù çmô_ur «!$# 4 û﴾)1( ،
  : بقول الشاعر

وما حلدِ اْبفَغَار شَيي  بِلْ قَن♣كِلَ  ونح بم نكَ سالدِن ي2(ا ار(.  
   : يقولةفي إتباع السنّو

  اهو سِكلِعي فِ فِدصِقْ تَلاَفَ   ♣ اه  ـيح مةُـنَّ سينلدِّاْ  
     اَوذَحر عائِودقَ   ♣   وءِـ ستْفَلَتْ أَدأَ وتْكَلَهم حـي3(اه(  

  : بقولها في حب االله تعالى)4(كر شعر رابعة العدويةومن الشعر الصوفي يذ
  ااكَذَ لِلاً أهكنَّ لأَبح  و♣ ىو الهب حنِيبح كبحِأُ
  ااكَوا سِم عكي بِنِلَغَشَ فَ ♣  ىو الهبي حا الذِأمفَ 

       وتَي أنْا الذِأملَلاً أه فُشْكَ  فَ♣  هي  لِكالحجبى تَّ ح5(ااكَأر(  
   للغافلينتوجيهاتذكره  :الفرع الثاني

 فيا عبد شهوته وأخا غفلته بعث كـل خيـر بـصفقة             «قول ابن أبي جمرة     : 1همثالو
بخمس فهلا حكمت حاكم العقل فحل لك عقدة بيعك البخس قبل تصرف يد المنايا في جميع      

  .)6( »معناك فلا تجد للحل محلا ولا وقتابضائع حسك و
                                                

 ).115(سورة البقرة الآية )1(
 .186ص1ج. بهجة النفوس )2(
 .95ص2ج.  نفسه المصدر)3(
. أم الخير رابعة ابنة إسماعيل العدوية البصرية، مولاة آل عتيك، المشهورة بالعبادة والـصلاح             هي   )4(

 طبقات  -285ص2ج. بن خلكان . وفيات الأعيان . ه135توفيت سنة . روى عنها سفيان الثوري وشعبة    
 .387ص1ج. السلمي. الصوفية

 .104ص1 ج.بهجة النفوس )5(
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احذر هجمت الحمام بلا زاد، ويدك من التقوى خالية، وكن عبدا مطيعا            و«قال: 2مثال
  .)7(»فالحمام لابد لك من مفاجئ

   ه في ختام شرح كل حديثدعاء : الفرع الثالث
 ومـن  .ح الحديث غالبا بدعاء يناسب ما يدليه في ذلك الشرح       يختم ابن أبي جمرة شر    

  :أمثلته ما يلي
 فـي   rى بيعة نبيك محمد      اللهم اجعلنا ممن وف    «:بعد حديثه عن البيعة يقول    : 1مثال

عافيته من الوسـاوس والنزاعـات      . ة وأذهبت عنه الشكوك والاعتراضات    ر والعلاني الس
ة والسنن وعدلت به عن طريق الزيـغ والزلـل والنزاعـات            وسلكت به منهاج أهل السنّ    

لا خوف علـيهم ولا     وحميته بعنايتك في الاعتقاد والقول والعمل واجعلنا من عبادك الذين           
  .)1(» على سيدنا محمد وآله وسلم االلههم يحزنون وصلى

تـه   أعاد االله علينا من بركاته وجعلنا من أخيـار أم          «:يقولوفي آخر الكتاب    : 2مثال
 إياه، اللهم اجعل ما أنعمت به علينا في هذا الحديث الجليل بمنه لا رب سواه ولا مرجو إلاّ   
ك الكريم من باهر عظيم قدرتك وما أبديته لنا من أنـوار  بيالذي أظهرته على يدي محمد ن 

سر حكمتك فيما تعبدت به عبادك المؤمنين نورا في قلوبنا وتقوية في أبداننا وثلجـا فـي                 
ك أنت الكريم الوهاب وصلى االله يقيننا وتزكية في أعمالنا وبلغنا به الزلفى وحسن المآب إنّ   

  .)2(»على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
 .237 ص4ج. المصدر نفسه )6(
 .165 -135ص4 ج– 15ص3 ج-91 -66 -42ص2 وينظر ج114ص2 ج. نفسهالمصدر )7(
 .51 ص1 ج.بهجة النفوس )1(
 .220 ص3 ج.المصدر نفسه )2(
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  غة العربية من اللّ ابن أبي جمرةةاستفاد: المبحث الرابع
الوسيلة الأساسية لفهم القرءآن الكريم والحديث النبوي الشريف،  غة العربيةتعتبر اللّ
«I﴿  !$̄RÎ) çmغة العربية لقوله لأنّهما باللّ oY ø9tìRr& $ºRºuä öç è% $wäÎ/ tç tã öN ä3 ¯=yè©9 öcq è=É)÷ès? ﴾)1( وقوله I 

﴿tAtì tR Ïm Î/ ßyrîç9$# ßûü ÏBF{ $# ÇÊÒÌÈ 4ín? tã y7Î7 ù=s% tbq ä3 tG Ï9 z̀ ÏB tûï ÍëÉãZßJ ø9$# ÇÊÒÍÈ Ab$|¡ Î=Î/ <cíÎ1 tç tã &ûü Î7 ïB ﴾)2(، 

,r  ﴿ $tBur ß عن النبيUوقوله  ÏÜZtÉ Ç t̀ã #ìuq olù;$# ÇÌÈ  ÷b Î) uq èd ûwÎ) ÖÓór ur 4Óyrq ãÉ ﴾)3( فعلمها ،
 معناه الدراية بعلوم معرفة اللّغةلاّ به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلأن  ضروري،

  ...علم الاشتقاق، والصرف، والنحو والإعراب، والبلاغة، والشعر وغيرها:  مثلاللّغة
 في شرحه للحديث ببيـان شـرح      ابن أبي جمرة بعلوم اللّغة ظاهرا وواضحا      واهتمام  

كانت في نص حـديث البـاب       ا سواء   الألفاظ، وبيان الأصل منها في اللّغة والغرض منه       
، والأمثلة في كتابه كثيرة yكانت في نص الآيات القرءآنية والأحاديث وأقوال الصحابة     أو

  . لا يمكن حصرها كلها لكن يمكن إعطاء بعض النماذج لكل باب من أبواب اللّغة
  الصرف والنحو والإعراب: المطلب الأول
  الاشتقاق والاشتراك: الفرع الأول

   قاق الاشت:أولاً
 أن الجارية مؤمنة حين أجابته عن سؤاله أين االله فقالـت فـي       r إقرار النبي    :1مثال

 أنّها أشارت إلى السماء والسماء عند العرب كل ما علا وارتفع؛ فكـل              «: السماء، فيقول 
  .)4(»من علا قهر وغلب 

  .)5(» اسم الصوفية مشتق من الصفاء « :2مثال
                                                

 ).2( سورة يوسف الآية)1(
 ).195 -193(سورة الشعراء الآية )2(
  .)4 -3(سورة النجم الآية )3(
 .68ص1ج. بهجة النفوس )4(
 .12ص1ج. المصدر نفسه )5(
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عنى المجيء والانتقال، كما تقول أتى زيد وقـد يكـون            الإتيان في اللّغة بم    «: 3مثال
  . )6(»بمعنى الظهور 

 ـ   فإن ، كل بذر ماعدا بذر المطعوم     هي: ةالحب«: 4مثال ة  كل ما هو مطعوم قيل له حب
بفتح الحاء وكل ما ليس بمطعوم مثل العشب في البرية وما شبهه قيل حبة بكـسر الحـاء    

  .)1(»لغة
  الاشتراك :ثانيا

  .)2(»ده صنام وغير ذلك مما كانت العرب تعب الرجز يراد به الأ«: 1مثال
  .)3(»طلق على القليل والكثير وعلى كل الأشياء  شيء ي«: 2مثال
هـم يقولـون   عمة لأنّ  إطلاق العرب اليد على عدة أشياء منها الجارحة، والنّ         «: 3مثال

 في هذا الأمر يد، يريدون لفلان على فلان يد، يريدون به النعمة، ومنها القوة لقولهم لفلان          
  .)4(»به معرفة قوته 

 المحـرم عنـدهم     غة تطلق على كل شراب عدا المحرم لأن       الأشربة في اللّ   «:4مثال
يسمى بالخمر والأشربة المعهودة عندهم هي ما كان من تنقيع التمر وتنقيع الزبيب وغير               

  .)5(»ذلك
  الصرف: الفرع الثاني

كير والتعريف لألفاظ الحديث ليبين المعنـى الحقيقـي          بالتن  كثيرا اهتم ابن أبي جمرة   
  . المراد منها

  المعرفة :أولاً
 ) مِلُعَالتَّ بِ   مُلْ  ا العِ مَ  إنَّ ( بالألف واللام في العلم والتعلم في قوله         uأتى  «قوله  : 1 مثل

 العلوم كثيرة فأتى بالألف والـلام        لأن ،علما على الخير  ليبين به أن العلم هو الذي يكون        
  .تي هي للعهد لينبه على العلم الخاص النافع الذي أراده مناال

                                                
 .24ص2ج. المصدر نفسه )6(
 .32ص2ج. بهجة النفوس )1(
 .23ص1ج. المصدر نفسه )2(
 .34ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .38ص1ج. المصدر نفسه )4(
 .97ص1ج. المصدر نفسه )5(



89  دراسة كتاب بهجة النفوس: الفصل الثاني

          علوم الشرائع  فإن قال قائل قد تكون الألف واللام للجنس قيل له ذلك لا يسوغ هنا لأن 
 وإذا  ، كلها من االله تعالى إلى الرسل عليهم السلام فأصله النقـل           r بي إلى النّ  uمن آدم   

 العلـم الـشرعي      المراد بالعلم   لأن ، للعهد اللام هنا إلاّ  كان أصله النقل فلا تكون الألف و      
ما أصله الاستنباط والاستنباط أيضا منـه مـا يكـون    وغير الشرعي ليس أصله النقل وإنّ   

  .)1(»جائزا شرعا لم يسغ أن يكون الألف واللام للجنس 
 أنْإلاَّ وا دُجِ   یَمْ لَ  مَّ ثُ  ،لِالأوَّ فِّ وال صَّ  اءِدَي النِّ   ا فِ  مَ اسُ النَّ مُلَعْ یَ وْلَ ( rقول النبي   : 2مثال

 ةِمَ  تَي العَا فِ   مَ  ونَمُلَعْ یَوْ ولَ،ھِیْوا إلَ قُبَتَ لاسْ یرِجِھْي التَّ ا فِ  مَ ونَمُلَعْ یَ وْولَلاسْتَھَمُوا،   ھِیْلَوا عَ مُھِتَسْیَ
فهم المؤمنون  )سا النَّ( أن الألف واللام للعهد في     فيرى. )2() وًابْ   حَ وْا ولَ   مَ  ھُوْ لأتَ حِبْوالصُّ

  .)3( أحد غيره في هذا الأمرنعلى حد سواء؛ العبيد والأحرار والإناث والذكور، ولا يستأذ
. )4(U في حديث رؤيـة المـولى   ) اوھَ  قُافِنَا مُیھَ فِةُمَّ الأُهِى ھذِقَبْوتَ ( rقوله  : 3مثال

غيت وهو جميع الرسل  والأظهر أنّها للجنس بدليل ماعدا الطوا«: )ةُم الأُ(فيقول في لفظ    
وأممهم من الجن والإنس أي أنّهم لا يتبعون وثناً وان كان فيهم المنـافقون وهـم غيـر                  

  .)5(»مؤمنين لكنهم لما ادعوا أنّهم مؤمنون أبقوا مع المؤمنين 
 على احتمال أن الألف     «: في الحديث السابق؛ يقول    ) النَّاس (عن نفس اللفظ     :4مثال

يه دليل لمن يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأنّهم لـو            واللام للجنس، فيكون ف   
 وعملوا بهذه الأعمال ولهذا جاءت الإشارة هنـا بـلا           ،علموا ما فيه لبادروا إلى الإسلام     

  .)6(»تعيين 
   النكرة:ثانيا

  لَ ھُ  االلهُلَھَّ سَ  مً ا لْ عِھِ بِ  بُلُ  طْ یَیقً ا رِ طَكَلَ سَ  نْمَ   (في قوله r بي  أتى الن«: يقول: 1مثال

ندباً أو مباحاً إلاّ      بالطريق نكرة والنكرة عامة في أن تكون فرضاً أو         )7()ةِنَّ  جَى الْ  إلَ   یقً ا رطَ

                                                
 .108ص1ج.  بهجة النفوس )1(
 .222ص1ج. 590: حديث. الاستهام في الأذان: باب. الأذان: كتاب.  في صحيحهأخرجه البخاري )2(
 .212ص1ج. بهجة النفوس )3(
 .278ص1ج. 773:حديث. فضل السجود: باب. صفة الصلاة: كتاب.  في صحيحهأخرجه البخاري )4(
 .24ص2ج. بهجة النفوس )5(
 .213ص2ج. المصدر نفسه )6(
  .37ص1ج. العلم قبل القول والعمل: باب. العلم: كتاب.  في صحيحهأخرجه البخاري )7(
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محرماً فممنوع، فأتى بالطريق نكرة لأن قرينة الحال هنا أغنت عن التعريف وهي قولـه               
r )َكون إلاّ بالعلوم الـشرعية ولمـا    لا ي والتسهيل للجنّة ،) ةِنَّ  جَى الْ  إلَ   ریقًا طَ ھُ لَ  االلهُ لَھَّس

  .)1(»كانت العلوم الشرعية متعددة أتى به نكرة 
  لاَ امٍ عَ   ةَائَ  ا مِ ھَ  لِّي ظِ  فِ   بُاكِ   الرَّ یرُسِ یَ   ،ةًرَجَشَ لَ   ةِنَّ  جَي الْ  فِ   إنَّ ( r مثـل قولـه      :2مثال

 مختلفـة  اس في الثمار المعينـة بدليل أن شهوات النّ  ... فذكر الشجرة نكرة    « :)2()اھَعُطَقْیَ
مثال ذلك قد يكون بعض الناس يحب شجرة التين ولا يحب شجرة الجوز وغيـره فكـان             

 من تمام المعرفة بالأشـياء  r على سيدنا    Uالتنكير أولى وفي ذلك دلالة على ما من االله          
  .)3(»وحسن إرشاده لأمته وحسن سياسته في شأنهم كله 

  النحو والإعراب: الفرع الثالث
 جمرة بعض القواعد اللّغوية المهمة ومدى تأثيرهـا فـي اسـتنباط             يستعمل ابن أبي  

.  » والتسبيب  الفاء تعطى التعقيب   «، و  » تعطى الترتيب   لا  الواو «الأحكام الشرعية؛ مثل    
  :» الواو لا تعطى الترتيب « -أ

فـل متـى   أن الت « :)3() ینَمِالَ العَ  بِّ رَ اللهِدُمْ الحَ:أرَقْ ویَلُفُتْ یَ لَعَجَفَ (  في يقول: 1مثال
لأنّه أتى بالواو التي لا تعطى رتبة لكـن   احتمل؛  معها؟  بعدها أو   أو يكون هل قبل القراءة   
   .)4(»  من أجل أن هذه الصفة هي التي وردتالأظهر أنّه بعد القراءة

 r فجاء بواو العطـف      «قوله  :  مثل » الواو التي تقتضي التشريك والتسوية بين شيئين         «
لأنّـه لا   ،)5()ینِدِي الْ   فِ  ھُقِ  فَا یُرًیْ   خَھِ بِ  ی د االلهُ رِ یُنْمَ   (على  ) مِلُعَتَّالْ بِ  مُلْا العِ مَإنَّو (في قوله   

   .)6(»يكون الفقه إلاّ بعد معرفة العلم المنقول أو معه

                                                
 .111ص1ج. بهجة النفوس )1(
: حديث. ما جاء في صفة الجنّة وأنّها مخلوقة      : باب. بدء الخلق : كتاب.  في صحيحه  أخرجه البخاري )2(

  .1187ص3ج. 3079
 .10ص4ج. بهجة النفوس )3(
 .2169ص5ج. 5417:حديث. النّفث في الرقية: باب. الطب: كتاب.  في صحيحهأخرجه البخاري )3(
 .229ص2ج. بهجة النفوس )4(
 .88تخريجه في ص سبق  )5(
 .109ص1ج. بهجة النفوس )6(
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وب في الخيل من حمل متاع        إشارة العلماء في المند    «: مثال آخر لواو العطف؛ يقول    
ورَجُ لٌ رَبَطَھَ ا     ( rذا الكلام مبني على أن  الواو في قوله          كوب المضطر لها وه   روالكل  

  .  )2(» للعطف)1() اھَابِقَي رِ فِ االلهِقَّ حَسَنْ یَمْ ولَ،فًفُّعَا وتَیًنِّغَتَ
 يؤخذ منـه  )3() امَقَ   فَ،مَلَّسَ (في :  مثل» الفاء التي تعطى التعقيب والتسبيب   «أما في   

  .)4(ه جيء بالفاء التي تعطى التعقيب والتسبيبجواز القيام إثر الصلاة، لأنّ
 فأتى بالفاء التي تعطى التعقيب، وعليه لا « من نفس الحديث، ) ىلَّصَ فَمَدَّقَتَفَ (وكذلك في   

  .)5(»يجوز لمن نسي من صلاته شيئاً أن يؤخر فعله 
  البلاغة: المطلب الثاني

تفسير كتاب االلهإن   I وشرح أحاديث رسول االلهrغـة  ه معرفـة علـم البلا  ؛ يلزم
 قد قال أهـل     «:  فيقول ابن أبي جمرة فيمن يعلم هذا العلم        لكشف أسرار الألفاظ ومعانيها،   

وقوله هذا دال علـى مـا       . )6(»البلاغة في الكلام أن البليغ يطول ليبين ويختصر ليحفظ          
  .اتبعه في اختصار الأحاديث الصحيحة؛ ليسهل حفظها وإدراكها فيتيسر تعلمها

 رزق  r أن النبـي     «:  بالفصاحة والبلاغة بقولـه    rنبي  بين ما مدى اتصاف ال    ثم ي 
  .)7(» لأنّه يأتي في الحديث بلفظ يسير يحتاج إلى مقال كثير ،الفصاحة والبلاغة

، )8() ھُبَ  لَ غَ إلاَّدٌ أحَ  ینَل دِّ ٱ ادَّشَ یُ  نْلَ  و ( قولـه  rومثال فيما جاء عن فصاحة وبلاغة النبي   
ل علـى فـصاحته     أنّه لم يقل لن يشاد رجل أو امرأة لأنّـه يـد            «:  جمرة فيقول ابن أبي  

                                                
. 4678:حـديث . تفـسير سـورة الزلزلـة     : بـاب . التفسير: كتاب.  في صحيحه  أخرجه البخاري  )1(
 .1897ص4ج
 .124ص3ج. بهجة النفوس )2(
. تـشبيك الأصـابع فـي المـسجد وغيـره     : بـاب . المساجد: كتاب.  في صحيحه  أخرجه البخاري  )3(

 .182ص1ج. 468:حديث
 .194ص1ج. جة النفوسبه )4(
 .195ص1ج. المصدر نفسه )5(
 .115ص4ج. المصدر نفسه )6(
 .55ص1ج. المصدر نفسه )7(
 . 23ص1ج. 39:حديث. الدين يسر: باب. الإيمان: كتاب.  في صحيحه أخرجه البخاري )8(
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 أكثر فائدة، لأنّه يطلق على الذكر والأنثى والقـوي  وبلاغته، لأن أحدا في اللفظ أقل كلاما    
  . )1(»ني على اختلاف أحوال العالم لعبد والعالم والجاهل والعلّي والدوالضعيف والحر وا

عرض إليها ابن أبي جمرة في كتابـه؛ الحقيقـة والمجـاز            ومن صور البلاغة التي ت    
  .والتشبيه، والكناية، والمشاكلة، والإيجاز

  الحقيقة والمجاز: الفرع الأول
«`I ﴿  ßتأويل الجسمانية لقوله : 1مثال oH÷q§ç9$# ín? tã Ä¸ öç yèø9$# 3ìuq tG óô$#     الموضـع بـأن ﴾

: فيقول.  المجاز لا الحقيقة   معنى يقتضي  أن ال  ةيقتضي الحلول والاستقرار، وعند أهل السنّ     
 كيف يصح مع مقتضى لسان العربية الذي يقتضى الحقيقة والمجاز، فجلوا هذا حقيقياً لا         «

  .)2(»يقتضي المجاز 
I ﴿ $̄RÎ) ßتفسيره لقوله   : 2مثال ø̀twU $uZø9̈ì tR y7øã n=tã tb#uä öç à)ø9$# WxÉ Íî\s? ﴾)3(     لإبطال قول مـن 
 فأكده بالمـصدر والعـرب إذا أكـدت         «: فيقول. I صفات االله     معرفة الكيفية في   ادعى

بالمصدر نفت المجاز، وأثبتت الحقيقة فإن هم قالوا بأنّه دال لم يصدق عليه اسم التنزيـل                
فأخرجوا الحقيقة إلى المجاز بغير دليل شرعي، وإن هم قالوا بالحلول فقـد  ردوا أيـضاً          

U   ﴿ $yJمقتضى قوله    ¯RÎ*sù çm» tR÷éú£ oÑ y7ÏR$|¡ Î=Î/ öN ßḡ=yès9 tbrãç û2xãtFtÉ ﴾ )4( .  وهذه الحروف محدثـة
محدثة فكيف يجعلون المحدث قديماً فنفوا الحقيقة وأثبتوا المجاز بغيـر           لأن اللّغة العربية    

  .)5(» دليل عقلي ولا شرعي
 مَوْ یَ   ابًاذَ عَ   ارِ النَّ   لِ أھْ   نِوَھْ  ى لأَ الَعَ  تَ  االلهُ ولُقُ  یَ ( r في حديث النبـي      «: يقول: 3مثال

 كَنْ   مِتُدْ أرَ:ولُقُ  یَ، فَمْعَ   نَ:ولُقُ  یَ فَ؟ھِي بِ  دِتَ  فْ تَتَنْ   أكُءٍيْ شَ  نْ مِضِي الأرْ ا فِ  مَ كَ لَ  أنَّ وْ لَ :ةِامَیَقِالْ
    لاَ أنْمَ آدَبِلْي صُ فِتَ وأنْ،اذَ ھَنْ مِنَوَأھْ

  اء من ـ غيره عنه ممن ش؛ من هو المتكلم مع هذا هل الحق سبحانه أو)6() شَیْئًاي بِكَرِشْتُ

                                                
 .70ص1ج. بهجة النفوس )1(
 .36ص1ج. بهجة النفوس )2(
 ).23(سورة الإنسان الآية )3(
 ).58(الدخان الآيةسورة  )4(
 .44ص1ج. بهجة النفوس )5(
 .2399ص5ج. 6179:حديث. صفة الجنّة والنّار: باب. الرقاق: كتاب.  البخاريأخرجه )6(
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  ؟ ملائكته أو غيرهم
احتمل الوجهين لأن العرب تقول كلم زيد عمراً وما كلمه إلاّ غلامه أو رسوله فـإذا                
أرادوا الحقيقة في أنّه كلمه بنفسه وقد يطلقون المجاز على الحقيقة فيقولون كلمه؛ يريدون              

مجاز وإذا أكدوه بالمصدر كان حقيقة   بنفسه فإذا لم يؤكد الكلام بالمصدر احتمل الحقيقة وال        
  .)1(»  غير مؤكد فهو محتمل للوجهين معاولا يمكن فيه المجاز والكلام هنا

  الكناية والمشاكلة: الفرع الثاني
 r  االلهِولُسُ  ا رَھَ   بِعَجَ  رَفَ ( في حديث بدء الوحي؛     قول عائشة رضي االله عنها    : 1مثال

والفؤاد كناية .  من الخوف والوجلuناية بأن ما لحقه  الرجف ك«: فقال. ) هُادُؤَ فُفُجُرْیَ
  .)2(»عن باطن القلب لأن الخوف والفرح فيه 

: الَقَ   فَ؟دْجِ   یَمْ لَ  نْمَ فَ االلهِيَّبِا نَّیَ: واالُقَ فَ،ةٌقَدَ صَمٍلِسْ مُ لِّى كُ لَعَ ( rيقول في قوله    : 2مثال
 إنْفَ  : واالُقَ. وفِھُلْ المَةِاجَا الحَ ذَینُعِیُ: الَ قَ؟دْجِ یَمْ لَإنْفَ: واالُقَ. قُدَّصَتَ ویَ ھُسَفْ نَ عُفَنْیَ فَ ،هِدِیَ بِ لُمَعْیَ
 الملهوف كناية عن «. ) ةُقَدَ صَ  ھُا لَ  ھَإنَّرِّ، فَ الشَّنِعََ كْسِمْیُ ولْوفِرُعْالمَ بِ لْمَعْیَلْفَ: الَ قَ ؟دْجِ یَ مْلَ

      . )3(»...هو شبه المضطرلى القيام بها فالحائر في حاجته القليل القدرة ع

 ارِ النَّ  نِ عَ  ھُھَ  جْ وَ االلهُدَعَّ   بَ االلهِیلِبِي سَ   فِ  مً ا وْ یَامَ صَ   نْمَ ( rيقول في قول النبي     : 3مثال
، لأن العادة  أن فاعل ذلك لا يدخل النار أبدا  الكناية بالسبعين هنا على    «؛  )4()یفً ا رِ خَ ینَعِبْسَ

  . )5(»لكثرة العدد الذي لا يتناهى عند العرب أنّها تطلق السبعين 
  :المشاكلة

 لم يغفل ابن أبي جمرة حتّى عن البديع ليتم البيان في كتابه، إلاّ أنني سأذكر نموذجا
 rي هو في القاتل والمقتول لحديث النبواحداً؛ وهو أن الظلم في الأموال لا يلتحق بما 

                                                
 .222ص4ج. بهجة النفوس )1(
 .18ص1ج. المصدر نفسه )2(
 .147ص2ج. المصدر نفسه )3(
. 2685:حـديث . يلفـضل الـصوم فـي سـب       : باب. الجهاد: كتاب.  في صحيحه  أخرجه البخاري  )4(
 .1044ص3ج
 . 115ص3ج. بهجة النفوس )5(
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 لأنا نقول للثاني ظلماً إلاّ من «لا يلحق المظلوم بالظالم؛ ف. )1()ارِي النَّ فِولُتُقْ والمَلُاتِقَالْفَ(
ätÂ#)جهة التجنيس كما قال تعالى ﴿  tì y_ur 7py¥ Íhäyô ×p y¥Íhäyô $ygè=÷W ÏiB (﴾)2( ؛ فالسيئة الثانية ليست بسيئة

  حقيقية 
  .)3(» وإنّما هي قصاص فسميت سيئة من جهة المجانسة وهو من فصيح الكلام

  جازالإي: الفرع الثالث
 فـي حـديث بـدء       )رَبَ  ا الخَ ھَ  رَبَأخْفَ (قوله عن قول عائشة رضي االله عنها        : 1مثال

     الوحي، والخبر هنا هو ما حد    ث مع النبيr    والملك جبريل u .»      فيه دليـل علـى أن 
الاختصار في الكلام هو المطلوب وأنّه هو الأول لأنّها ذكرت خبره مع الملك، فأعـادت               

إلى إطالة الكلام بإعادة ذكر الملك ثانية وهو من فـصيح كـلام             الضمير عليه ولم تحتج     
  .)4(»العرب 
 فيه دليل على ما خـص  «:  قال )5() ةیعَ  بِوا رَ الُقَ   (في حديث وفد عبد قيس؛      : 2مثال

 به العرب من الفصاحة والبلاغة، لأنّه لما أن سأله عليه الصلاة والسلام من هـم؟         Uاالله  
 وقّل لا انتسبوا إلى آبائهم وأجدادهم لأن ذلك يطول الكلام فيه لم يذكروا له أسماء أنفسهم و     

أن تتأتى المعرفة بهم عن آخرهم كذلك، فأضربوا عن ذلك وسموا القبيلة التـي تحـصل                
  .)6(»المقصود دون إطالة كلام إبلاغاً في البيان وإيجازاً في الاختصار 

دليل على الفـصاحة والبلاغـة    إيجاز الكلام مع البيان      «:وعن نفس الحديث السابق يقول    
  ، )7( الحنتم-لا غير كثيرة؛ فأجاب عن الأواني الذكورة عن الأشربة وهي rلأنّه سئل 

                                                
. وإن طئفتـان مـن المـؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بينهمـا        : باب. الإيمان: كتاب. أخرجه البخاري  )1(

 .20ص1ج. 31:حديث
 ).40(سورة الشورى الآية )2(
 .59ص1ج. بهجة النفوس )3(
 .18ص1ج. المصدر نفسه )4(
 .29ص1ج. 35:حديث. أداء الخمس من الإيمان: باب. مانالإي: كتاب. أخرجه البخاري )5(
 .94ص1ج. بهجة النفوس )6(
. مم معناه في الخزف كلـه هي جِرار مدهونة خُضر كانت تحمل الخُمر فيها إلى المدينة، وع         : الحنتم )7(

. بيـروت . المكتبـة العلميـة   . 448ص1ج. أبـو الـسعادات الجـزري     . النهاية في غريب الحـديث    
 .تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي). م1979-ه1399(طبعة
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حـلال إلاّ مـا نبـذ فـي هـذه         ومنه أن كل الأشـربة       - )3(، النقير )2(، المزفت )1(الدباء
  .)4(»الأواني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .96ص2ج. أبو السعادات الجزري. النهاية في غريب الحديث. القَرع، والواحدة دباءة: الدباء )1(
أبـو الـسعادات    . النهاية في غريب الحـديث    . من الأوعية، وهوالإناء الذي طلي بالزفت     : المزفت )2(

 .  304ص2ج. الجزري
أبـو الـسعادات    . النهاية فـي غريـب الحـديث      . أصل النّخلة ينُقر وسطه ثم ينبذ فيه التّمر       : النقير )3(

 .103ص5ج. الجزري
 .101ص1ج.  النفوسبهجة )4(
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  ول الفقه ابن أبي جمرة من أصةستفادا: المبحث الخامس

ومن أهـم    ،علوم يعتبر موسوعة علمية حوت عدة        يمكن أن  "بهجة النفوس " كتاب   إن 
 ـ      الفقه الذي اعتمده ابن أبي جمرة       أصول هذه العلوم علم   ه  في جميع الكتاب، خصوصا أنّ

لا يستطيع أي مفسر لكتـاب االله  ف .طرق استنباط الأحكام الفقهية  ذو علاقة بدلالة الألفاظ و    
I حاديث رسول االله ولا شارح لأrالاستغناء عنه  .  

 عند استنباطاته يعرض ألفاظ الحديث على قواعد أصول الفقه لاستنتاجه المعنـى             فهو
الحكم الشرعي المراد من الحديث مع استدلاله بقواعـد أصـولية          المحتمل أو أو  الصائب  
والفقهيـة  لأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، وغيرها مـن القواعـد الأصـولية          متعلقة با 
  .المتفرقة

  استفادة ابن أبي جمرة من الأدلة التفصيلية الإجمالية: المطلب الأول
  قواعد العام والخاص: الفرع الأول

  :تخصيص العام :أولاً
  :تخصيص الكتاب بالسنة. 1

النبي في حديث عائشة رضي االله عنها أن rشَةُائِ عَتْالَ، قَبَذِّ عُبَوسِ حُنْمَ (: قال :

t$öq﴿ أو لَیْسَ یَقُولُ االلهُ تَعَالَىفَقُلْتُ  |¡ sù Ü=yô$ptäÜ $\/$|¡ Ïm #ZéçÅ¡ oÑ﴾، َضُرْعَ الْكَلِا ذَمَإنَّ: الَقَفَ: تْالَق 

t$öq أن هذا الحديث خصص تلك الآية ﴿ «:فيقول. )1() |¡ sù Ü=yô$ptäÜ $\/$|¡ Ïm #ZéçÅ¡ oÑ﴾)2( لقوله 
r ) َّ3(» ) ضُرْعَ الْكَلِا ذَمَإن(.   

I  ﴿ôMtBÌhçقولهكل الميتة لتحريم أوفي  ãm ãN ä3 øã n=tæ èptG øäyJ ø9$# ﴾)4( .ل ابن أبي يقو
 على أن التحريم جاء في أكلها لا في جميع rفجاءت الآية عامة وخصصها النبي «:جمرة

                                                
. 103: حـديث . من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه     : باب. العلم: كتاب.  في صحيحه  أخرجه البخاري  )1(
 .51ص1ج
 ).8(نشقاق الآيةسورة الا )2(
 .146ص1ج. هجة النفوس ب)3(
 ).3(سورة المائدة الآية )4(
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  ،ةٍتَیِّمَ  اةٍشَ بِرَّمَ  r  االلهِ  ولَسُ رَأنَّ t(ما ينتفع بها وذلك بحديث عبد االله بن عباس 
   لاَّـــــھَ  :الَـــــــقَفَ
  .)2(» )1()اھَلُ أكْمَرُا حَمَ إنَّ:الَقَ فَ.ةٌتَیِّا مَھَإنَّ: واالُا، قَھَابِإھَ بِ مْتُعْتَمْتَسْٱ

  .تخصيص السنة بالكتاب. 2
ا إذَ فَ  لَبَ   أقْيَضِا قُ  إذَ فَ  ،اطٌرَ ضُ  ھُ ولَانُطَیْر الشَّبَ أدْةِلاَالصَّ بِيَودِا نُ إذَ ( r بيمثل قول النّ  

 ى لاَتَّ حَ،اذَا وكَذَ كَرْكُ أذْ:ولُقُیَ فَ،ھِبِلْ وقَانِسَ الإنْنَیْ بَرَطِخْى یَ تَّحَأقْبَلَ،   يَضِا قُ إذَ فَ رَبَا أدْ ھَ بِ بَوِّثُ
 .)3()وھْ ال  سَّيِتَدَجْ سَ  دَجَا سَ  عً  بَ أرْى أوْلَّا صَ  ثً  لاَ أثَرِدْ یَ  مْا لَ  إذَا، فَ  عً  بَ أرْى أمْلَّا صَ  ثً  لاَي أثَرِدْیَ  
b¨﴿   ذا الحديث يخصص بقوله تعالى    ه «:ولفيق Î) ìÏä$t6 Ïã }§øäs9 y7s9 öN Íköé n=tã í`» sÜù=ßô ﴾)4(  فمن 

  .)5(»لا يقربه في الصلاة ولا في غيرهالم يكن له عليه سلطان 
  :حمل اللفظ على العموم :ثانيا

 كَأتِرَي امْى فِا إلَھَعُفَرْ تَةَمَقْ اللُّىتَّ ح،ةٌقَدَا صَھَإنَّ فَةٍقَفَ نَنْ مِتَقْفَا أنْمَھْ مَكَإنَّ ( rمثل قوله 
 فنص الحديث عام لأنّه قال مهما أنفقت من «: عن هذا الحديثيقول ابن أبي جمرة. )6()

s̀9 (#q ﴿ت؛ وهذا العموم لعموم قوله تعالى نفقة، وهذا اللفظ يفيد العموم في كل النفقا ä9$oY s? 

§éÉ9ø9$# 4Ó®Lym (#q à)ÏÿZè? $£J ÏB öcq ô6 ÏtéB 4 ﴾)7(.«)8(.  
  :حمل العام على الخاص :ثالثًا

                                                
. 2108:حـديث . جلود الميتـة قبـل أن تـدبغ       : باب. البيوع: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )1(
 .774ص2ج
 .104ص4ج. بهجة النفوس )2(
. 3111:حـديث . صـفة إبلـيس وجنـوده     : باب. بدء الخلق : كتاب.  أخرجه البخاري في صحيحه    )3(
 .1196ص3ج
 ).42(سورة الحجر الآية )4(
  .27 ص4ج.  بهجة النفوس)5(
أن يترك ورثته أغنياء خير مـن أن يتكففـوا          : باب. الوصايا: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )6(

 .1006ص3ج. 2091:حديث. النّاس
 ).92(سورة آل عمران الآية )7(
 . 234، 168ص3وينظر ج. 88ص3ج. هجة النفوسب )8(
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 مَوْ یَ   الأنُُ كُ ھِنِ  ي أذُ فِ   بَّ صُ   ،ونَارھُ كَ   ھُ لَ   مْ وھُ   ،مٍوْ قَ   یثِدِى حَ    إلَ   عَمَتَ اسْ   نِمَ   (مثل حديث   
   رَوَّ صَنْ ومَ،ةِامَیَقِالْ

 الاستماع حمـل علـى    ففي«: يقول. )1() خٍافِنَ   بِسَیْا ولَ  یھَ   فِخَفُنْ یَ   أنْ فَلِّ   وكُ ،بَذِّ عُ ةٍورَصُ
الخصوص؛ لأنّه لو كان على العموم لكان من تكليف مـا لا يطـاق وهـو منفـي فـي                    

 )ایھَ   فِخَفُنْ یَ   أنْفَلِّ  كُ ( r وكذلك في التصوير حمل على الخـصوص بقولـه         ...التشريع،
  .)2(»...واع المخلوقات كانت صورة لها روح من أنقرينة النفخ أي أنّها كلفتخصص ب

 يفيد استغراق الوقت كله من أوله     «: يقول. )3() اھَ  اتِیقَى مِ لَ   عَ ةُلاَالصَّ ( rومثل قوله   
 أخرى قال فيها  إلى أخره متى أوقعت الصلاة فيه حصل المقصود، ولكن قد جاءت رواية             

؛ فعلى هذا فالأول عام للقرائن التي قارنته وهو أن إيقاع الصلاة )4()  أول میقاتھ ا  ةُلاَال صَّ (
 بأمر االله تعالى والمـسارعة      الاهتمامه براءة الذمة مما تعمرت به وفيه شدة         أول الوقت في  

  . )5(»إليه وفي هدا الخير مالا يخفى 
  :حمل اللفظ على الخصوص :رابعا

 ،تْقَ  فَا أنْمَ  ا بِھَ  رُا أجْھَ   لَانَ كَ  ،ةٍدَسِفْ   مُرَیْا غَھَتِیْبَ امِعَ طَ نْ مِ أةُرْ المَ تْقَفَا أنْ إذَ ( rمثل قوله   
   هُرُا أجْھَجِوْزَلِو

                                                
. 6635:حـديث . مـن كـذب فـي حلمـه     : بـاب . التعبيـر : كتاب. صحيحهأخرجه البخاري في     )1(
 .2581ص6ج
 بتصرف. 252 -251ص4ج. بهجة النفوس )2(
. 2630:حـديث . فضل الجهاد والـسير   : باب. الجهاد والسير : كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )3(
 .1025ص3ج
المحافظة على وقت   : باب. الصلاة: كتاب. ) الصلاة في أول وقتها    (أخرجه أبو داود في سننه بلفظ        )4(

 –) م1988-ه1408(طبعـة . القـاهرة . الدار المصرية اللبنانية  . 113ص1ج. 426:حديث. الصلوات
: كتـاب . وأخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ أبي داود وقال إسناده صحيح علـى شـرط الـصحيح                

: كتـاب . ي سـننه  ر قطني ف  ا وأخرجه الد  – 339ص4ج. 1475:حديث. مواقيت الصلاة : باب. الصلاة
طبعـة المدينـة    . الحديث الرابع . النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر        : باب. الصلاة
 -تحقيق السيد عبد االله هاشـم يمـاني       ). م1966-ه1386. (القاهرة. ودار المحاسن . الحجاز. المنورة

 .434ص1ج. جيل بالصلواتالترغيب في التع: باب. الصلاة: كتاب. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى
 .100ص3ج. بهجة النفوس )5(



99  دراسة كتاب بهجة النفوس: الفصل الثاني

 والنفقة هنا «:فيقول هنا. )6() ئًایْ شَضٍعْ بَرَ أجْمْھُضُعْ بَصُقُنْیَ  لاَكَلِ ذَلُثْ مِ ازنِخَلْ ولِ بَسَا كَ مَبِ
  هي 

 لأن الأجر لا يكـون إلاّ فـي         ) اھَ  رُا أجْ ھَ  لَ (على الخصوص لأنّها بمعنى الصدقة لقوله       
   .)1(»وجوه المعروف 

   وتبيين المجملحمل المطلق على المقيد: الفرع الثاني
؛ ةِوبَ  تُكْ المَنَ مِ  اسُ النَّ  فُرِصَنْ یَینَ حِ ،رِكْالذِّ بِ تِصَّوْ ال عَفْ رَ أنَّ ( tمثاله عن ابن عباس     

 أن رفع الصوت هنـا مخـصوص    «: فيقول ابن أبي جمرة   . )r ()2  النَّبِ يِّ  دِھْ  ى عَ لَ عَ انَكَ
 . يحمل المطلق على المقيد ويكون تخصيصا له       ؛ومقيدبصلاة الصبح، لأنّه إذا أتى بمطلق       

 لأن الغالب من الناس اليـوم إذا        ،وإذا كان كذلك فالعمل من ذلك الوقت إلى هلم جر عليه          
  جهروا بالذكر لأن الوقت وقت خلوة في الطرق مـن النـاس            ؛خرجوا من صلاة الصبح   

«)3(.  
 «: فيقول. ) ینِي ال دِّ  فِ  ھُھْ  قِفَ یُرًایْ   خَھِ بِ االلهُدِرِ یُنْمَ ( rمثل قوله   أما في تبيين المجمل     

   .)4(»فيفقه في الدين جاء تبييناً لِما ذكره من الإجمال بمن يريد االله به خيراً 
   الناسخ والمنسوخ: الفرع الثالث

يمثاله حديث نهي النب rةِطَرْ، وشَ  لٍسَ عَ  ةٍبَرْ شَ  :ةٍثَلاَي ثَ فِاءُالشِّفَ  ( عن الكي في قوله 
وما روي عنه أنّه كوى بعـض الـصحابة،   . )5() يِّكَ   الْنِي عَتِى أمَّھَ، وأنْارٍ نَةِیَّ، وكَ مٍجَحْمِ

 ناسـخا  u كان كيه لذلك الصحابي بعد هذا الحديث؛ فيكون فعلـه       لا نعلم هل   «: فيقول
  .)6(»لقوله، أو يكون قبل الحديث فيكون فعله منسوخاً بقوله 

                                                
. منأمر خادمـه بالـصدقة ولـم ينـاول بنفـسه     : باب. الزكاة: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )6(

 .517ص2ج. 1359:حديث
 .134ص2ج. بهجة النفوس )1(
 .805:حـديث . الـذّكر بعـد الـصلاة     : بـاب . صفة الصلاة : كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )2(
  .288ص1ج
 .139ص4 ج-106ص1ينظر ج. 44ص2ج. بهجة النفوس )3(
 .248ص4 ج-222ص3 ج-146ص2ينظر ج. 106ص1ج. بهجة النفوس )4(
 .2151ص5ج. 5356:حديث. الشفاء في ثلاث: باب. الطّب: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه )5(
 . 128ص4ج. بهجة النفوس )6(
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   ترجيحالتعارض وال: الفرع الرابع
إذا تعارضت الأدلة عند ابن أبي جمرة؛ فهو على أصول مذهبه في الجمع بين الأدلة               

ارج ـ الجمع ينظر إلى دليل من خ      لأن إعمال الدليلين خير من إسقاط أحدهما، وإذا تعسر        
 من شيم   « في ذلك     رحمه االله  فيقول عن الإمام مالك   . )1(احتمالاتهيأخذ الدليل على أحد      أو

ل واحد منها من غير إبطـال       االله الجمع بين الأحاديث والعمل على مقتضى ك       مالك رحمه   
  :وعليه سأعرض بعض الأمثلة على ذلك. )2(»أحدهما
  النّ اسَ بُطُ  خْ یrَ يَّبِ   والنَّلٌجُ   رَاءَجَ   (: قالtتعارض حدث جابر بن عبد االله   : 1مثال

 أنَّ (؛ مـع حـديث   )3()نِیْتَعَكْ رَعْكَارْ فَمْقُ: الَ، قَلاَ: الَ، قَنُلاَا فُ یَتَیْلّأصَ: الَقَ فَ ،ةِعَمُ الجُ مَوْیَ
 سْلِ اجrْ  االلهِولُسُ رَھُ لَالَقَ فَ،بُطُخْ یَلَعَجَ فَلٌجُ رَلَخَدَ فَةِعَمُ الجُمِوْ یَبُطُخْ یَانَ كrَ  االلهِولَسُرَ
ث الثاني بأن لشافعي رأى جواز الصلاة والإمام يخطب وعلل الحدي      لإمام ا فا. )4()تَیْ   آذَ دْقَفَ

مالك قال بمنع الصلاة مع الخطبـة       الإمام  ما أمر به الرجل كان من أجل علة الإذاية، أما           
للحديث الثاني، وعلل الحديث الأول لقول أن الرجل كان رث الثيـاب فـأمره بالـصلاة                

م يجوز الصلاة والإما   ف ا،مويمكن الجمع بينه  . ليتصدق عليهن وكلتا العلتين ليستا بالقويتين     
  . )5(يخطب ماعدا الجمعة

                                                
 .56ص2ج. بهجة النفوس )1(
 . 30ص3 ج.المصدر نفسه )2(
إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطـب، أمـره     : باب. الجمعة: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )3(

 .315ص1ج. 888:حديث. أن يصلي ركعتين
. 281ص1ج. تخطي رقاب النـاس يـوم الجمعـة     : باب. الجمعة: كتاب. أخرجه أبو داود في سننه     )4(

 وأخرجه النسائي في    –) م1983-ه1403(عة الثانية الطب. مصر. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده    
دار الكتـب   . 528ص1ج. 1706:حديث. الصلاة قبل الجمعة والإمام على المنبر     : باب. السنن الكبرى 

. الـصلاة : كتاب.  وأخرجه ابن حبان في صحيحه     -)م1991-ه1411(الطبعة الأولى . بيروت. العلمية
: بـاب . الجمعة: كتاب. ه الحاكم في مستدركه    وأخرج – 30ص7ج. 2790:حديث. صلاة الجمعة : باب

. دار المعرفـة . وقال حديث صحيح على شرط مسلم  . 1100:حديث. فضيلة الحسنيين رضي االله عنهما    
.  وأخرجه أحمد في مـسنده     -تحقيق أبو عبد االله عبد السلام     ). م1998-ه1418(الطبعة الأولى . بيروت

. لا يتخطى رقـاب النـاس     : باب. الجمعة: كتاب.  وأخرجه البيهقي في سننه    – دار الفكر . 190ص4ج
  .231ص3ج. الحديث الأول

 .57 -56ص2ج. بهجة النفوس )5(
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   في عبد االله بن r وقوله ،)6(تعارض حديث النهي عن مدح الرجل في وجهه: 2مثال
 الجمع «: يقول ابن أبي جمرة. )1() لِیْ اللَّ یُصَلِّي مِنَانَ كَوْ لَ عبد االله،لُجُ الرَّمَعْنِ ( tعمر 

  : بينهما لوجوه
  .تفسيراً لرؤيا رآها لابن عمر كان rما قاله النبي :    أولاً
إن تعارض الحديثين يبين معناهما ويفصح بالمراد في كليهما حديثان آخران هما            :    ثانياً
ا إذَ (، وقولـه  )2() اذَھ كَ  نُ   أظُذا أوْھ كَ  الُ   أخَ واولُ   قُ نْكِ  لَ وَ دٍ أحَ   ى االلهِ لَوا عَ كُزَ تُ لاَ ( uقوله  

 فتحصل من عموم هذه الأحاديـث  ،)3() انِالإیمَ   بِھُوا لَ  دُھِاشْ فَ دَجِسْالمَ وَاظِب  یُ لَجُ الرَ مْتُأیْرَ
  .أن التزكية بالقطع ممنوعة مطلقًا

    .)4(» أن معنى النهي عن مدح الرجل في وجهه هو خوف الاعتزاز والإعجاب:    ثالثاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ما يكره من الإطناب في المدح، وليقـل مـا          : باب. الشهادات: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )6(

  .947ص2ج. 2520:حديث. يعلم
 .378ص1ج. 1070:حديث. ام اللّيلفضل قي: باب. التهجد: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .لم أجد له تخريج )2(
دار . 263ص1ج. 802:حـديث . لزوم المساجد وانتظار الـصلاة  : باب. أخرجه ابن ماجه في سننه     )3(

يتعاهد المـسجد فاشـهدوا     .. ( وأخرجه الترمذي بلفظ     -تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي      . بيروت. الفكر
. 2626:حـديث . ما جاء في حرمة الـصلاة     : باب. الإيمان:  كتاب .، وقال حسن غريب   )عليه بالإيمان 

 . 280ص4ج
 .14، ص7ص2 ج-161ص3ينظر ج. 36-35ص3ج.  النفوسبهجة )4(
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  استدلاله بالقواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة :المطلب الثاني
  بالأدلة المتفق عليهادلاله است: الفرع الأول

    بالكتاب استدلاله: أولاً
يستدل بعمومه وظاهره ومفهومه    ف رة بالقرءآن الكريم كثير عنده،    استدلال ابن أبي جم   

 إن أقوى الأدلة في الأحكام كتاب االله تعالى؛ وهذا لا ينازع فيه أحد،               «: فيقول. ومنطوقه
، دْجِ   تَمْ لَ  إنْ فَ  الَ، قَ   االلهِابِتَ  كِبِ: الَ؟ قَمْكُحْا تَمَبِ ( إلى اليمن t معاذ  حين بعثrلقول النبي   

  .)r ()1(«)2 ةِنَّسُ بِالَقَ
  ة استدلاله بالسنّ:ثانيا

 فحاجته إليها   rكذلك يوردها بكثرة لأن المادة الأساسية لبحثه هي أحاديث رسول االله            
  .أقوى؛ لتقوية الأدلة في استنباطاته للمعاني والأحكام

    استدلاله بالإجماع:ثالثًا
 بالإجماع عنده مختلفة؛ كإجماع الصحابة، أو إجمـاع أهـل     الاحتجاججاءت عبارات   

  : وأذكر هنا مثالين. السنة أو إجماع العلماء
 إجماع العلماء أنّه لا يجوز للمصلي أن يرى نفساً تذهب؛ وهو قـادر              «:قوله: 1مثال

هو آثم غير أنّه إن كان الفعل في ذلـك          على نجاتها، ويتركها ويشتغل بصلاته، فإن فعل ف       
  .)3(»يسيراً لم يخرجه من صلاته 

   .)4(» إجماع أن الحقوق إذا وجبت لا يسقطها إلاّ الأداء أو التحلل «قوله : 2مثال
   استدلاله بالقياس:رابعا

                                                
. 3592:حـديث . اجتهـاد الـرأي فـي القـضاء    : باب. الأقضية: كتاب. أخرجه أبو داود في سننه     )1(
 دار  .72ص1ج. 168:حديث. شدةالفتيا وما فيه من ال    : باب.  وأخرجه الدارمي في سننه    – 303ص3ج

 .تحقيق أحمد زمرلي خالد السبع العلمي). ه1407(الطبعة الأولى. بيروت. الكتاب العربي
 .271ص4ج. بهجة النفوس )2(
 .197ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .162، 161ص2 ج-200، 166ص1 ج-68ص1ينظر ج. 199ص1ج. المصدر نفسه )4(
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 ومثاله قياس عدم مِلك .يستدل ابن أبي جمرة بالقياس بعبارة التصريح أو بالإشارة إليه   
المشركين لا يملكون رقاب المسلمين؛ العدو لأموال المسلمين على رقابهم، فيرى أن   

   .)1(وعليه فلا يملكون الأموال بدليل القياس
  استدلاله بالأدلة المختلف فيها: الفرع الثاني

  الاستحسان  استدلاله ب:أولاً
 ـ .    لم يكن استدلاله بالاستحسان إلاّ في مواضع قليلة من الكتاب     : بيل المثـال وعلـى س

حاجة الناس إلى بعضها البعض في التصرفات المالية، مثل السلف والهبة على العـوض              
  .)2(فهو وجه من وجوه الاستحسان

   سد الذرائعاستدلاله ب :ثانيا
فهو يتبـع مذهبـه     .    يعتبر ابن أبي جمرة أن سد الذرائع من أصول مذهب الإمام مالك           

أن : عن هذا المسلكثم يقول .  الإمام مالك سداً للذريعة ويشير في الكثير من المسائل برأي     
  .)3(»الأخذ بسد الذريعة هو الأخذ بالأحوط في النوازل  «

نتباذ في أواني الحنتم والدباء والنقير والمزفت سداً للذريعـة،          عن الإ  rنهي النبي   : مثاله
  . )4(لأن هذه الأواني يسرع التخمر فيها

   استدلاله بالعرف:ثالثًا
؛ فيرى الاسـتدلال    الاجتهاد في   ه يرد على من يتخذه مخرجا     نّ   لم يستدل به كثيراً؛ إلاّ أ     

  .ة على ما قررته الشريعة وما لم يخالف الكتاب والسنّبالعرف
الإذن في الإنفاق كإنفاق الزوجة من مال زوجها؛ يرجع إلى  العرف مما قد تسمح           : ومثاله

  . )5(به النفوس من المعروف بين الناس
   استدلاله بقول الصحابي وفعله:رابعا

                                                
 .227، 178ص4 ج،235، 128ص1 ج.157ص3ج. بهجة النفوس )1(
 . 157ص3ينظر ج. 135ص2ج. المصدر نفسه )2(
 .227ص4ج. المصدر نفسه )3(
 -165،  90،  76ص3 ج -149،  67ص2 ج -158،  73ص1ينظـر ج  . 100ص1ج. المصدر نفسه  )4(
 . 197، 100، 55ص4ج
 .135ص2ج. المصدر نفسه )5(
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   الاحتجاج بأقوال الصحابة وأفعالهم وارد في كثير من مواضع الكتاب لـشدة تمـسكه              
   نِيمائِ قَةْينَفِي السا فِيلَّ عنهما ص رضي االله عن جابر عبد االله وأبي سعيد(: بالأثر، ومثاله

  
  . )1() دااعِقَ فَإلاَّا و هع مورد تَ،كابِح أصىلَ عقَّشُ تَما لَ مماائِ قَ:نس الحالَوقَ

ملون عملاً من الأعمال إلاّ بالتوقيف عحجة لأنّهم لا ي    y فعل الصحابة     على أن    «فدلّ هذا 
   .)u «)2من الشارع 

   استدلاله بعمل أهل المدينة:خامسا
ف بين الإمام مالك والإمام      في كثير من المسائل، ويذكر الخلا         يستدل به ابن أبي جمرة    

 العمل بعمل أهل المدينة إذا      «: فيقول. الشافعي وسبب تقديم الإمام مالك لعمل أهل المدينة       
وجد الحديث بخلافه، اختلف فيه مالك والشافعي، فالإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة لأنّه              

ن بأحكام االله وسنة نبيه    يعتبر أن أهل المدينة أهل دار الهجرة ومجمع جل الصحابة العارفي          
r             خالفه الإمام  . ، فلم يتركوا العمل بحديث إلاّ وقد صح عندهم نسخه ولم يبلغنا نحن ذلك

  .)3(»الشافعي في ذلك وأخذ بمقتضى الحديث 
  :هتلوأمث

، قوله أن العمرة لا تردف على الحج بل الحج هو الذي يردف على العمـرة              : 1مثال
     . )4( وبه قال الإمام مالك رحمه االلهوهو ما كان عليه أهل المدينة؛

استدلاله بما قال الإمام مالك حين سئل عن الركعتين بعد الطـواف أفـرض    و: 2مثال
هي من جنس الطواف فان كان فرضا فهي فرض، وإن كان ندبا فهي             « : هي أم لا؟ فقال   

مشغول بأمر ؛ وهو ما رأى عليه العمل في المدينة، على من كان يقرأ القرءآن وهو        »ندب
  .)5(آخر بشرط أن يكون قلبه مشغول بالقراءة

    استدلاله بشرع من قبلنا شرع لنا:سادسا

                                                
 .149ص1ج.  على الحصيرالصلاة: باب. الصلاة في الثياب: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه )1(
 .3ص2 ج.ينظر إلى العمل بما جرى عليه الصحابة. 175ص1ج. بهجة النفوس )2(
 .182ص3ج. المصدر نفسه )3(
 .157-156ص2ج. المصدر نفسه )4(
 .75، 56ص4 ج-96ص3 ج-221، 136ص2 ينظر ج.83-82ص4ج. المصدر نفسه )5(
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فيأتي ابن أبي جمرة بحديث على أن       .    ورد الاستدلال به في بعض مواضع من الكتاب       
لأن . )6(، ثم يحتج به على أن لا يترك المتعبد للتـسبب      شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ       

ي  النبr دَاوُ دَ االلهِيَّ نَّب   وإنَّ،هِدِ یَ  لِمَ   عَنْ مِ  لَأكُ   یَ أنْنْ مِ  رًایْ   خَطُّ قَ  امًا،عَ طَ دٌ أحَ لَا أكَ مَ (:  قال 
uَانَ ك   

  .)1() هِدِ یَلِمَ عَنْ مِلُأكُیَ
    استدلاله بالاستصحاب:سابعا

قليلـة  لم يقف ابن أبي جمرة في كتابه على الاستدلال بالاستصحاب إلاّ في مواضـع          
  :أذكر منها
فلا يـسقط أداؤه إلاّ باستـصحاب       . تعيين للمضطر في مال الغير حق واجب      : 1مثال

  .)2( على من يقول إن كان قد وجب حقاً لهالفقر
 أن الذي له الأصل عليه النفقة وله المنفعة من ركـوب        «: يقول في المرهون  : 2مثال

  .)3(»الحال أو شرب لبن إلى غير ذلك لأن الحكم يعطى استصحاب 
لقواعد مثالين ل  لتوضيح منهج ابن أبي جمرة؛ أذكر        بعد إعطاء هذه الصورة والنماذج    

  . الباقي في ملاحق البحثلحق، وألفقهية التي استدل بها في كتابهالأصولية وا
  : أصوليةالقواعد
  ابنيفرع .)5(هذه القاعدة خلافية بين الأصوليين ،)4(يء نهي عن ضده   الأمر بالش  :أولاً

عند حديثه عن الأمر بالصلاة في الحرم لمـا  : منها عن هذه القاعدة عدة مسائل  أبي جمرة 
  . فيه من زيادة الأجر، وعليه فيجب الكف عن الفسوق والعصيان كما في الأشهر الحرم

                                                
 . 269، 39ص4 ج-207ص1ينظر ج. 215ص2ج. المصدر نفسه )6(
 .730ص2ج. 1966:حديث. كسب الرجل وعمله بيده: باب. البيوع: كتاب. أخرجه البخاري )1(
 . 17ص2 ج-165، 162ص1ينظر ج. 141ص2ج. بهجة النفوس )2(
 . 39، 227ص4 ج-54ص3ينظر ج. 13ص3ج. المصدر نفسه )3(
 .89ص2ج، 187، 146ص1 ج،157ص2 ج.المصدر نفسه )4(
 المكتبـة   .44-43 ص . محمـد التلمـساني    . الفروع على الأصـول     إلى بناء  مفتاح الوصول ينظر   )5(

 ).م2000-ه1420(الطبعة الأولى. بيروت. صيدا. العصرية
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تـأخير   وبعبارة أخـرى     ،)6(السكوت عن بيان الحكم عند الحاجة إليه لا يجوز         :ثانيا
خـلاف بـين    ة؛ فيهـا    مـشهور ة أصولية   اعد هي ق  .)7(يجوز البيان عن وقت الحاجة لا    

   ليسوا مخاطبين بفروع  مثل آبائهم إذا بلغوا؛الكفارأطفال  أن :لها ومث.)8(الأصوليين
 ينه النبالشريعة، ولو كانوا مخاطبين لبيr للصحابة y)1(  .  

  :فقهيةال القواعد
   :الشك لا يقدح في اليقين :أولاً

اليقين لا يزول بالشك وقد اتفق علهـا  ب ت القواعد الفقهية ومعروفة  هي قاعدة من أمها   
   .)2(الفقهاء واعتبروها أصلاً من أصول الشريعة

في مسألة عدم جواز قطع العبد الصلاة بما يتخيل له مـن أي             ابن أبي جمرة    يذكرها  
  .  )3(نوع من أنواع الأحداث الناقضة للطهارة، إلاّ بيقين للحدث

وعكسها أن الحكم إذا أنيط بعلة فعدمت ارتفـع          :)4(دت العلة وجد الحكم   إذا وج  :ثانيا
    .هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه فروعها كثيرة جدا منها ما. )5(الحكم

الجامع "ج ابن أبي جمرة في شرحه لمختصر     ما يمكن قوله بعد هذا العرض لمنه       وأخيرا  
  ."النفوسبهجة  " في كتابه والاستنباطي النقلي،؛ أنّه اعتمد على المنهج"الصحيح

  
  
  

                                                
 .67ص2ج. بهجة النفوس )6(
 .61ص2، ج215ص1ج. المصدر نفسه )7(
الطبعة . الرياض. مكتبة العبيكان. 119ص. شهاب الدين الزنجاني. تخريج الفروع على الأصول )8(

 .تحقيق محمد أديب الصالح). م1999-ه1420(الأولى
 .152ص4ج. بهجة النفوس )1(
-ه1424(طبعـة . بيـروت . صـيدا . المكتبة العصرية  .125ص1ج. القرافيشهاب الدين   . الفروق )2(

  .تحقيق عبد الحميد هنداوي). م2003
 .152ص1ج. بهجة النفوس )3(
 .227، 187ص4، ج159، 151ص3ج، 200، 156ص1 ج.المصدر نفسه )4(
 .99ص4ج. المصدر نفسه )5(
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   "بهجة النفوس"ابن أبي جمرة في ادر  مص:المبحث السادس
  لم يعتمـد إلاّ     صاحبه  أن  إلاّ  جمع عدة فنون   "بهجة النفوس "على الرغم من أن كتاب      

     الأحاديث الصحيحة،  في شرح موضوع الكتاب هو   على مصادر قليلة جدا، خصوصا وأن 
  . لمعاني الألفاظاحتمالاتمل عدة تد تحالتي ق

    كتب الحديثمصادر  :المطلب الأول

 هفي النقل أنّه يغزو الكلام لصاحب الكتاب بعد إيـراد  ابن أبي جمرة     يغلب على منهج  
ويعتمد بالإضافة على   . اللمعنى المراد بأسلوبه، أو يذكر الأقوال مباشرة من كتب أصحابه         

، رةيغلب عليه النقل عن الأندلسيين، فيسميهم بكتبهم المشهو       ف على أقوال العلماء  المصادر؛  
كما يذكر حكايات لبعض الصوفية دون الإشارة       . أو يذكر أقوال العلماء دون ذكر أسمائهم      

نحصر بـين    وهي ت  "بهجة النفوس "وما أقتصر عليه هو ذكر للكتب الواردة في         . لأسمائهم
  .يةفقه، ومصادر حديثلعلوم النوعين مصادر 

  : للإمام مالك"الموطأ" .1
اهتمام ابن أبي جمرة بالموطأ وتأثره بالإمام مالك واضح في كتابه، وقد يرجع هذا               إن 

لأثر وما ورد عن السلف الصالح، ثم أن الإمام مالك إمـام دار             اإلى سببين؛ أولا تمسكه ب    
  :الهجرة، وأعرض بعض الأمثلة على ذلك

ها سمعت عبد االله بـن      فضل بنت الحارث أنّ    وقد جاء في الموطأ عن أم ال       «:قولهمثل  
«ÏM ﴿عباس يقرأ  n=yôöç ßJ ø9$#ur $]ùóè ãã ﴾)1(،بني لقد ذكرتني بقراءتك هـذه الـسورة    فقالت له يا 

                                                
 ).1(سورة المرسلات الآية )1(
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 سـعد فـي    وقول«:وقوله .)2(»)بْرِغْ  ي المَا فِ  ھَأ بِرَقْ یrَ  االلهِ ولَسُ رَ تُعْمِا سَ  مَ رُا لآخِ ھَأنَّ(
 وصنعها ما معه، يعني العمرة في r ابن أخي قد صنعها   بئس ما قلت يا    :الموطأ للضحاك 

اك بـن  حَّ، والض بن أبي وقاصدع س  أن (هو: ونص الحديث في الموطأ   . )3(»حجة الوداع 
 قيس عام ح ج     معاوية بن أبي سفيان، وه م كُذْا يالتَّانِر بِعِتُّم العمإلَةِر ى الحجفقال الض ،اك ح
 الَقَي، فَ  أخِ نا اب  ي تَلْا قُ  م سئْ بِ :، فقال سعد  U  االلهِ ر أم لَهِ ج ن م  إلاَّ كلِ ذَ لُعفْ ي لاَ: بن قيس 

الضفَ: اكحإنع مرب اب قَ الخطَّننَد هى علِ ذَنـ: ، فقال سعدك   ـدقَ نَ صعهـا ر  االلهِولُس   
rنَوصانَعها مع1()ه(.  
  :")2(صحيح مسلم". 2

 بعد الجمعة بمـا جـاء       rديث الدال على عدم صلاة النبي       حد ابن أبي جمرة ال    يعض
 ؛ا بعد الجمعة في المـسجد     لم يصل أيضu   ا كونه    أم «:، بقوله "صحيح مسلم "كذلك في   

ه لمـا   ، وأجاز ذلك كما في كتاب مسلم، لأنّ       uالعلة في ذلك بمحضره      tفقد بين عمر    
 نْ مِ   اغِرَ الفَ   دَعْ  ل بَ جُ   رَ امَقَ   (ايـض ي مسلم أ  ل بعد الجمعة، كما جاء ف     فعلى التن  u حض

 فشبه الجمعة بمن فاته من ،)3()دعُ   أقْھُ لَ  الَ وقَ  هُدَعَى أقْتَّحَ t رُمَ عُھُبَذَجَ فَعُكَرْ یَ ةِعَمَ الجُ ةِلاَصَ
 .)4(»دال على جواز ذلك الحكم     uل شيئا فسكوته    ق قاعد ولم ي   r بيالظهر ركعتان والنّ  

  . بمعناهالكتب الستة لتوضيح الحديثوكذلك يرجع لبعض 
  :"ل على البخارياشرح ابن بط". 3

                                                
القـراءة فـي المغـرب      :بـاب . الصلاة: كتاب. مالك ابن أنس  .  الموطأ -3 ص 2 ج .بهجة النفوس  )2(
  . 56ص. العشاءو
 .157 ص2ج.  النفوسبهجة )3(
 .219 ص.مالك ابن أنس. الموطأ )1(
". الصحيح"، الحافظ صاحب    ه204ولد سنة . وريهو مسلم بن الحجاج القشيري، أبو الحسين النيساب        )2(

 النجـوم   – 29ص2ج. الـذهبي . العبر في خبر من غبـر     . ه261توفي سنة . معروف بحفظه للحديث  
 . 33ص3ج. بن تغري. الزاهرة

 .لم أجده عند مسلم )3(
 . 67 ص2 ج.بهجة النفوس )4(
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وقد  «:يقول، )5()ةِلاَ ال صَ دَعْ بَرِكْالذِ بِتُوْ الصَعْفْرَ (: لحديثلال شرح ابن أبي جمرة   خ
 لما أن تكلم على هذا الحديث، قال يحتمل أن          "شرح البخاري "ل رحمه االله في     اقال ابن بط  

ة أن   الـسنّ   لأن ،بلاد العدو فإن كان على هذا فالعمل عليه إلى الآن         يكون هذا؛ الجهاد في     
ذكر ليرهبوا بـذلك    لالمجاهدين إذا انصرفوا من المكتوبة في الخمس يرفعون أصواتهم با         

  .)6(»وإن لم يكن محمولا على هذا فهو منسوخ بالإجماع لا يحتج عليهالعدو 
بالذكر بعد الصلاة ليرهبـوا بـه   اتهم أصورفع المجاهدين  ة السنّ ه كان من  وما قاله أنّ  

  ل ا ابن بط بل هو مما تسن به الناس، لأنrة النبي ة هنا يقصد بها سنّليس السنّو. العدو
 ء من هذا الحديث إلاّ     ولم أجد من الفقهاء من يقول بشي       «: يقول في شرحه على البخاري    

عساكر والثغـور بـأثر     ال يستحب التكبير في     :، قال )2( في الواضحة  )1(حبيبما ذكره ابن    
  .)3(»ا ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناسا عالي والعشاء تكبيرصلاة الصبح

 . لأبي العباس القرطبي"شرح مختصر صحيح مسلم". 4
ينقل عنه ابن أبي جمرة ما قاله في إقلاع بعض العلماء عن الخـوض فـي الفلـسفة           

ء عن الكلام في وأقلـع عنـه         ولأجل هذا القول تاب بعض من تقدم من الفضلا         «:فيقول
سي ومـنهم   ييفمنهم إمام المتكلمين ورئيسهم أبو المعالي ومنهم الإمام الوليد ابن أبان الكرا           

 "نهاية الإقدام في علم الكـلام "و البقاء بن عقيل ومنهم الإمام الشهرستاني صاحب      بالإمام أ 

                                                
 .288ص1ج. 805: حديث. الذكر بعد الصلاة: باب. صفة الصلاة: كتاب. أخرجه البخاري )5(
 -527 ص 2ج. ابن بطال . ر شرح ابن بطال على صحيح البخاري      ينظ. 45 ص 2 ج .بهجة النفوس  )6(

 .تحقيق مصطفى عبد القادر عطا). م2003-ه1424(الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتب العلمية. 528
. السلمي، أندلـسي هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جناممة ابن العباس بن مرداس     )1(

حافظ للفقه على مذهب الإمام مالك، وكان من أكثر فقهاء الأندلس وشعرائهم له مختلف العلـوم، روى                 
: وسمع منـه ابنـاه  . عن جمع من العلماء من بينهم ابن ماجشون، ومطرف وأصبغ وابن فرج وغيرهم         

ترتيـب  . ه239تـوفي سـنة  " مصابيح الهدى"، و"تفسير الموطأ"محمد وعبيد االله، غيرهما، من مؤلفاته    
 .256 -252ابن فرحون ص.  الديباج المذهب- 381ص1ج. القاضي عياض. المدارك

. الواضحة تعد الكتاب الثاني بعد المدونة من أمهات كتب المالكية واعتنى بها خاصة مالكية الأندلس               )2(
 ـ . 152 -151ص. محمد إبراهيم علي  . ينظر اصطلاح المذهب عند المالكية     وث للدراسـات   دار البح

 ).م2002-ه1423(الطبعة الثانية. الإمارات العربية المتحدة. دبي. الإسلامية وإحياء التراث
 .527 ص2ج. ابن بطال. شرح ابن بطال على صحيح البخاري )3(
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بي في كتابه الذي وضع على      يشهد لما نقلناه عنهم ما نقله الإمام الجليل أبو العباس القرط          
  .)4(»"مختصر مسلم"

  )5(للخطيب أبو الربيع "شفاء الصدور". 5
 أي  rنقل عنه ابن أبي جمرة، أن أول ما خلق من العالم الآدمي طينة سيدنا محمـد                 

 وقد ساق الفقيه الخطيب     «: فيقول ،ة، وأنها غمست في جميع أنهار الجنّ      uقبل خلق آدم    
  .)6(» من هذه الرواية أكثر من هذا"شفاء الصدور"لمسمى  في كتابه اtأبو الربيع 

   كتب الفقهمصادر: المطلب الثاني
  :بن أبي زيد القيروانيلا "رسالةال". 1

 فيما قاله بعض المعتزلة أن ابـن        ؛مرة قول ابن أبي زيد للدفاع عنه       ينقل ابن أبي ج   
 المجيد بذاته، فـلا      أنه فوق عرشه   «:فيقول. استقر فوق عرشه   Iأبي زيد يقول أن االله      

  .)1(»وا المجيدهم خفضحجة لهم فيه لأنّ
 فما ذكـره ابـن   «: يقول؛ التأديب على الصلاةينقل عن ما جاء في   وفي موضع آخر  

ويضربوا على الصلاة لعشر كما جاء وكذلك في غيرها         : أبي زيد في رسالته وغيره قال     
  .)2(»من الواجبات

 :)3(بن رشدلا "مقدماتال". 2
                                                

 .43 ص1ج. بهجة النفوس )4(
أربعـة أسـفار    له كتابه المشهور شفاء الصدور وهو في         تي، السب  هو سليمان بن السبع، أبو الربيع      )5(

يشتمل على أحاديث في فضائل الأعمال وضع فيه مؤلفه عجائب الغرائب أصولا وفروعا جمـع فيـه                 
  .1050ص2ج. حاجي خليفة. ف الظنون كش.وأودع أحاديثه عرية عن الإسناد

 .92-91ص2ج.  بهجة النفوس )6(
. بيـروت . الفكـر دار  . 7ص. ابن أبي زيد القيروانـي    .  ينظر الرسالة  -36ص1ج. بهجة النفوس  )1(

 ).م2001-ه1421(الطبعة الأولى
 .47ص2ج. بهجة النفوس )2(
تفقه عن أبي جعفـر بـن   . ه405ولد سنة. محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد المالكي       هو   )3(

" البيـان والتحـصيل   "مـن مـصنفاته     . وأخذ عنه القاضي عياض وغيـره     . رزق وسمع من الجياني   
بـن  ا.  شجرة النور  – 373ص. ابن فرحون . الديباج المذهب . ه520وفي سنة ت". اختصار المبسوطة "و

 . 129ص. محمد مخلوف
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 المكروه فمثله تشبه النساء بالرجال      اوأم «:ه عن المكروه من اللباس؛ يقول     خلال حديث 
ائم التي ليست بذوابة ولا تلحـى       مومثله الع والرجال بالنساء والتشبيه بالأعاجم للنهي عنه       

وفي . )4(»ائم قوم لوط، وقيل عمائم الشياطين؛ ذكره ابن رشد في مقدماته          مها ع ه قيل إنّ  لأنّ
 الافتـراق  ، يرجح قول المالكية فـي أن )5()اقَرَفَتَ یَمْا لَ مَ ارِیَالخِ بِ انِعَیِّالبَ (حديثه عن حديث  

      الافتراق يكون بالأبدان     يكون بالأقوال بخلاف الشافعية التي تقول أن لما جاء في     ااستناد
حين باع عبد االله مخرافا كان له بوضع كـان  [  رضي االله عنهما، بيع بن عمر لعثمان    آثر
وهو ممن روى هذا الحـديث       مان وكان عبد االله حريصا على تمام البيع فقام من حينه          لعث

ة بـافتراق    بلا زيادة فقال له عثمان أردت تمـام البيـع ليـست الـسنّ              في البيع ليس إلاّ   
وقد أنكر بعض   : ثم يقول ،  rا بعد وفاة الرسول     م وكان تبايعه  . قد أنتسخ ذلك   ،)1(]الأبدان

بتعصبه للشافعي رحمه االله والذي نقله ثقة متفق عليه          tثمان  أهل الوقت ما روى عن ع     
البيـان  "وعلى صحة نقله لا خفاء فيه وهو أبو الوليد بن رشد الجد رحمـه االله صـاحب           

  .)2(» له في الفقه"المقدمات" ذكره في "يلوالتحص
 :بن رشدلا )3(مختصر. 3

ر  الصوفية في تفسييستدل به على ما جاء في حالبن رشد من مختصره ما اعن ينقل 
ã@sW ﴿قوله تعالى  tB ¾Ín Íëq çR ;o 4q s3 ô± ÏJ x. $pké Ïù îy$t6 óÁ ÏB ( ßy$t6 óÁ ÏJ ø9$# íÎû >py_% ỳ ãó ( èp y_% ỳ ñì9$# $pk̈X r( x. Ò=x. öq x. 

AìÍhëßä ... ﴾)4(عن العلماء أنّه نقل صاحب التحصيل في مختصر«:، فيقول هم قالوا إن 
ور المؤمن؛ كمشكاة، والمشكاة، والمشكاة هي الضمير عائد على المؤمن تقديره مثل ن

                                                
 .181ص1ج. بهجة النفوس )4(
. إذا بـين البيعـان ولـم يكتمـا ونـصحا          : بـاب . البيـوع : كتاب.  في صحيحه  أخرجه البخاري  )5(

 .732ص2ج. 1973:حديث
كنـا إذا   :  قال بن عمر   [ولفظه  . 6ص3ج. 16:ثحدي. البيوع: كتاب. أخرجه الدار قطني في سننه     )1(

ويقول ابـن حجـر ردا    . ]خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه       .... تبايعنا كل واحد منا بالخيار    
 . 336ص4ج. فتح الباري. إسناد) ليست السنة بافتراق الأبدان( لم ير لزيادة هعلى ابن رشد أنّ

  .دار الفكر. 258ص3ج). مع المدونة(ابن رشد . المقدمات. 218 ص2ج. بهجة النفوس )2(
هو اختصار لاختصار المبسوطة ليحي بن إسحاق، والاختصار لمحمد وعبد االله           : مختصر ابن رشد   )3(

 .322ص. محمد إبراهيم علي. ينظر اصطلاح المذهب. ابن أبان 
 ).35(سورة النور الآية )4(
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الحديدة التي في وسط القنديل فقالوا المشكاة مثل لصدر المؤمن، والزجاجة قلبه، 
tbq ﴿ :والمصباح إيمانه ونقل أيضا عن العلماء في قوله تعالى ßJ Ïk=yèãÉ }̈ $̈Y9$# tç ósÅb¡9$# !$tBur 

tAÌìRé& ín? tã Èû÷ü x6 n=yJ ø9$# ü@Î/$t6 Î/ |Nrãç» yd öVrãç» tBur 4 $tBur Èb$yJ Ïk=yèãÉ ô Ï̀B >âtnr& 4Ó®Lym Iwq à)tÉ $yJ ¯RÎ) ß ø̀twU ×poY ÷G Ïù 

üx sù öç àÿõ3 s?  ﴾)5( «)6(.  
 :)7( لأبي الحسن اللخمي"التبصرة". 4

لعلماء في لعب السودان هل كـان        ا اختلاف أبي جمرة خلال حديثه عن       ننقل عنه اب  
 أن  "تبصرةال" الشيخ أبو الحسن اللخمي في       «:ل قا «المسجد أو خارجا عنه بقربه، فقال     في  

  .)1(»لعب الحبش في العيد في المسجد منسوخ 
 :)3( الإسكندراني لابن عطاء االله)2("البيان والتقريب". 5

                                                
 ).102(سورة البقرة الآية )5(
 .181ص3ج. بهجة النفوس )6(
هو علي أبو الحسن بن محمد الربيعي اللخمي من قيراون، نزل سفافس فقيها مالكيا أخذ عنـه عبـد      )7(

 توفي سنة   » التبصرة   « له تعليه كبيرة على المدونة سماه        - وغيرها االله المارزي، وأبو الفضل النحوي    
 . 117ص.بن محمد مخلوف.  شجرة النور– 298ابن فرحون ص. الديباج المذهب. ه478

 .126 ص3ج. بهجة النفوس )1(
البيان والتقريب هو كتاب كبير في شرح التهذيب جمع فيه علما، وفوائد غزيرة وأقوالا غريبة، نحو                 )2(

وقد أخطأ المحقق لكتاب بهجة النفـوس  . 269ابن فرحون ص. الديباج المذهب. سبع مجلدات ولم يكمل   
وكـان  . لابن عطاء االله الإسكندري الصوفي تاج الدين   بكري شيخ أمين من نسبة كتاب البيان والتقريب         

خطأه أهون من خطأ المصحح له محمد كمال الذي قال أنه يمكن أن يكون البيان والتحصيل لابن رشد،                  
. محمد كمـال  . »تعليقات على كتاب بهجة النفوس    «. أو لحفيده ابن رشد أحمد بن محمد لتشابه الأسماء        

الـسنة الخامـسة    . 100 و 99العـددان   . دمـشق .  الكتاب العـرب   اتحاد. مجلة التراث العربي  . 4ص
 )م2005-ه1426( تشرين الأول –رمضان . والعشرون

هو أبو محمد عبد الكريم بن عطاء االله الإسكندري كان إماما في الفقه والأصول والعربيـة مـالكي                   )3(
، "اختـصار التهـذيب  "لـه  . بيارين الحاجب وتفقه على أبي الحسن الأ  أخذ عن أبي عمرو ب    .  المذهب

.  شـجرة النـور    -269ص. ابن فرحون . توفي سنة الديباج المذهب   ". اختصار المفصل للزمخشري  "و
 .67ص
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 . فـي المـسجد    لعب السودان كراهية   في   نقل عنه ما جاء عن الإمام مالك رحمه االله        
  .)4(»"لتقريبالبيان وا" نقل الشيخ ابن عطاء االله في «:فقال

بعد عرض هذه المصادر، يمكن القول أن هذه المصادر لم يكن لها تأثير كبير علـى                
 خلال استنباطه للأحكام والمـسائل      درامصال ه لا يرجع كليا لهذه    أقواله ولا تقوية لها، لأنّ    

الفقهية وعرض الأدلة واعتماده على القواعد الأصولية والفقهية واللغوية خـلال شـرحه             
  .ى قدرته وعلمه الواسع في تحليله لنص الحديث، وهذا يدل علللحديث

. يغلب على ابن أبي جمرة النقل المعنوي ونادرا ما ينقل من مـصادره نقـلاً لفظيـا            
ها، يمكن القول أنّـه     ولمقابلتي ما نقله بما استطعت الوقوف عليه في المصادر المنقول من          

لتخريجه الأحاديث فما وقفـت علـى       بالنسبةأما  . ه المنقولة عن مصادره   أقواليعتمد على   
، هذا من جهـة . بعضها، وجدته لا يوافق ما يعزوه لمصادرها، لأنّه يذكر الحديث بالمعنى  

  .   لم تصححقد تكون أخطاء من نساخ كتابهومن جهة أخرى؛ 
  متأثرين بابن أبي جمرةال: سابعالمبحث ال

 بعـده؛    من جـاء    له أثر في   كان" صحيح البخاري "ن أبي جمرة لمختصر     إن شرح اب  
ولم يقتصر تأثيره على المالكية بل أثر حتّى        ممن اهتموا بشرح الحديث وشرح مختصره،       

 مثل ابن    عده من المصادر المهمة في كتابه؛      هناك من وفي غيرهم من المذاهب الأخرى،      
  ."فتح الباري" في )1(حجر العسقلاني

  .رة اختصارا على بعضهموفيما يلي سأذكر جملة ممن تأثروا بابن أبي جم
  من تأثر به من أصحاب الحديث: المطلب الأول

  :"شرح الزرقاني على موطأ مالك" في)2(محمد بن عبد الباقي الزرقاني. 1

                                                
 .126 ص3ج. بهجة النفوس )4(
ولد سـنة  . هو شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد الكناني، أبو الفضل العسقلاني المصري الشافعي        )1(

وتلاميذه . هتم بالتدريس والإفتاء والتصنيف   ا. هو كثير الشيوخ  من ابن الملقن والعراقي، و    سمع   .ه794
جـلال الـدين    . طبقات الحفـاظ  . ه852توفي سنة ". لسان الميزان "و" تهذيب التهذيب "من مؤلفاته    .كثر

 .270ص4ج. عبد الحي بن العماد.  شذرات الذهب– 552ص1ج. السيوطي
.  الزرقاني، أبو عبد االله الأزهـري المـالكي   هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان           )2(

وأخذ عنـه   . أخذ عن والده والنور الأجهوري    . وهو خاتمة المحدثين بالديار المصرية    . ه1055ولد سنة 
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نقل الزرقاني عن ابن أبي جمرة في حوالي ستة عشر موضع أذكـر منهـا بعـض                 
  :الأمثلة

 وجعل ابـن أبـي   «: ؛ قالفي حديثه عن علة النهي عن الصلاة لغلبة النعاس  : 1مثال
ى جمرة علة النهي خشية أن يوافق ساعة إجابة، والرجاء في لعل عائد على المصلي لا إل               

،  أم سب مترجياً للاستغفار، وهو في الواقع بـضد ذلـك           المتكلم به، أي لا يدري استغفر     
د أدنى نعاس،    ماضياً وثانياً بناعس اسم فاعل تنبيها على أنّه لا يكفي تجد           عسنَوعبر أولاً بِ  

ونقيضه في الحال؛ بل لابد من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته بما يقول، وعدم علمه                
  .     )3(»بما يقرأ 
   وقال ابن أبي جمرة لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعها، «: قال: 2مثال

 ـ       ا مـن  ومن سب الليل والنّهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى ومن سب ما يجـري فيه
الحوادث، وذلك هو أغلب ما يقع من الناس وهو الذي يعطيه سياق الحديث حيـث نفـى                 

  .)1(»عنهما التأثير فكأنّه قال لا ذنب لهما في ذلك 
  :"فتح الباري" فيبن حجر العسقلانيا. 2

 من المـصادر    "بهجة النفوس "ب  اتأثر ابن حجر بابن أبي جمرة إلى درجة أنّه عد كت          
له في العقيدة، والفقه والأصول، وأكثر لنقله في شـرح الحـديث            اه أقو الأساسية، فنقل عن  

  : فقد نقل عنه حوالي مائة وأربعة وخمسون موضعاً؛ ومن أمثلته أذكر بعضها. وغيرها
 قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إنّما عبر بالحلاوة «:قال في حلاوة الإيمان: 1مثال

öNله تعالى ﴿ مان بالشجرة في قولأن االله شبه الإي s9r& tç s? y#øã x. z> uéüÑ ª!$# Wx sW tB Zp yJ Î=x. Zp t6ÍhäsÛ 

                                                                                                                                                   
توفي ". شرح البيقونية "و" تلخيص المقاصد الحسنة  "من مؤلفاته   . محمد زيتونة وأحمد الغماري وغيرهما    

 .184ص6ج. الزركلي.  الأعلام– 317ص. د مخلوفابن محم. شجرة النور. ه1122سنة
. دار الكتب العلميـة   . 346ص1ج. محمد بن عبد الباقي الزرقاني    . شرح الزرقاني على موطأ مالك     )3(

 .158ص1ج.  بهجة النفوس).ه1411(الطبعة الأولى. بيروت
وينظـر   .178ص4ج. بهجة النفوس  ،515ص4ج. محمد بن عبد الباقي الزرقاني    . شرح الزرقاني  )1(

ــاقي   ،125ص3 ج،7ص2  ج،546، 516، 493، 492، 461، 458 ،442، 211، 203ص1جالبـ
 .385، 293، 80ص4ج
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;o tç yft± x. Bp t7 Íhã sÛ $ygè=ô¹ r& ×MÎ/$ rO $ygãã öç sùur íÎû Ïä !$yJ فالكلمة هي كلمة الإخلاص والشجرة . )2( ﴾9$#¡¡
أصل الإيمان وأغصانها إتباع الأمر واجتناب النهي وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير 

  . )3(»مرها عمل الطاعات وحلاوة الثمر جني الثمرة وث
 قال ابن أبي جمرة الحكمة «: قال عند حديثه عن رخصة أكل الميتة للمضطر: 2مثال
 أن في الميتة شديدة فلو أكلها ابتداء - أن يصل به الجوع إلى الهلاك ثلاثة أيام–في ذلك 

ة أشد من سمية الميتة فإذا أكل لأهلكته، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمي
  . )4(»منها حينئذ لا يتضرر 

  :"مختصر ابن أبي جمرة"الشنواني في حاشيته على . 3
   مختصر ابن أبي جمرة؛ إلاّ أنّه لم ينقل عنه إلاّ في ثلاثة أن الشنواني يشرحرغم 
  : وأذكر هنا بعض الأمثلةعاً،عشر موض
تكون صلة الـرحم    : ابن أبي جمرة  :  قال «: عند حديثه على صلة الرحم قال     : 1مثال
والمعنـى الجـامع؛    . طلاقة الوجه والدعاء  بالعون على الحاجة وبدفع الضرر وب     بالمال، و 

وهذا إنّما يستمر إذا كان . إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة 
 في االله هي صلتهم بـشرط     فإن كانوا كفاراً أو فجاراً فمقاطعتهم       . أهل الرحم أهل استقامة   

  ق ولا تسقط ـبذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الح
  . )1(»مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلي 

 قال ابن أبـي     «: وفي حديثه عم جاء في تراحم المؤمنين بعضهم ببعض قال         : 2مثال
بة في المعنى لكـن     ر والتراحم والتعاطف، وإن كانت متقا     التوادذي يظهر أن    إذ ال : جمرة

                                                
 ).24(سورة إبراهيم الآية )2(
 . 60ص1ج. ابن حجر العسقلاني. فتح الباري )3(
في فتح البـاري    ينظر  . 102ص4ج. بهجة النفوس  .674ص9ج. ابن حجر العسقلاني  . فتح الباري  )4(

، 605ص6ج، 390ص5، ج227ص4ج، 308ص3، ج97ص2ج،415ص1ج:  المثــالعلــى ســبيل
 .37ص13 ج،355ص12 ج،100ص11 ج،162ص10ج ،340ص9ج، 466ص8ج، 209ص7ج
 .147ص4ج.  بهجة النفوس.623 ص.محمد الشنواني. حاشية على مختصر ابن أبي جمرة )1(
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فأما التراحم فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهـادي،          . بينهما فرق لطيف  
  .)2(»وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم لبعض كما يعطف طرف الثوب عليه ليقويه 

  :"شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكاملسلام سبل ا"في  )3(لصنعانيا. 4
  : أذكر منها مثالين. ينقل الصنعاني عن ابن جمرة في خمسة مواضع فقط

المعنـى الجـامع    :  قال ابن أبي جمرة    «: حديثه عن حديث صلة الرحم يقول     : 1مثال
إيصال ما أمكن من خير، ودفع ما أمكن من النثر بحـسب الطاقـة، وهـذا  فـي حـق                  

  .)4(»المؤمنين
  قال ابن أبي جمرة معناه «:  يقول»أنا عند ظني عبدي بي«عند شرحه لحديث : 2مثال

يراد الذكر بالقلـب أو باللـسان       أنا معه بحسب ما قصده من ذكره لي، ثم قال يحتمل أن             
  .)1(»متثال الأمر واجتناب النهيابهما معا أو بأو
  :"نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار"في  )2(الشوكاني. 5

 فـي ثمانيـة     "مختصر البخـاري  " الشوكاني عن ابن أبي جمرة من شرحه على          نقل
   :منها ما يلي. اضعمو

                                                
، 82 ص  المختـصر   في الحاشية على   ينظرو. 157ص4ج.  بهجة النفوس  . 631ص. المصدر نفسه  )2(

84 ،173 ،317 ،337 ،606 ،630 ،636 ،642 ،667 . 
ولد . هو عز الدين محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، أبو إبراهيم الكحلاني الصنعاني               )3(

إرشـاد  "و" منحة الغفار"له نحو مائة مؤلف منها . يلقب بالمؤيد باالله، وأصيب بمحن كثيرة  . ه1099سنة  
دار . 639ص. محمد الشوكاني . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع      ". تيسير الاجتهاد النقاد إلى   

تحقيـق  ). م1998-ه1419(الطبعة الأولى . لبنان. بيروت.  دار الفكر المعاصر   -سورية. دمشق. الفكر
 .38ص6ج. الزركلي.  الأعلام–حسين بن عبد االله العمري 

 . بيـروت  . دار إحياء التراث الإسـلامي     .162 ص 4ج. صنعاني ال  محمد بن إسماعيل   .سلامسبل ال  )4(
 . تحقيق محمد عبد العزيز الخولي.)ه1379(الطبعة الرابعة

 .275ص4ج.  بهجة النفوس.167 -166 -150 ص4 ينظر ج-213 ص4ج. المصدر نفسه )1(
فقد كان  . علمذات  ، نشأ في بيت     ه1173ولد سنة   . هو بدر الدين محمد بن علي، أبو علي الشوكاني         )2(

كان في أول حياته على مذهب الزيدية ثم استقل بنفسه فـي       . والده من العلماء البارزين في ذلك العصر      
". البـدر الطـالع   "و" إبطال دعوى الإجماع على مطلق السماع     "و" إرشاد الفحول "من مؤلفاته   . الاجتهاد
 .298ص6 ج.الزركلي.  الأعلام– 732ص. الشوكاني. البدر الطالع. ه1250توفي سنة
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 قـال ابـن أبـي    «: الشوكاني، قال)3() ارًبْ شِ  ةَاعَمَ الجَقَارَ فَ نْمَ (في حديث   : 1مثال
المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، ولو بـأدنى              : جمرة
  .)4(» في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق  الأخذعنها بمدار الشبر لأن فكني شيء

لعلل النهي عن الشرب من الساقية      في الشرب من الساقية، فبعد عرضه       قوله  : 2مثال
ه لا يبعد أن يكون النهي  لمجموع هـذه          الذي يقتضيه الفقه أنّ   :  قال ابن أبي جمرة    «:يقول

  .)5(»فيها ما يقتضي التحريمالأمور وفيها ما يقتضي الكراهة و
    :" تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي"  فيمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري .6

  :نقل عنه المباركفوري في حوالي أربعة عشر موضع منها
في باب التكفير عن المحرمات بالصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف      : 1المثال

ل ابن أبي جمرة وقوع التفكير بالمذكورات للوقوع في  واستشك«:والنهي عن المنكر، يقول   
  .)6(»المكروه وإخلال بالمستحب لم يناسب إطلاق التكفير

   : يقول)1() یھِ فِسُلِجْ یَمَّ ثُ،ھِسِلِجْ مَنْ مِاهُ أخَمْكُدُ أحَمُیقِ یُلاَ ( rفي حديث النبي : 2المثال
 ،مخصوص بالمجالس المباحة  فظ عام في المجالس ولكنه      ل هذا ال  :قال بن أبي جمرة   «

وإ ،ا على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم      إم ا على الخصوص لمن يدعو قومـا       م
ا المجالس التي ليس لشخص فيها ملك ولا إذن له           وأم ،بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها    

  . )2(» فإنه يقام ويخرج منها ؛فيها
  :" شرح سنن أبي داودعون المعبود"في  ق آباديحمحمد شمس ال .7

   :ة في موضعين فقط، وهمارينقل آبادي عن ابن أبي جم

                                                
. ) سترون بعدي أمورا تنكرونهـا    ( rقول النّبي   : باب. الفتن: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )3(

 . 2588ص6ج. 6645:حديث
 ).م1973(طبعـة . بيـروت . دار الجيل. 356 ص7ج. الشوكاني. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار     )4(

 .257ص4ج. بهجة النفوس
 .118ص4ج. النفوس بهجة .86 ص9ج. المصدر نفسه )5(
 199ص1ج.  بهجة النفوس.بيروت. دار الكتب العلمية. 441ص6ج. المباركفوري. تحفة الأحوذي )6(
ما جاء في كراهية أن يقام الرجل من مجلـسه ثـم            : باب. الأدب: كتاب. أخرجه الترمذي في سننه    )1(

 .345ص4ج. 2758:حديث. وقال حديث حسن صحيح. يجلس فيه
 . 21 ص8ج. المباركفوري. تحفة الأحوذي )2(
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الوارد على القلب علـى مراتـب   : قال ابن أبي جمرة «:يقول فيما يقع في القلب    : أولا
فالثلاثة الأولى لا يؤاخـذ بهـا       . ية ثم الإرادة ثم العزيمة    الهمة ثم اللمة، ثم الخطرة، ثم النّ      

  . )3(»بخلاف الثلاث الأخيرة
ل في الرقيـة يكـون بعـد        فجمرة محل الت  أبي  بن  ا قال   «:الموضع الآخر يقول   وفي

  .)4(»في الجوارح التي يمر عليها الريقالقراءة لتحصل بركة القراءة 
  من تأثر به من الفقهاء: المطلب الثاني

   ":لمعيار المعربا" في أحمد بن يحي الونشريسي. 1
 ـ"إقليد التقليد"ن ابن أبي حمرة من ه ينقل عما يلاحظ عند الونشريسي أنّ   بهجـة  "ا ، أم

 فلم أجذه يأخذ منها، ولكن ما يذكر عنه من أقوال هي نفسها عند ابن أبي جمـرة                  "النفوس
 ه لا يحـل أن يفتـي فـي ديـن االله إلاّ            رأيه في الإفتاء على أنّ    :  مثل "بهجة النفوس "في  

فقت الحمل الظـاهر أو الحمـل إن         المطلقة إذا التزمت ن     أن «وكذا في رأيه  . )5(بالمشهور
  .)6(»ظهر بها لزمها ذلك

  :" في شرح مختصر خليلمواهب الجليل" في )1(طابمحمد بن عبد الرحمن الح. 2
   :طاب عن ابن أبي جمرة في خمسة مواضع منهاينقل ابن الح

 قال سيدي أبو محمد بن أبي جمرة في شرح مختصره الذي اختصره             «:قوله: 1المث
وهنا بحث في قوله في . )2() هُلاَصَي مُ   فِامَا دَ مَمْكُدِ أحَىلَي عَلِّصَ تُةُكَئِلاَالمَ (من البخاري،  

                                                
. دار الكتـب العلميـة    . 278 ص 4ج. محمد شمس الحـق آبـادي     . عون المعبود شرح موطأ مالك     )3(

 ).ه1415(الطبعة الثانية. بيروت
 .229ص2ج. بهجة النفوس. 206 ص9ج. المرجع نفسه )4(
 .153ص3ج.  بهجة النفوس- 11 ص12ج. الونشريسي. المعيار المعرب )5(
 .415 ص4ج. المرجع نفسه )6(
 .بالحطـاب المعروف  الأندلسي المالكي، .  أبو عبد االله    الرعيني، عبد الرحمن محمد بن    محمد بن    هو )1(

للعلم فأخذ عنه محمـد المكـي ومحمـد    وجلس . أخذ عن والده ومحمد بن عبد الغفارو. ه902سنةولد  
تـوفي سـنة    . "لى ابـن الحاجـب    تعليق ع "وله  " تحرير الكلام في مسائل الالتزام    " من مؤلفاته    .القيسي

 .269ص. ابن محمد مخلوف.  شجرة النور– 338 -337 ص.التنبكتي. بتهاج، نيل الاه954
  .171ص1ج. 434:حديث. الحدث في المسجد: باب. المساجد: كتاب.  في صحيحهأخرجه البخاري )2(
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الذي أوقع فيه الصلاة أو البيت أو المنـزل الـذي جعلـه              مصلاه، هي يعني به الموضع    
  .)3(»ه موضع سجوده وقيامهلمصلاه، فالجمهور إنّ

شرح مختـصر   "ابن أبي جمرة في      قال   «:يقول. كراهية القراءة على القبور   : 2مثال
 قال  ،نآء قيل لهم وماذا لقوا، ومكلفون بالتدبر في القر        ا، لأنا مكلفون بالتفكر فيم    "البخاري

  .)4(»الأمر الذي أدى إلى إسقاط أحد العملين 
 :"فواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" في )5(لنفراوي ا.4

 الانصراف من الصلاة بعد     :أولاً. موضعين فقط ينقل النفراوي عن بن أبي جمرة في        
 ، لأن"المدخل"ة لابن أبي جمرة وصاحب  أن يتحول إلى أي جهة هو السنّ«:التسليم، فيقول 

ه محـل الـسكينة   التراخي اليسير مغتفر في العقود التي تطلب فيها الفورية، أولى هذا لأنّ          
  هم أنت  مدة لطيفة بقدر ما يقول اللّما ينصرف الإمام بعد مكثهوالوقار لذلك قال بعضهم إنّ

  
  . )1(»السلام ومنك السلام

 وقد ذكـر خـلاف      .)2( يقظة rبيآخر ينقل عنه رؤية ابن أبي جمرة للنّ        موضع   وفي
  .العلماء في هذه المسألة

 ـحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ل     "في   )3( الدسوقي  عرفة محمد. 5 دردير لمختـصر   ل
  :"خليل

                                                
 ـ  . 74 ص 2ج. طـاب محمد بـن محمـد الح     .  شرح مختصر خليل   مواهب الجليل  )3( . وسبهجـة النف
 .191ص1ج
.  بهجــة النفــوس.400ص1، ج113ص3، ج514ص2جينظــر . 543ص2ج. المرجــع نفــسه )4(
 .228ص3ج
. ه1044ولد سـنة  . ري المالكي  النفراوي الأزه   أبو العباس  ،دين أحمد بن غنيم بن سالم     هو شهاب ال   )5(

مـن  . غ وغيرهوأخذ عنه أحمد بن مصطفى الصبا. قرأ على الشهاب اللقاني ولازم عبد الباقي الزرقاني 
. ابن محمد مخلـوف . شجرة النور. ه1125توفي سنة". شرح على الاجرومية "و" شرح النورية "مؤلفاته  

 .192ص1ج. الزركلي. الأعلام - 318ص
 . 214ص1ج. أحمد بن غنيم النفراوي. فواكه الدواني )1(
 .277، 238ص4ج. بهجة النقوس. 360 ص2ج. النفراوي. فواكه الدواني )2(
لازم الصعيدي  . هاب الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، أبو عبد االله الأزهري المصري            هو ش  )3(

وحاشية على شرح الجلال    " حاشية على مختصر السعد   "من مؤلفاته   . والدردير وجلس للتدريس والافتاء   
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   .)4(في موضعين؛ أحدهما في كراهية القراءة على القبورينقل عنه الدسوقي  
 لَ أه لاَ و هِابِح أص ند مِ  أحr اه  ادا نَ م [ «: قول عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها       :وثانيا

  .)5(» لم يفعل ذلك معهمrه  أنّ« الذي يرد به قول ابن أبي جمرة،]كيب لَالَ قَ إلاَّهِتِلَمِ
  :"انة الطالبينإع"في  لدمياطيا. 6

ه لابد من مراعاة ملك اليمـين       ينقل الدمياطي عن ابن أبي جمرة قوله في البصاق؛ أنّ         
وأغلب . ، بعد عرضه للفظ الحديث من مختصره      )6(دون ملك اليسار إظهارا لشرف الأول     

مـا فـي    ب صر ابن أبي جمرة ومقارنتهـا      من مخت  نقلهاقل عليه لفظ الأحاديث التي      ما ين 
  .)7(الصحاح

  : "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"  في)8(لمرداوي ا.7
 في طريق رجوعه من طريق      r علة ذهاب النبي     عن ابن أبي جمرة،   ينقل المرداوي   

 لا تدخلوا من باب واحد، فأشار إلى لبنيهوقال ابن أبي جمرة هو في يعقوب      «:آخر، فيقول 
   .)1(»ه فعل ذلك حذرا من إصابة العينأنّ

أثر واضح على كثيـر مـن        أقوال ابن أبي جمرة كان لها         أن  ذكره يتضح مما سبق  
 علـى  هر الظاهر كان أث، مع أن بعده سواء كانوا فقهاء أو محدثينالعلماء الذين جاؤوا من   

                                                                                                                                                   
.  الأعـلام – 361ص. ابـن محمـد مخلـوف    . شجرة النور . ه1230توفي سنة   ". المحلي على البردة  

 .17ص6ج. كليالزر
بهجة . تحقيق محمد عليش  . بيروت. دار الفكر . 423ص1ج. محمد عرفة الدسوقي  . حاشية الدسوقي  )4(

 .228ص3ج. النفوس
 .42 ص2ج. المصدر نفسه )5(
 .بيروت. دار الفكر. 192ص1ج. السيد البكري الدمياطي. إعانة الطالبين )6(
 .264ص2ج. 252ص1ج. المصدر نفسه )7(
ين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد السعدي الصالحي الحنبلي ولد فـي مـراد ثـم      هو علاء الد   )8(

 إلى دمشق تمدرس على تقي الدين بن قندس البعلي شيخ الحنابلة في وقته، له تـصانيف كثيـرة         ارتحل
    =أعظمها الإنصاف في أربع مجلدات، التحرير في أصول الفقه ذكر فيه المذاهب الأربعة ومؤلفـات            

 341 -340ص 4 ج .عبد الحي بن العماد   . شذرات الذهب ه 885، توفي بصالحية دمشق سنة    أخرى= 
الطبعـة الأولـى         . بيـروت . دار الكتاب العربـي   . 76ص. محمد بن شطّي  . مختصر طبقات الحنابلة  

 .دراسة فواز أحمد زملي). م1986-ه1406(
 .تحقيق محمد حامد الفقي. وتبير. دار إحياء التراث العربي. 424ص2ج. الإنصاف المرداوي )1(
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أصحاب الحديث أكثر من غيرهم في استنباطاته وفقهه، ولم يقتصر هـذا التـأثير علـى                
 تأثر بآراء   صرة للمفتي عبد االله الفقيه الذي     معاالمؤلفين بل قد وقفت على بعض الفتاوى ال       

  . ابن أبي جمرة، وسأعرض بعض هذه الفتاوى
حكم من عرف الصواب؛ لكن لا يستطيع إتباعه لأنّه اعتاد عليـه ويجـد              : الفتوى الأولى 

  صعوبة في ذلك وهو يعلم أن الفعل الذي يقوم به خطأ؟
 وغضبه، فليتقـي االله المـسلم        فالاستمرار في الباطل يوجب سخط االله      «:يقول المفتي 

ثـم يـستدل   . »ويلتزم بالحق؛ وليرجع إلى االله؛ ولو اضطره ذلك إلى قهر نفسه وهـواه           
 ، وإنَّھِیْ  لَ عَعَقَ   یَ أنْافُخَ   یَلٍبَ   جَ قَاعِ دٌ تَحْ تَ   ھُأنَّ   كَ ھُوبَ  نُى ذُ رَ یَ   نَمِؤْ المُ   إنَّ (بحديث البخـاري  

 .)2()ھِفِ   أنْقَوْ فَ  هِدِیَ  بِ:  قَ الَ أبُ و شِ ھَابٍ   .اذَكَ   ھَ بِ ھِ الَقَ   فَ،ھِفِ  ى أنْ لَ   عَ رَّ مَ ابٍبَذُ كَ ھُوبَنُى ذُ رَر یَ اجِالفَ
ذنوبه وخفتهـا   ا الحديث أن قلة خوف المؤمن       يستفاد من هذ  :  قال ابن أبي جمرة    «:يقولو

  .)3(»عليه يدل على فجوره
 نِّ ظَ  دَنْ   عِا أنَ  : تع الى  االلهُیَقُ ولُ  (:  عندما قـال  rما معنى حديث رسول االله      : الفتوى الثانية 

، ظن الإجابـة  )يي بِ  دِبْ   عَنِّظَ (معنى:  قال ابن أبي جمرة    «:ل المفتي يقو،  ؟)4()يي بِ دِبْعَ
عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجـازاة عنـد     

نب كرمه ذنبه،   فعل العبادة بشروطها حسن الظن باالله، فإن من عرف ربه استصغر في ج            
  لا صغيرة 

  .)1(»إذا قابلك عدله، ولا كبير إذا واجهك فضله 
  ؟لذي يقدم للموظفين صدقةالشاي اهل يعتبر : الفتوى الثالثة

لموظفين والعمـال أثنـاء     ا يقدم ل   إن كان المراد من السؤال هو هل م        «:يقول المفتي 
عتبر صدقة مـن جهـة      العمل من الشاي وغيره مما ليس مشروطا إعطاؤه لهم، أي هل ي           

                                                
  .2324ص5ج. 5949:حديث. التّوبة: باب. الدعوات: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه )2(
ــاوي )3( ــوعة الفت ــه. موس ــد االله الفقي ــوى . عب ــم الفت ــ. 1482 ص7699رق ــز الفت  .وىمرك
tne.web.islam.www  201ص4ج. لنفوس بهجة ا.2006 -04 -05: يوم.  
 :حـديث . ﴾ويحذركم االله نفسه﴿قول االله  تعالى: باب. التوحيد: كتاب.  في صحيحهأخرجه البخاري )4(

 .2694ص6ج. 6970
 ـ . 310ص. 8736رقم الفتوى   . عبد االله الفقيه  . موسوعة الفتاوي  )1(  ـ    .وىمركز الفت . وى مركـز الفت
tne.web.misla.www  275ص4ج.  بهجة النفوس.2006 -04 -05: يوم. 
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وقال ابن أبي ...ن هذا معروف وكل معروف صدقةفالجواب أ...العمل على هؤلاء أم لا؟     
ه من أعمال البر سواء جرت  يطلق اسم المعروف على ما عرف من أدلة الشرع أنّ     :جمرة

 ية أجر صاحبه جزمـا، وإلاّ     والمراد بالصدقة الثواب، فإن قارنته النّ     : به العادة أم لا، قال    
 ، الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس      وفي هذا الكلام إشارة إلى أن     : قال. ففيه احتمال 

فلا تختص بأهل اليسار مثلا، بل كل واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحـوال بغيـر                
  .)2(»مشقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هكتابابن أبي جمرة وقيمة على  أهم المآخذ : الثامنالمبحث
لشرح من  ابن أبي جمرة في كتابه؛ وما قد تميز به في هذا ا           بعد توضيح وبيان لمنهج     

بهجـة   "كتـاب  على بعض المآخذ مع بيان لقيمة        تنوع وجمع بين علوم عدة، أود أن أقف       
  ."النفوس

  " بهجة النفوس"ابن أبي جمرة في أهم المآخذ على : المطلب الأول
 ـ   غرم ما سأذكره من مآخذ إلاّ أنّه         ف، ويحـدد  يصعب علـى باحـث مبتـدئ أن يق

لأن .  لِما رآه في رؤاه    شرحه، واطمأن ملاحظات ومآخذ على عالم شهد له العلماء بحسن         
 ليكـون   غوية، وآلة علمية وزاد معرفي    من له الحق في ذلك من يكتسب فصاحة وحنكة ل         

                                                
 .169ص4ج. بهجة النفوس. 218ص. 60667. رقم الفتوى. الموقع نفس )2(
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 والعصمة للأنبياء   Iلكن لما كان الكمال الله      . أهلاً للوقوف على ملاحظات تفيد بحثًا علميا      
من كفـي . الله عليهم، حاولت أن أقف على ما رأيته من الصواب الوقـوف عليـه   صلوات ا 

  :إجمال هذه المآخذ في الأمور التالية
  . موقفه من المعتزلة-
  .ت سرده لبعض الحكايات والإسرائيليا-

   موقفه من المعتزلة: الفرع الأول
آن  في تفـسير القـرء     "الكشاف" صاحب كتاب    )1( هجومه على الزمخشري   ويتمثل في 

 إنّهم يسمونه بالكـشاف تعظيمـاً مـنهم              «: بالسخرية من اسم الكتاب فيقول     :أولاً. الكريم
ثم يحذر من قراءته لما فيه من دسائس مذهب المعتزلة، حيث يـرى أن              . »وترفيعاً لقدره 

وقد يجوز لمن يعلم تلك الدسائس . من لا يعلم دسائس مذهب الاعتزال فيه لا يجوز قراءته  
  . ة والمنطق وما أشبه ذلكي؛ فيأخذ منه فوائد مثل العربفلا تضره

 أنّه إذا رفع كتاب الكشاف فمعناه؛ وضع راجح ورفع مرجوح، لأنّه وضع             «:ثم يقول 
ويسمي من يحدث به ويثني عليـه ويقـرأه فـي    . »ة ورفع كتاب معتزلي لكتاب أهل السنّ  

  . ، لأنّه ينصر معتزلي)2(المجالس العلمية شواشاً
وكذلك كل من رفع صاحب هذا الكتاب فقد اسخط االله فـي            «: كلامه يقول وفي آخر   

  .)1(»ترفيعه إياه لأجل ما هو عليه من الاعتقاد
ة؛ لهجمتـه تلـك علـى       ما يمكن قوله تعصب ابن أبي جمر ة لمذهب أهـل الـسنّ            و
  الزمخشري لم  فهو لا يختلف عن المغاربة والأندلسيين لأنّهم بدورهم يدمون        . ريالزمخش
، وتأييده لعقائد أهل البدع مـن القـرءان         العتزالامن أصول   " الكشاف"ه في كتابه    أودع

 وقد أكثرت الناس في معارضة الزمخشري، وهذه بعض الأبيـات التـي             .بوجوه البلاغة 
  :قيلت فيه

                                                
أخذ عن أبي . ه497ولد سنة. هو محمود بن عمر بن محمد، أبو القاسم الخوارزمي النحوي اللغوي )1(

من . اعية إلى الاعتزالوكان د. مضر منصور و روى عنه أبو طاهر السلفي وزينب بنت الشعري
شذرات . ه538توفي سنة". أساس البلاغة"و" الفائق في الحديث"و" الكشاف في تفسير القرءان"مؤلفاته 
 .151ص20ج. الذهبي. سير أعلام النبلاء  – 118ص2ج. عبد الحي بن العماد. الذهب

 .46ص1ج.  بهجة النفوس.أن يثني على الغير ليجتمع الناس إليه: شواش )2(
 .46ص1ج. بهجة النفوس )1(
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  هــفَرِعالمى بِدَـت اهنِييقَرِ الفَأي   ♣  ةٌ   رـيِـث كَومُـل والعمـلَع يااللهُ
لَسا جودٍ مبكُلُّ ع لَمعفَ ينَى  َـو  ♣    يوالحِم إذَابِس نَْـفقَا وا مهـفـقِو  

  هـفَ صِا أواتً ذَهِـيلَ عاءـنَ الثَإلاَّ    ♣     دـقِـتَع تَم لَةٍ أمرِـيخَ بِركُاذْفَ
    والمِعِد راءطِ تُلاَ ويهِ فِعاله فَ    ♣   ىوفِقَّالح ي الرِدِي أيالِج2(هـفَصِنْ الم(.  

  
 سرده للحكايات والإسرائيليات:  الثانيالفرع

لهـا  يكثر ابن أبي جمرة من سرد الحكايات والإسرائيليات إثر شرحه الحديث مستدلا           
  بها ما استنبطه من الأحاديث     أو يأتي بها شواهد يعضد    على ما جاء فيها من فوائد يراها،        

   :  ما يليمن أمثلتها. النّبوية
 لما ركب البحر وانكسر المركـب       «:يقولكايات ما ذكره عن بعض التجار؛       فمن الح 

 ، بعض أصحابه تعال بنا نمش إلى العمارة القريبـة منـا           :خرج في جملة من خرج فقال     
 فإذا بالأمواج قد    ، ثم إنّه قعد معه يسيراً      له لا أزول حتّى يخرج مالي فاستخف عقله        :فقال

 ،ى لم يبق له في البحر شيء       فما زال كذلك حتّ    ؛ فإذا اسمه عليه مكتوب    رمت عدلاً نظروه  
فسأله صاحبه ما هو حالك مع االله حتّى خصك بهذه الكرامة على كـل مـن كـان فـي                    

 له كل ما أمرني فعلت فكيف يأخذ مني ما قد وهبني وهو قد وفقنـي إلـى               : قال ،المركب
  .  )3(»امتثال ما قد أمرني به

 تنصر رجل ثم عاد بعد ذلك إلى الإسلام وحسن حاله أكثر مما كان               أنّه «:ومثال آخر 
أولاً، فكان يقول إنّه رأى أولاً قبل كفره طائرا أخضر قد خرج من فمه فمنذ خرج منه لم                  
يلتفت إلى الإيمان ولم يرجع إليه وكان إذا ذكر بالإسلام ويوعظ به يقول أعلم كل ذلك ولم      

لاقاه االله تعالى بعفوه وإفضاله فإذا بالطائر الأخضر قـد          يجد سبيلا إلى الرجوع فلما أن ت      
  .)1(»أتاه فدخل في حلقه فإذا هو قد رجع له الإيمان وانشرح صدره بالحكمة واتسع

  :أنقل بعض الأمثلة التي جاء بهاف أما الإسرائيليات

                                                
 .11ص9ج. ابن السبكي. طبقات الشافعية الكبرى )2(
 .214ص2ج. بهجة النفوس )3(
 .78ص3 ج-179ص4ينظر ج. 181ص3ج. بهجة النفوس )1(
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ي  أنّه كان فيهم عابد عبد االله سنين فأوحى االله إلى نب           «: مثال عن بعض بني إسرائيل    
 ـ لإ وجه إليه تذلك الزمان قل لعبدي فلان يتعبد ما شاء، هو من أهل النار ف              :ره فقـال  اخب

مرحبا بقضاء ربي ثم رجع إلى منزله وزاد في تعبده ما كان قبل ذلك وقال يا رب كنـت           
أعبدك وأنا عند نفسي أني ليس في أهلية لشيء فكيف الآن وأنت قد مننت علي وجعلتنـي       

التعبد وازداد خيراً فأوحى االله لذاك النبي أن قل له يفعل ما يشاء هو              أهلا لنارك وقام في     
  . )2(»من أهل الجنّة لازدرائه بنفسه 

 ما حكي في قصة القصار من بني إسرائيل الذي كان يؤذي الناس فـشكوه               «: وقوله
ذلـك   يرسل عليه بلاء في اليوم الفلاني فلما كان في  Uلنّبي ذلك الزمان فأخبرهم أن االله       

اليوم خرج الرجل على عادته للقصارة وأخرج معه رغيفين لغذائه فلقيه مـسكين فـسأله               
                  فأعطاه الرغيفين فلما كان عشية النّهار وإذا به راجع ما به شيء فقالوا لـذلك النبـيr 

وعلى سيدنا وعلى جميعهم أين الذي أوعدتنا فسأله ما فعلـت اليـوم فـأخبره بإعطائـه                 
زمة ثيابه فوجد فيها حية عظيمة ملجمة بلجام من نار فقال لهم هـذا  الرغيفين فأمر بحل ر   

البلاء الذي كان أرسل عليه وهذا اللجام هي الصدقة التي تصدق بها حسبتها عنه أو كمـا         
  . )3(»جرى 

ليات؛ ضـمن   ييمكن هنا طرح سؤال وهو كيف يسرد ابن أبي جمرة حكايات وإسرائ           
  .    زق البلاغة والفصاحة كما قال الذي ر؛rشرحه لأحاديث خير المرسلين 

   فيما يأمرنا به وما ينهانا عنه، وما rبالنسبة للحكايات فيكفي الإقتداء برسول االله 
 وما كانوا عليه من الاتباعية والاجتهـاد فـي          yوما روي عن صحابته     . قرره وما فعله  

  .أمور دينهم ودنياهم
ب والعجائب، فلا يمكن تعضيد بها مـا        أما بالنسبة للإسرائيليات؛ فلما فيها من الغرائ      

يستنبط من الأحكام وعللها ومعانيها، التي لا جدال في منع الشك فيها بما هو قابل للـشك                 
وا غُ  لِّبَ ( rوإن كان ابن أبي جمرة أخذ بحديث النبـي          . في صحته مثل هذه الإسرائيليات    

                                                
 .133ص2ج. المصدر نفسه )2(
 .276 -275ص4ينظر ج. 163ص4ج.  نفسهالمصدر )3(
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 نَ مِ  هُدَعَ  قْ مَأْوَّبَ  تَیَلْدًا فَمِ  عَتَ مُيَّلَ   عَبَذَ كَ  نْمَ، وَجَرَ حَلاَ وَیلَائِرَسْي إِنِ بَنْوا عَثُدِّحَ، وَ  آیةً وْلَي وَ نِّعَ
  .  فهو لا يجوز في كل الأحوال، إلاّ فيما تأكدت صحته وعمت فائدته.)1()ارِالنَّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قيمة الكتاب: المطلب الثاني
صار ابن أبي جمـرة     فاخت. إن قيمة الكتاب تكمن فيما أودع فيه صاحبه، وفي من أثر          

م العديـد   يعتبر من أوائل المختصارات المهمة، وقد حظي باهتما       " الجامع الصحيح "لكتاب  
  .من العلماء الشارحين له، لقيمة ما اختصره؛ كما ذكر سابقًا

ما أورده ابن أبي جمرة في كتابه كان من صنيعه لاعتماده التأصيل واستدلاله بالأدلة            
ذا إلاّ من قوة شخصية المؤلف بعدم نقله كليا على أئمة مذهبه، مـع      النقلية والعقلية، وما ه   

                                                
. 3274:حـديث . ذكر عـن بنـي إسـرائيل      ما  : باب. الأنبياء:كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )1(
  .1275ص3ج
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أنّه ينتصر للمذهب المالكي ويعلل أقوال الإمام مالك أحيانا، لأن الغالب علـى المغاربـة                
  . النصيةهم لأقوال السابقين وهجرة الأدلةقبله كان نقل

 لّغـة وفقـه     ومن جهة أخرى ما تضمن هذا الكتاب من فوائد في شتى العلوم، مـن             
  .شارات صوفيةلإوأصوله وحديثه عن العقيدة وتعليل الشريعة وجمعه 

وما تميز به من منهج مختلف عن مناهج كتب شروح الأحاديـث النبويـة الـشريفة                
كام المستنبطة من النصوص    المشهورة لبحثه ضمن مقاصد الشريعة ومحاولته لتعليل الأح       

  .يوم الحساب والمحشر وIالنبوية، وغيرها من تعليل لخلق االله 
 ثم تكمن قيمة الكتاب في من أثر فيهم أمثال ابن حجر الذي نقل عنه الكثير من النقول                

وكان نادرا ما يعقـب     . منها ما كان في استنباط الأحكام ومنها ما كان في المعاني والحكم           
ه عن البدع   كذلك تأثر فقهاء المذهب به لحديث     . عل أقواله، وما هذا إلاّ لقيمة كلامه العلمي       

 يالتي أحدثوها بعد النبrوانكاره لها، وتمسكه  بالأثر وما عليه أهل السنّة والجماعة .  
وجعل تدريس مختصره والشرح في الكثير من المناطق الشرقية والمغربيـة، مثـل             

جعـل  « : الذي يقول عن والده أنّه     )1(؛ كالورثلاني واعتمده العديد من العلماء   . زوايا بجاية 
    .)2(» جمرة إمامهابن أبي

وما يزيد للكتاب قيمة اهتمام الناس به في هذه الأيام، فقد اهتم به العـام والخـاص،                 
فعنوان الكتاب دال على سبب رجوع الناس إليه، لأنّه يتحدث عـن            . خصوصا في الشرق  

ومـا  . اطمأنان النفس بتوفية ومعرفة ما لها وما عليها، وامتثال الأوامر واجتناب النواهي           
   . حدث فيه عن مقاصد المكلف وكيف يجني الخير العظيم دون مبلغ من الجهديت

هو كتاب نفيس، انتشرت نسخه المخطوطة في شـرق العلـم           " بهجة النفوس "فكتاب  
وغربه، واعتمد عليه شراح البخاري خاصة وشراح الحديث عامة، حتّى صار من أبـرز        

  .  المراجع الحديثية عند أهل العلم

                                                
أخـذ عـن    .  الحسين بن محمد السعيد الشريف الورثيلاني، نسبة لبني ورتيلان قبيلة قرب بجاية            هو )1(

شرح القدسية فـي  "و"  على شرح الكتاني على أم البراهين     حاشية"من مؤلفاته   . والده والهاشمي المغربي  
 .357ص. ابن محمد مخلوف.  الزكيةشجرة النور". التصوف للشيخ الأخضري

مطبعة . 631،  11ص. الحسين بن محمد الورثيلاني   . نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار       )2(
  ).م1908-ه1326(طبعة .الجزائر. ية الشرقبيير فورنتانا
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  : "بهجة النفوس"السنان عن مد الحسيني ويقول عبد الص
        اِبن أَبِي جمرة سامِى اْلمرتَقَى♣جرد مِنْه اْلعـزم لاِخْتِصـارِهِ     
       هـاراِخْتِص لَـه ا تَـمحِينَمتَقَى♣وسي ثَ اْلنَفْعِ مِنْهغَي ارصو        

        فِيهِ علَى اْلأَلْبابِ شَيئاً مغْلَقـاً♣م يدع     أَتَى علَى اْلمعنَى بِشَرحٍ لَ
 اهمةُ اْلنُفُوسِ"سجهذَا      " به وهتَهِجاً أَخَا اْلتُـقَى♣وببِهِ م فَكُـن        

  .)1(      مِمن عبـاب فَضـلِهِ تَدفَقَـا♣    ه ولِلْبخَارِي اْلرِضـا واسـأَلْ لَ  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .292ص4ج. بهجة النفوس )1(



 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفكر المقاصدي عند ابن أبي جمرة: الفصل الثالث
  

  :ويحتوي على ثمانية مباحث
   وبعد ابن أبي جمرةالفكر المقاصدي قبل: المبحث الأول
  ألفاظ التعليل عند ابن أبي جمرة: المبحث الثاني
  التعليل عند ابن أبي جمرة: المبحث الثالث
  طرق معرفة مقاصد الشرع: المبحث الرابع

   والمفاسد والموازنة بينهماالمصالح: المبحث الخامس
  مقاصد المكلفين: المبحث السادس
   الضرورة والحاجة:المبحث السابع

 التيسير ورفع الحرج :حث الثامنالمب
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  :تمهـيد
  

، أنتقل "بهجة النفوس"بعد الانتهاء من دراسة شخصية ابن أبي جمرة ودراسة كتابه 
إلى الفصل الثالث وهو المهم والأساسي في هذا البحث، والمتمثل في الكشف عن فكره 

صدي بتعريف وقبل البحث في  مباحث فكره المقاصدي أذكر تحديد الفكر المقا. المقاصدي
بعده من   من الأصوليين وغيرهم، ومن أتىموجز، ثم أعرض بعض من سبقه

قد ظهرت سمات أفكارهم من خلال مباحث العلة والتعليل من الأصوليين، ف. المشهورين
وغيرهم من عناوين كتبهم، كالترمذي الذي بحث في أسرار العبادات وأحاديث المصطفى 

r .ا في الموافقات لمقاصد الشريعة والشاطبي شيخ المقاصد الذي وا خاصضع جزء
  .الإسلامية

. أما ابن أبي جمرة فهي بين طيات كتابه لا تعرف إلاّ بالاستقراء والتركيز والدقة
   .وهذا الفصل هو للكشف عن سمات فكره المقاصدي
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  المقاصدي قبل وبعد ابن أبي جمرة الفكر : المبحث الأول
  ريف الفكر المقاصدي تع: المطلب الأول
  تعريف الفكر: الفرع الأول

   تعريف الفكر لغةً :أولاً
  .)2(أو تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني. )1(» هو إعمال الخاطر في الشيء «
   اتعريف الفكر اصطلاح :ثانيا

  . )3( أو ظناًهو ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب يكون علماً
  هو ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بهما إلى أمر مجهـول تـصورياً    :طقةوعند المنا 
  . )4(كان أو تصديقياً
  تعريف المقاصد: الفرع الثاني

   تعريف المقاصد لغةً: أولاً
يطلـق علـى عـدة      و ،)5(إتيان الشيء : دصقَال و  قصد؛ قصد من فعل  مالمقاصد جمع   

  .)6(سط والاعتدال والاستقامة، والتوة والغرض، والمطلب، فهو الوجهة والنيمعاني
   تعريف المقاصد اصطلاحاً :ثانياً

منهم من  ف،  ف مقاصد الشريعة الإسلامية   من عر ينضبط تعريف المقاصد عند     لا يكاد   
  .)7(عرفها بالأسرار

                                                
 .65ص5ج). ف ك ر(مادة . ابن منظور. العربلسان  )1(
. بيـروت . صـيدا . المكتبة العـصرية  . 248ص). ف ك ر  (مادة  . الفيوميأحمد  . المصباح المنير  )2(

 .اعتناء يوسف الشيخ محمد). م2000-ه1420(الطبعة الثانية
  .248ص.  نفسهالمصدر )3(
. الجرجـاني علـي   . التعريفـات  – 6ص. الأخـضري . حاشية إبراهيم الباجوري على متن السلم      )4(

تحقيـق محمـد عبـد الـرحمن        ). م2003-ه1424(الطبعة الأولـى  . بيروت. دار الفائس .  247ص
  .المرعشلي

الطبعـة  . بيـروت . دار العلم للملايـين   . 524ص2 ج .)قصد(مادة  . الجوهريإسماعيل  . الصحاح )5(
 .تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار). م1990(الرابعة

  .35ص9ج.  الزبيدي.تاج العروس )6(
  ).م2001-ه1421(طبعة. بيروت. دار الكتب العلمية. 21ص1ج. الدهلويأحمد .  حجة االله البالغة )7(
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 من عرفهـا    وهناك. )2(فها بالمصالح  ومنهم من عر   .)1(ن عرفها بالمعاني والحكم   نهم م مو
وقـد  .  فقـط  )5(كم عرفها بالحِ   وغيرهم .)4(ها بالغاية والأسرار  ومنهم من عرف   )3(بالغايات

  :تعريف جامع هوما عرفه العلماء والباحثين يستنتج من جميع 
  .عث للشارع في جميع أحوال التشريعالبا :أن المقاصد هي

  .مصلحة المقصودة من تشريع الحكمهو الغاية والحكمة وال: والباعث
  .ت عبادات أو معاملات أو عاداتكانسواء : وجميع أحوال التشريع

  تعريف الفكر المقاصدي: الفرع الثالث
، المعتمد علـى قواعـدها المـستثمر        ده الفكر المتبصر بالمقاص   أنّ: عرفه الريسوني 

نها يفالمتبصر يعني به المتشبع بمعرفة معاني مقاصد الشريعة وأسسها ومـضام          . لفوائدها
  .)6( والفهم والاستيعابالإطلاعمن حيث 

   كل :ستنباط معانيها وفق قواعد وهيحصره لفهم قواعد الشريعة وا: لمعتمد على قواعدهاا

                                                
 )م1977(الطبعة الأولى . الشركة التونسية . 171ص. الطاهر بن عاشور  .  مقاصد الشريعة الإسلامية   )1(
. الريـاض . دار الهجـرة  . 37ص. يمحمد سعيد اليوب  .  مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة     –

. مكتبة الرشد . 38ص1ج. نور الدين الخادمي  .  الاجتهاد المقاصدي  –) م1998-ه1418(الطبعة الأولى 
عبـد الـرحمن    .  قواعد المقاصد عند الإمـام الـشاطبي       -) م2005-ه1426(الطبعة الأولى . الرياض
  ).م200-ه1421(الطبعة الأولى. دمشق. دار الفكر. 47ص. الكيلاني

 الـدار   –القـاهرة   . دار الحـديث  . 79ص. يوسف حامد العالم  . المقاصد العامة للشريعة الإسلامية    )2(
 ).م1997-ه1417(الطبعة الثالثة. الخرطوم. السودانية

الطبعـة  . مـصر .  دار الكلمـة  .19 ص .أحمـد الريـسوني   .  نظرية مقاصد الشريعة عند الشاطبي     )3(
  ).م1997-ه1418(الأولى

الطبعـة  . بيـروت . دار الغـرب الإسـلامي    . 7ص. عـلال الفاسـي   . ة ومكارمها مقاصد الشريع  )4(
. 119ص. إسـماعيل الحـسني  .  نظرية مقاصد الشريعة عند الطاهر بن عاشـور      -) م1993(الخامسة

-ه1416(الطبعة الأولى . الولايات المتحدة الأمريكية  . فيرجينيا. هرندن. المعهد العالي للفكر الإسلامي   
  ).م1995

. الجماهرية العظمـى .  كلية الدعوة الإسلامية.119ص. حمادي العبيدي . اصد الشريعة ي ومق الشاطب )5(
 ).م1992-ه1401(الطبعة الأولى. طرابلس

الطبعـة  . بيـروت .  دار الهـدى .30ص. أحمـد الريـسوني  . الفكر المقاصدي قواعـده وفوائـده   )6(
  ).م2003-ه1424(الأولى
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ترتيب المصالح  و .)2( بدليل لا تقصيد إلاّ   و .)1(ما في الشريعة معلل وله مقصوده ومصلحته      
 وأن الشريعة مبنية على التيـسير ورفـع       .)4(التمييز بين المقاصد والوسائل    و .)3(والمفاسد
  .أي استثمارها في الاجتهاد: ستثمر لفوائده والم.الحرج

وقبل عرض فكر ابن أبي جمرة أذكر من برز قبله وبعده في المقاصد، لأبين مكانتـه     
بينهم، فأقتصر على ذكر من اشتهر في التأليف سواء من الأصوليين أو المهتمين بأسرار              

استقراء التـراث   يتطلب بحث خاص بلأن حصر أعلام الفكر المقاصدي. التشريع والحكم 
الإسلامي؛ لإبراز من لم يعرف بعد، مثل ابن أبي جمرة الذي لم يـشر إليـه أحـد مـن           

  .الباحثين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .35ص. أحمد الريسوني.  الفكر المقاصدي )1(
  .50ص.  المرجع نفسه )2(
  .57ص.  المرجع نفسه )3(
  .64 ص. المرجع نفسه )4(
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  لفكر المقاصدي قبل ابن أبي جمرة ا: المطلب الثاني
 )1( أسرارها ومعانيها؛ الترمـذي    بيانوالشريعة  بتعليل أحكام    من الأوائل الذين اعتنوا   

 )2("الـصلاة ومقاصـدها  "  للأحكام، وهذا واضح في كتبه مثلقاصد الجزئيةالمب الذي اهتم 
    .بين فيه أكثر تعليله للشريعة الذي ي)4("نوادر الأصول"و )3("الحج وأسراره"و

، وهو   أول من تفرد بتأسيس أسس المقاصد      ه أنّ )5( يكاد يتفق عليه الباحثين    ثم برز من  
المصالح وهو من قسم    . )6( وما لا يعلل   ن ما يعلل  حديثه ع في   "البرهان"الجويني في كتابه    

   .قين إلى اعتبار الضروريات الخمسمن السباوهو  .)7(إلى ضرورية وحاجية وتحسينية
 ليس إلينا وضع    « :قوله في    ما نص عليها    عدم وضع الحكم والمصالح إلاّ      الجويني ويرى

  .)8(»الحكم والمصالح ولكن إذا وضعها الشارع اتبعناها
؛ لتمييـز المـصالح      لمصطلحات مقاصدية   الجويني تميز بتأسيسه   لص إليه أن  وما يخ 

  . )9("الغياثي" المقاصدي فتتضح في كتابه ا تطبيقات فكره أمومعرفة مراتبها،

                                                
له استنباطات معـان غامـضة   . هو محمد بن علي بن بشير، أبو عبد االله الترمذي الحكيم، الصوفي            )1(

وله عدة مصنفات في المنقول والمعقول ومن أنظفهـا  . من الأخبار النبوية وبعضها تحريف عن مقصده      
 شـذرات   - 217ص. أبو عبد الرحمن الـسلمي    . طبقات الصوفية . ه295توفي سنة ".  الأصول نوادر"

 .221ص1ج. عبد الحي بن العماد. الذهب
). م1991-ه1411(الطبعـة الثانيـة   . بيروت. دار إحياء علوم   .الحكيم الترمذي . الصلاة ومقاصدها  )2(

 .تحقيق الشيخ بهيج غزاوي
 .25ص. أحمد الريسوني. بينظرية المقاصد عند الإمام الشاط )3(
تحقيـق  ). م1992(طبعة. بيروت. دار الجيل . الحكيم الترمذي . نوادر الأصول في أحاديث الرسول     )4(

 .عبد الرحمن عميرة
 .لمقاصد العامة للشريعة الإسلامية   ا - 30 ص .أحمد الريسوني  .نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي     )5(

 .106ص. حامد يوسف العالم
الطبعـة  . بيـروت .  دار الكتب العلميـة    .66ص2ج. الجوينيأبو المعالي   . ان في أصول الفقه   البره )6(

 .تعليق صلاح بن محمد بن عويضة). م1997-ه1418(الأولى
 .80 - 79ص2ج.  المصدر نفسه)7(
 .213ص2ج. المصدر نفسه )8(
 مطبعة نهضة. 262، 201، 152ص. أبو المعالي الجويني. الغياثي، غياث الأمم في التيتث الظّلم )9(

 .تحقيق عبد العظيم الديب). ه1401(الطبعة الثانية. مصر
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ه قـد    أنّ إلاّ تلميذ الجويني، وقد استفاد من شيخه أصول المقاصد؛          )1(ثم يأتي الغزالي  
ما تشير إلى وجوه    : المعاني المناسبة  «:هلبقوة  طور فكره من خلال حديثه عن مسالك العل       

 المناسـبة   أنو،  ... ترجع إلى جلب منفعة أو دفع مضرة       والمصلحة... المصالح وأمارتها 
رعاية ل ةتضمنالم  هي التي يصح التعليل بها     فالمناسبة .)2(»ترجع إلى رعاية أمر مقصود    

. )3( للمقاصد والمصالح  ات تطبيق  بالكثير من  "شفاء الغليل " واهتم في كتابه     .مقصود الشارع 
 الضروريات الخمـس مـن      وينص على أن  . )4(يقسم مقصود الشارع إلى ديني ودنيوي     و

:  ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهـو   «:، فيرتبها دون ضابط بقوله    )5(شرعمقصود ال 
  .)6(» وعقلهم ونسلهم ومالهمأن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم

ممـن   وهـو   . )7(إضافته لكل مرتبة مكملاتها   مصالح  ال ه بعد تقسيم  وما يميز الغزالي  
  .)8( دليل على ذلك"المستصفى" و،، بضبط المصطلحات وتنقيحهاطوروا المقاصد
   على المكلف معرفة ؛ أن في مقدمته"محاسن الإسلام" كتابه فيفتتح )9(أما البخاري

                                                
ولـد  . هو زين الدين محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الطوسي الغزالي، المعروف بحجة الإسلام  )1(

. قام على نشر العلم بالتـدريس والتـأليف       . أخذ عن أبي نصر الإسماعيلي ولازم الجويني      . ه450سنة
طبقات الشافعية  . ه505توفي سنة ". إحياء علم الدين  "و" البسيط"من مؤلفاته   . نه جمع من التلاميذ   فأخذ ع 
 .  293ص2ج. ابن قاضي شبهة.  طبقات الشافعية– 191ص6ج. ابن السبكي. الكبرى

. مطبعـة الإرشـاد  . 159 ص.الغزاليأبو حامد .  في بيان الشّبه والمخيل مسالك التعليلشفاء الغليل  )2(
  .تحقيق حمد الكبيسي). م1971-ه1390(طبعة. ادبغد

  .211ص.  المصدر نفسه)3(
  .159ص.  المصدر نفسه)4(
  .160ص.  المصدر نفسه)5(
  . 174ص.  الغزاليأبو حامد.  المستصفى)6(
  .293، 286ص1ج. الغزالي.  المستصفى–172، 161ص. الغزاليأبو حامد .  شفاء الغليل)7(
 .33ص. أحمد الريسوني. الشاطبي الإمامنظرية المقاصد عند  )8(
تفقـه علـى أبـي نـصر     . هو علاء الدين محمد بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو عبد االله البخـاري            )9(

". محاسن الإسـلام  "و" تفسير القرءان "كان مفتيا أصوليا، له     . الريغدموني، ومن تلاميذه صاحب الهداية    
. حيـدر أبـاد   . 76ص. عبد القادر القرشـي   . الجواهر المضية في طبقات الحنفية    . ه546توفي سنة 
 .191ص6ج. الزركلي.  الأعلام– )ه1332(طبعة. الهند
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مقاصـد الجزئيـة فـي    وقد اهـتم بال  .)1(ها تعينه على تحمل التكاليفالحكم والمقاصد لأنّ  
هـا  أنّ« : مثلاً في مقاصد الزكـاة     يقولف ،عاملات والحكمة من التشريع فيهما    العبادات والم 

ودناءة الشح وطهارة القلب من حب الـدنيا         ،النفس من دنس البخل وخساسة الضنة     تطهر  
  .)2(»بدل اليسيرب

 ـ        )3(استفاد الرازي  وحاجيـة  رورة   من الغزالي والجويني في تقسيم المصالح إلى ض
، وما لا يقـع فـي       ى ما يقع في معارضة قاعدة معتبرة      نية إل يم التحس يقست مع،  وتحسينية

  .)5( االله شرح الأحكام لمصلحة العبادويؤكد في مسلك المناسبة أن .)4( معارضة قاعدة
 المصالح والمفاسد هي العلل الحقيقية المؤثرة فـي شـرح الأحكـام ، وأن            ويرى أن 

 ـ ،هـا منـضبطة    أنّ مصالح والمفاسد غير مؤثرة في الأحكام إلاّ      الأوصاف الظاهرة لل   ا  أم
 فإذا كان مناط الحكـم يقـع بعلامـات ظـاهرة            .المصالح والمفاسد فغير منضبطة غالبا    

منضبطة فتعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة أولى من تعليلها مباشرة بالمصالح           
لا يلتزم  ، و لخمس فلا يخالف فيها من سبقه     ا عند كلامه عن الضروريات ا     أم. )6(والمفاسد

  .)7(فيها ترتيب
اع  امتن  فالإجماع منعقد على   «:لقوله،  ه لتأسيس المقاصد  يبقان س ي ع ولم يختلف الآمد  

  ن ـدث عـم يتحـث .)8(»، سواء ظهرت لنا أم لم تظهرخلو الأحكام الشرعية عن الحكم
  

                                                
  .بيروت.  دار الكتاب العربي.3ص. البخاريعلاء الدين .  وشرائع الإسلام محاسن الإسلام)1(
  .44-43ينظر ص. 15ص. المصدر نفسه )2(
ولـد  . الـشافعي . بو عبـد االله الـرازي     هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري، أ           )3(

مفـاتيح  "من مؤلفاتـه    . برع في فنون العلم، وعرف بكثرة التلاميذ      . في الري من طبرستان   ه 544سنة
ابـن القاضـي    . طبقات الـشافعية  . ه606توفي سنة ". المحصول في أصول الفقه   "في التفسير و  " الغيب
 . 21ص3ج. عبد الحي بن العماد.  شذرات الذهب– 65ص2ج. شبهة

الطبعة . بيروت. مؤسسة الرسالة . 220ص2ج. فخر الدين الرازي  .  الفقه أصولالمحصول في علم     )4(
 .تحقيق طه جابر العلواني). م1997-ه1418(الثالثة

  .242 – 237ص2ج.  الرازي فخر الدين.في علم أصول الفقهالمحصول  )5(
  .187 – 186 ص.أحمد الريسوني. نظرية المقاصد عند الشاطبي )6(
   .612، 218 – 217ص2ج. الرازي. المحصول )7(
   .210ص2ج. يسيف الدين الآمد.  في أصول الأحكامحكامالإ )8(
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  .)1( المناسبةن المصالح والمفاسد في حديثه عن إنخرامالموازنة بي
الحاجية والتحـسنية   ، الضرورية و   أقسام المصالح   الجديد عنده هو الترجيح بين      أن إلاّ

فما مقصود حفظ أصل الدين يكون أولى        «: يقول عند تقديمه لحفظ الدين    ف. وبين مكملاتها 
 ، وما سواه مـن  من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين نظرا إلى مقصوده وثمرته   

  .)2(»...ما كان مقصودا من أجله نّ، فإالأنفس والعقل والمال وغيرهحفظ 
 ة والحصر في هذه الخمس    «:الضروريات في الكليات الخمس يقول    حصر  وفي سبب   

  . )3(»ا إلى الواقع والعلم بانتقاء مقصد ضروري خارج عنها في العادةما كان نظر إنّ،أنواع
 .(4) بينها  والترتيب ضروريات الخمس ي في مراعاة لل   وسلك ابن الحاجب مسلك الآمد    

؛ أي مشتملة علـى     الباعث «  أن تكون العلة بمعنى     خلال كلامه عن شروط العلة؛     خلصف
 ـ    ويقسم المقاصد  .)5(»حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم      ه،  إلى ضروري ومكمـل ل

تم وقد اه  .)6(التحسني إلى الحاجي  و،  وحاجي ومكمل له وقد يرقى الحاجي إلى الضروري       
   .هايضرب لكل قسم أمثلة ونماذج للترجيح بينبالترجيحات بين أقسام المقاصد، ف

قواعد الأحكام في   " الذي تميز بكتابه      العز بن عبد السلام      ومن عاصر ابن أبي جمرة    
هو تـأليف نـوعي      و الذي كان أساس الحديث فيه عن المصالح والمفاسد،        "مصالح الأنام 
تمـام بمفـاهيم    بقة التي اعتمدت على التنظيـر والاه       الأصولية السا  اتفمؤلمختلف عن ال  

   .المفاسدوالمصالح مراعاته  فيتبين هذا التنوع في .المصطلحات الأصولية والمقاصدية
 الشريعة كلها معللة بجلب المصالح ودرء المفاسد سواء نص علـى            يرى أن هو  و  

   .)7(تعليله أو أشير إليه

                                                
 .302-300ص3ج. الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام )1(
  .278ص4ج.  المصدر نفسه)2(
  .300ص3ج.  المصدر نفسه)3(

  . 1099-1092ص2ج. بن الحاجبا. سؤل والأمل مختصر منتهى ال(4)
  .1039ص2ج.  المصدر نفسه)5(
  .1097 – 1089ص2ج.  المصدر نفسه)6(
. بيـروت . دار ابن حزم  . 471،  14ص.عز الدين بن عبد السلام    . الأحكام في مصالح الأنام   قواعد   )7(

 ).م2003-ه1424(الطبعة الأولى
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وتنزيل  .)2(بينهمافيما  والترجيح بين والموازنة     )1(تعريف المصالح والمفاسد  ب وقد اهتم 
  .)3(أوسعمه عن مقاصد المكلفين كان أوضح و، فكلاحكام الشرعية على أحوال المكلفينالأ

لأحكـام بمقاصـدها    وتفصيله في المقاصد الجزئية للأحكام الـشرعية يوضـح ربـط ا           
قسم الواجبـات  في ، تقسيم الشريعة إلى وسائل ومقاصد    ، وهو أول من تكلم على     ومصالحها

 وكـذلك الحقـوق عنـده       .) 4(والمندوبات والمكروهات والمحرمات إلى مقاصد ووسائل     
  .)5(وسائلالحقوق عنده تقسم إلى مقاصد و

   المـصالح  وتابعه تلميذه القرافي في تقسيمه الشريعة إلى مقاصد ووسـائل فيبـين أن 
6( ... ضية إليها الوسائل هي الطرق المفوالمفاسد في المقاصد وأن(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .15ص .عز الدين بن عبد السلام. قواعد الأحكام )1(
  .65ص. المصدر نفسه )2(
  .131ص. سهالمصدر نف )3(
 .57ص. المصدر نفسه )4(
  .166ص. المصدر نفسه )5(
 . 38ص3ج.  الدين القرافيشهاب. الفروق )6(
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   لفكر المقاصدي بعد ابن أبي جمرةا :المطلب الثالث
الذي يربط التشريع بالمصلحة، وهي جلب النفـع         )1(الطوفيمثل    من جاء بعده،   اموأ

مـا لا يـشهد لـه    و،  لا يعتبره الشرع، وما ما يعتبره الشرع   يقسمها إلى ، ف أودفع الضرر 
، الـضرورية  وهذا الأخير هو المراد بأقسام المصالح. )2(نالشرع لا بالاعتبار ولا بالبطلا 

  .)3(، ويوضح مكملاتها خلال حديثه عن الاستصلاح وأقسام المناسبوالحاجية والتحسينية
 قـد   «:فيقول،  (4)يبين الطوفي اهتمام الشرع بالمصلحة من جهتي الإجمال والتفصيل        

      ثم يبين تفصيل كلامه هذا من       (5)»اثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماع ،
يعتبـر المـصلحة فـي المعـاملات        و. (6)خلال حديثه عن المصلحة المعتبرة والملغـاة      

  . )7(والعادات
 وهذا مـا  .)8( النصوص والإجماعوما اشتهر عن الطوفي تقديمه رعاية المصلحة عن  

 عتبـار الا تقديمه لها على النصوص والإجماع ليس من بـاب عـدم              أن  إلاّ ،أعيب عليه 
 كما يذكر على    .)9(، بل من باب التخصيص أو من باب الاجتهاد المقاصدي         هما ل بطالأوالإ

ا تعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر فليس يبعد إذا أدى إليـه               أم «:سبيل المثال 
  اجتهاد مجتهد ، وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي ، بل هو من باب الاجتهاد 

                                                
ولـد  . هو نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، أبو الربيع الطوفي الصرصري الحنبلي               )1(

وكـان  .  الفارقيتفقه على علي بن محمد الصرصري، وأخذ الأصول على النصير         . بالعراقه 673سنة
. مختصر طبقات الحنابلة  . ه716توفي". البلبل"و" شرح الأربعين للنووي  "من مؤلفاته   . مجيدا لعدة علوم  
  .39ص3ج. عبد الحي بن العماد.  شذرات الذهب– 60ص. محمد بن الشطي

الطبعة . بيروت. مؤسسة الرسالة. 206-204ص3ج. نجم الدين الطوفي. شرح مختصر الروضة )2(
 .تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي). م2003-ه1424(بعةالرا

 .385-384، 206-205ص3ج. المصدر نفسه )3(
 .17 ،15،  14ص. الطـوفي . م المصلحة في المعاملات على الـنص       رسالة الإمام الطوفي في تقدي     (4)

  ).م1966(طبعة. مطبعة جامع الأزهر
  .214ص3ج. الطوفي.  شرح مختصر الروضة(5)
  .215ص3ج. در نفسه المص(6)

  . 30 – 29ص.  رسالة الإمام الطوفي)7(
 .31ص. المصدر نفسه )8(
  .62ص1ج. شرح مختصر الروضة  – 19 ص. الإمام الطوفيالرسالة )9(
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  .)1(»...من باب تخصيص العام ، أو بحسب المصلحة
 ت الشريعة جـاء كغيره من السابقين الذين يرون أن وهو   ،)2( ابن تيمية  ومن برز بعده  

ها ترجح خير الخيرين وشـر      ، وأنّ تكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها   بتحصيل المصالح و  « 
ل ، وتدفع أعظـم المفـسدتين باحتمـا       ل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما    ، وتحص الشرين
، ويخـصص   "النبـوات "في كتابه    Iويتعدى كلامه في التعليل إلى خلق االله         .)3(»أدناهما

وكتبـه ورسـله والعبـادات     تعليل ما يتعلق بخلق السموات والأرض وما فيهن وملائكته          
  .)4(الظاهرة والباطنة

 من خـلال    "مجموع الفتاوى "وما تميز به ابن تيمية مراعاة مقاصد الشريعة في كتابه           
اع  لـم يـر    « وأنّه   .رهاقاته للمقاصد الكلية في العبادات والمعاملات والجنايات وغي       تطبي

 في العقيدة والأخـلاق     ، بل في كل أبواب الشريعة حتى      المقاصد في الفقه وأصوله فحسب    
  .)5(»لياته ومقاصده ربط جزئيات الإسلام وفرعياته بك، ويحرص دائما علىوالسلوكيات

   والترجيحفي مراتبهما حة والمفسدة فقد تكلم عن تساوي المصل )6(أما تلميذه ابن القيم

                                                
  .216ص3ج.  شرح مختصر الروضة)1(
ولد . هو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، أبو العباس الحراني شيخ الإسلام )2(

أخذ . وهو من كبار الحنابلة. وسمع من ابن قدامة. أخذ عن والد الفقه والأصول. ه667بدمشق سنة
" السياسة الشرعية"من مؤلفاته . منهم شمس الدين الذهبي وأبو حيان النحوي. عنه جمع من العلماء

 – 61ص. محمد بن الشطي. مختصر طبقات الحنابلة. ه728توفي سنة". منهاج السنة النبوية"و
 .76ص3ج. عبد الحي بن العماد. شذرات الذهب

جمع عبد الرحمن بـن محمـد       ).  ه1398( الطبعة الأولى  .48ص20ج. ابن تيمية .  مجموع الفتاوى  )3(
  .العاصمي النجدي

تحقيق ). م1991-ه1411(الطبعة الثانية . بيروت. دار الكتاب العربي  . 377ص. ابن تيمية . النبوات )4(
 . وضمحمد عبد الرحمن ع

الطبعـة  . الأردن. دار النفـائس  . 539ص. أحمـد محمـد بـدوي     . مقاصد الشريعة عند ابن تيمية     )5(
  ).م2000-ه1421(الأولى

ولـد  . هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن حريز الزرعي، أبو عبد االله الدمشقي الحنبلي                 )6(
في مختلف العلـوم ودرس بالمدرسـة       تفنن  . تفقه على ابن تيمية، وسمع من ابن الشرازي       . ه691سنة

مختـصر طبقـات   . ه751توفي سـنة ". شفاء الغليل "و" مفتاح السعادة "من مؤلفاته   . الصدرية والجوزية 
 .168ص3ج. عبد الحي بن العماد.  شذرات الذهب– 78ص. محمد بن شطي. الحنابلة
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، والحيـل وأثرهـا   )3(واهتم بمقاصد المكلفين، )2( الشريعة وحكمهاأبرز أسرار  و .)1(بينهما
  . )4(على الأحكام

ومن كانت له رئاسة هذا العلم هو الشاطبي الذي بـين بوضـوح قواعـد المقاصـد                
وقد .  أنّه شيخ المقاصد؛ مع سبق غيره لتأسيس هذا العلم        وأقسامها وأحكامها، حتّى قيل فيه    

فمـا تميـز بـه      . بدراسات أصولية ومقاصدية في هذا العصر     " الموافقات"حظي وكتابه   
فيقسمها إلى قسم يرجع إلى قصد الشارع،       الشاطبي أولاً طريقة عرضه لأقسام المقاصد،       

رع في وضع الشريعة ابتداء، وآخر يرجع إلى قصد المكلف؛ ثم يقسم الأول إلى قصد الشا        
وقصده في وضعها للإفهام، وقصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، وفي دخول المكلـف             

   .)5(ثم ربطه مسألة الاجتهاد بالمقاصد وغيرها من المسائل. تحت حكمها
، الذي يتحدث "حجة االله البالغة"كتابه و )6( الدهلويثم توقفت حركة التأليف إلى أن جاء   

فعنده الشريعة معللة جملة وتفصيلا بمقاصد      . لمقاصد التفصيلية للأحكام الشرعية   فيه عن ا  
قسم القواعد الكلية التي تنظم بها المصالح المرعيـة         « : ويقسم كتابه إلى قسمين   . وغايات

ولم يأتي بجديد؛ لكنـه يـرى       . »والقسم الثاني في شرح أسرار الأحاديث     ... في الشرائع 
قـد  وما  . جع إلى مبحث البر والإثم، ومبحث السياسات الملية       تفاصيل أسرار الشريعة تر   

ه إلى المقصد العام للشريعة، أن مبحث البر والإثم يتعلق بتهذيب النفوس            يتبين عنده لنظرت  
   .)7(أو تلويثها، ومبحث السياسات الملية يتعلق بانتظام العمران أو فساده

   الطاهر بن عاشور أراد  أنلاّ إ،يا بعد الشاطبد الشريعة جديدلم يعرف في مقاص
                                                

 .بيروت. ةدار الكتب العلمي. 17-16ص2ج. ابن القيم الجوزية. مفتاح دار السعادة )1(
 .21، 7ص2ج. ابن القيم الجوزية. مفتاح دار السعادة )2(
. بيـروت . دار الجيل . 136،  97،  95ص3ج. ابن القيم الجوزية  . إعلام الموقعين عن رب العالمين     )3(

 .راجعه طه عبد الرؤوف سعد
 .114ص4، ج160ص3ج. المصدر نفسه )4(
 .607-324ص2ج. أبو إسحاق الشاطبي. ينظر الموافقات )5(
ولـد  . الفقيه الحنفي. هو أحمد شاه بن عبد الرحيم العمري الدهلوي، أبو عبد العزيز الملقب بولي االله  )6(

الإنـصاف فـي بيـان سـبب        "برع في علوم مختلفة، من مؤلفاتـه        . ، ونشأ بالهند  ه1114بدهلي سنة 
محمـد  . فقه ورجالـه  أصول ال . ه1176توفي سنة ". عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد     "و" الاختلاف
 .553ص. إسماعيل

 .23-22ص1ج. أحمد الدهلوي.  االله البالغة حجة)7(
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 علم قائم بذاته مستقل عن أصول       يجعلها؛ ف ق بها إلى الكمال   تطويرها وتدقيق المفاهيم ليرت   
يرجع ف ؛ويةاصد الشريعة مبنية على الفطرة الس مقواعتبر .)1( قائم على قواعد قطعية؛الفقه

ا فيمـا  ، خصوصسدمعرفة المصالح من المفا  ضوابط  ووضع  . )2(كل المصالح إلى الفطرة   
 ، المقصد العام مـن التـشريع      عليه ابن عاشور هو   يركز  الذي  و .)3(لم ينص عليه الشرع   

  .)4(وهو حفظ نظام الأمة، لأنّه بحفظه يتم حفظ ما دونه
يقـة  ، بل ما قد تميز بـه طر       الجانب التأصيلي كذلك علال الفاسي لم يأت بجديد من        

 بـين   ، كما لمصلحة بالمقاصد ووسائل الاجتهاد   د ا ذكره لقواعد تقيي  في  فكره  ثل  تمف،  تأليفه
 ويتبع ابن عاشور في أن      .ها المقاصد  تطبيقات ، وغيرها من  بعض مكارم الشريعة الأساسية   

 وبقي علينا أن ننبه     «:ا في تقييد المصلحة بالمقاصد يقول     أم .)5(مبنى الشريعة على الفطرة   
 التي يجب العمل بها بما يتفق مع       و ،لحة هناك بعض القواعد الفقهية التي تقيد المص       إلى أن

  .)6(»داستحضاره للمجتهها مما ينبغي الاهتمام بمعرفته وفإنّ... المقصود إليه في التشريع 
أما ابن أبي جمرة فقد جاء بين مرحلة التأسيس والتطور، فبحثه عن العلل والحكم في 

ربها للأصوليين،  كانت بخلافها عند الترمذي والبخاري وأقrأحاديث رسول االله 
حتمالها وفق قواعد أصولية، وهو يرى أن أفضل العلوم هو فهم مقاصد الشريعة، لما لا

إن أفضل العلوم فهم سر الحكمة في حكم الحكيم، لأنّه « : فيها من مصلحة للعبد بقوله
I ﴿ ôيقوي به الإيمان وفيه عون على النفس يؤيد ذلك قوله  t̀Bur ß |̀¡ ômr& z̀ ÏB «!$# $VJ õ3 ãm 

5Q öq s)Ïj9 tbq ãZÏ%q ãÉ  ﴾)7(اليقين لا يحصل في الغالب إلاّ بالنظر والفهم والتدبر فإن ،«)لذلك . )8
  .سأحاول أن أكشف عن الفكر المقاصدي لابن أبي جمرة في هذا الفصل

                                                
 .8ص. الطاهر بن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية )1(
 .59ص. المرجع نفسه )2(
 .72-67ص. المرجع نفسه )3(
 .63ص. المرجع نفسه )4(
 .66ص. علال الفاسي. مقاصد الشريعة ومكارمها )5(
  .177ص. فسه المرجع ن)6(
 ).50(سورة المائدة الآية )7(
 .51ص2ج. بهجة النفوس )8(



   الفكر المقاصدي عند ابن أبي جمرة       : الفصل الثالث   

 

142 

  ألفاظ التعليل عند ابن أبي جمرة: المبحث الثاني
بل تدوينها فـي شـتى تـأليفهم؛    اهتم العلماء بمقاصد الشريعة مند القرون الأولى؛ وق     

فعبروا عنها بألفاظ مختلفة ومصطلحات متنوعة لا يمكن حصرها، منها ما هو مساوي لها            
في المعنى، مثل القصد والتعليل والعلّة والحكمة وغيرها، ومنها ما هو قريب من معناهـا            

ر اسـتعماله   وهنا سأبين ما كث   . مثل المصلحة والمناسبة والأسرار والمعاني وما شابه ذلك       
  .عند ابن أبي جمرة خلال كشفه عن مقاصد التشريع

الفائدة و المناسبةو المصلحةو العلة والحكمة التي استعمالها ابن أبي جمرة هي       فالألفاظ  
  . وأقل ما يستعمل المقصد والغالب عليه استعماله للفظ الحكمة.المعنىو

  العلة: المطلب الأول
  تعريف العلة: الفرع الأول

  : لغةًتعريف العلّة  :أولاً
  :غة على عدة معانيتطلق العلة في اللّ

1.    لَّهي من فعل ع لـة بمعنـى المـرض     أي مرض فهو عليل؛ فتكـون الع عتلَّ واِلُّعِ ي
  .)1( االله فهو معلولهلَّ ومنه أعالشَّاغِل،

 ـ ومنه يسمى المرض عِ    ؛ به حال المحلّ   ري فيتغَ لِّ بالمح لُّح ي «: ها بمعنى أنّو. 2  ـ ،ةًلَّ ه  لأنّ
  .)2(»فِعة إلى الض حال الشخص من القوريوله يتغَبحلُ
وحقيقتها المرة من العلل وهو الشرب      . ة والأول أصح  بمعنى الضرة، وقيل الراب   : العلة. 3

           .)3(الثاني كأن من تزوجها بعد ضرتها نهل من الأولى وعل من الثانية
  .)4(ذا علة لهذا أي سببا لهه:  السبب فيقال العلة بمعنى.4

                                                
. الـرازي محمـد   . مختار الـصحاح   - 471 ص 11ج. ابن منظور . لسان العرب ). ع ل ل    (مادة   )1(

 .220ص. الفيومي. المصباح المنير -تحقيق محمود خاطر) ه1415(طبعة. بيروت. 189ص
محمـد عبـد الـرؤوف      . التعـاريف توقيف على مهمات    ال – 230ص. الجرجاني على. التعريفات )2(

 تحقيـق  .)ه1410(  الطبعة الأولى.دمشق.  دار الفكر -بيروت. دار الفكر المعاصر  . 523ص. المناوي
 .رضوان الداية

. مكتبة أسـامة بـن زيـد    . 95 ص 2ج. أبو الفتح بن على بن المطرز     . المغرب في ترتيب المعرب    )3(
 .قيق محمود فاخوري وعبد الحميد مختارتح) م1979(الطبعة الأولى . حلب

 .231ص. الجرجاني.  التعريفات- 471ص11ج. ابن منظور. لسان العرب )4(
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 باعاًب بعد الشرب تِ   ر وقيل الشُّ  ة الثانية، بر وهي الشَّ  لُلَ والع لُّ الع ؛لَ والعلة من فعل علَ    .5
وتَلُّعِ الإبل تَتِلَّوع بت الشَّرِ إذا شُلُّعر1(ة الثانيةب(.  
  :اًصطلاحتعريف العلة ا :ثانيا

 أي ما لأجلـه يثبـت       ،)2(لتي يتعلق بها الحكم   هي الصفة ا  : العلة في اصطلاح الفقهاء   
  :لاح الأصوليين فهي على خمسة تعاريفطصاا في أم. مالحك

  .و تأثيرها فيه أي إذا عرفنا العلة وجد الحكم ذ،)3(ها المعرف للحكمأنّ. 1
 أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة         مارة،ى الباعث لا مجرد الآ    ها بمعن أنّ. 2

  .)4(ع الحكمللشارع من شر
هـا  أنّأو . )5( موجبة لذاتها الشارع جعلهانى أنع على م  ها الوصف المؤثر في الحكم،    أنّ. 3

  .)6(ه في ترتيب الحكم عليه حكمةالوصف المناسب المشتمل على حكمة بمعنى أنّ
   ما وصف شرع الحكم عنده، أي عند وجوده، لا به «:بمعنى. )7(ما يجب عند الحكم. 4

                                                
 .189 ص.الرازي. مختار الصحاح  – 467ص11ج.  ابن منظور.لسان العرب )1(
الطبعـة  . بيروت. دار الغرب الإسلامي  . 167ص. علي بن عمر بن القصار    . المقدمة في الأصول   )2(

.  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي       -تعليق محمد بن الحسين السليماني    ) م1996(ىالأول
 تحقيـق   .)م1997 -ه1417(الطبعـة الثالثـة   .  دار الكتاب العربي   .531ص3ج. علاء الدين البخاري  

 ـ     -وضبط محمد المعتصم باالله البغدادي     . بـدر الـدين الزركـشي     . ول الفقـه   البحر المحيط فـي أص
 ضـبط وتعليـق محمـد       .)م2000 -ه1421(الطبعة الأولى . بيروت. ر الكتب العلمية  دا. 103ص4ج

 .محمد تامر
. لم أصول الفقه   المحصول في ع   -. 39 ص 3ج. بد الكافي السبكي  علي بن ع  . الإبهاج شرح المنهاج   )3(

. الدار الـسلفية  . 277ص. ابن قدامة . ظرا روضة الناظر وجنة المن    - 134ص5ج. فخر الدين الرازي  
 -101ص4ج. بدر الدين الزركـشي . ول الفقه البحر المحيط في أص -)م1991(الطبعة الأولى . زائرالج

 . 39ص4ج.  ابن النجار.شرح الكوكب المنير
 .102ص4ج. الزركشي.  البحر المحيط-224ص3ج. الآمدي. الأحكامالإحكام في أصول  )4(
 .103ص4 ج.كشيالزر.  البحر المحيط-20ص. أبو حامد الغزالي. لشفاء الغلي )5(
الطبعـة  . بيـروت . دار الكتـب العلميـة    . 404ص2ج. عبـد الـرحمن البنـاني     .  البناني حاشية )6(

 ).م1998-ه1418(الأولى
  . دار الكتب العلمية. 310 ص2ج. عبد العلي محمد اللكنوي. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت )7(

 . محمد عمر ضبط عبد االله محمود.)م2002 -ه1423(بيروت الطبعة الأولى
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ن لذة أو وسـيلة إليهـا أو تكميلهـا، ودفـع             أي ما يكو   جلب المصلحة، لحصول الحكمة   
      .)1(»مفسدة

ذلك الحكم بجعل الشارع    ة الحكم هي الموجب ل     علّ  أي أن  اتها، في الحكم بذ   ها مؤثرة أنّ. 5
  .)2(دتهم في التحسين والتقبيح العقليع على قا وهو ما ذهب إليه المعتزلة بناءاًموجبا لها،

 مـا    ففي الـشريعة   لة في الشريعة والعلة في الأحكام،     لوافي بين الع  ويفرق صاحب ا  
وفي أحكام الشرع عبـارة عـن معنـى يحـل فـي           . )3(يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء    

  .)4(المنصوص
 والداعي والمـستدعي والباعـث      مارةفهي السبب والأ  : وهنا من يسميها بعدة أسماء    

ومن هذه التعاريف يلاحـظ أن  . )5(المؤثروالحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب و     
  :العلة لا تكاد تختلف عن المعاني اللغوية وهي على ثلاث معاني

ها معرفة للحكم وأمارة عليه من غير أن يكون لها تأثير في الحكم وهذا ما ذهـب                 أنّ :أولاً
 .إليه المتكلمين

وجبة لذلك الحكم وهو قـول       علة الحكم هي الم     أي أن  ؛ها مؤثرة في الحكم بذاتها    وأنّ: ثانياً
  .المعتزلة
 القول الوسط وعليـه    جعل من الشارع لا موجبة بذاتها وهو      ها مؤثرة في الحكم ب     وأنّ :ثالثاً

 وإذا انتفت العلة انتقى الحكم وهو مـذهب الجمهـور مـن             فإذا وجدت العلة وجد الحكم،    
   .)6(الحنفية وأكثر العلماء وبعض الأشاعرة

                                                
دار الكتـب   . 141 ص 3ج. ابن أمير الحاج  .  التقرير والتحبيير  -133 ص 5ج. الرازي. المحصول )1(

 .ضبط عبد االله محمود محمد عمر). م1999 -ه1419(الطبعة الأولى. بيروت. العلمية
 .102ص4ج. الزركشي.  البحر المحيط-131 ص5ج. الرازي. المحصول )2(
-ه1424(طبعـة . دار القـاهرة  . 1530ص4ج. حسام الـدين الـسغناقي    . الوافي في أصول الفقه    )3(

 .تحقيق أحمد محمد حمود اليماني). م2003
 .1532 ص4ج. المصدر نفسه )4(
الطبعـة  . بيـروت . مؤسـسة الرسـالة   . 312ص. عبد القـادر بـن بـدران      . المدخل لابن بدران   )5(

 ).ه1401(الثانية
. الزركـشي .  البحر المحـيط -1363 ص3ج. السغناقيحسام الدين . هامش الوافي في أصول الفقه   )6(
 .112ص. مصطفى شلبي . تعليل الأحكام .  ينظر التفصيل في حقيقة العلة عند الأصوليين       -101ص4ج

 ).م1981 -ه1401(طبعة. بيروت. دار النهضة العربية
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  :لة عند ابن أبي جمرة؛ يمكن عرض بعض الأمثلة استعمال لفظ العنولبيا
  الأمثلة: الفرع الثاني

ضل العلة في تحريم التفا   يرى ابن أبي جمرة     : علة تحريم التفاضل في المطعومات    . 1
جنس واحد، مثل الزبيب أحمره وأسوده وجيده       من   ن المطعوم في جميع المطعومات إذا كا    

  .     )1(اضل في أجناسهورديئه، لأن الاسم يجمعهم فلا يمكن التف
2 .    علة نهي النّبيr هـي سـرعة    تم والدباء والنقير والمزفت،      الحن نتباد في  الإ  عن
التمر والزبيب أو الزبيـب     مثل  وعلة النهي عن شراب الخلطين      . في هذه الأواني   التخمر
  .)2( لخوف سرعة التخمر، فالعلّة هنا واحدةوالعنب
أنّها تستعمل غالبا للجهاد، فإذا كثر اسـتعمال  « :لعلة كراهية أكل لحم الخيل، يقو  . 3

ل إلى نقص من الإرهاب للعدو، ومن وجـه آخـر أن   وأكلها كان سببا إلى قتلها وقتلها يؤ 
أكل لحمه على ما قيل يقسي القلب وما يقسي القلب ينافي أوصاف أهل الإيمان، فجـاءت                

  .)3(» كراهيته فيه من باب سد الذريعة
لكونها تأكل الجيفة؛ فإنّها إذا     « :، يقول أكل كل ذي ناب من السباع     علة النهي عن    . 4

افترست فالذي تفترسه جيفة، لأنّه غير مذكى فيكون شأنها مثل البقر والإبل الجلالة التـي       
  .)4(»تأكل العذرة

منه أن الجاهيلة «بعدة احتمالات،   النهي  هذا   قد علّل : علة النهي عن التداوي بالكي    . 5
واحتمل أن  .  قد نهى عن التشبه بهم؛ فيكون لأجل ذلك        u يفعلون ذلك وهو     وأهل الكتاب 

 كره ذلك من طريق الفـأل،       uواحتمل أن يكون    .  للعذاب والنقم  Iيكون لما جعلها االله     
  .)5(» يعجبه الفأل الحسن، فكره هنا أن يكون شفاء أحد أمته بالنار من أجل الفألrلأنّه 

  
  
  

                                                
 .68ص4ج. بهجة النفوس )1(
 .101-100ص1ج. المصدر نفسه )2(
 .100ص4ج. المصدر نفسه )3(
 103ص4ج. المصدر نفسه )4(
 .بتصرف. 129ص4ج. المصدر نفسه )5(
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  المصلحة: المطلب الثاني
  تعريف المصلحة : ع الأولالفر
   تعريف المصلحة لّغةً:أولاً

فيقال رجل صالح في    . المصلحة من فعل صلح بفتح الصاد وهي الصلاح ضد الفساد         
ل المصلحة واحدة المـصالح،  ومصلح في أعماله وأموره، ومنه يقا   نفسه من قوم صلحاء     

  .)1(ويقال أصلح الشيء ضد فساده أقامه وأًصلَح الدابة أحسن إليها
 صلُح الشيء صلُوحاً، وفي الأمر مـصلحة أي خيـر وجمعهـا             "المصباح المنير "وفي  
  .)2(مصالح

   :على إطلاقينتطلق المصلحة في اللّغة ومنه ف
  . باب إطلاق السبب على المسبب مناد منها الفعل الذي فيه الصلاح،أنّها ير: أولاً
  )3(.ق حقيقي ومعنى هذا إطلاأن المصلحة كالمنفعة لفظا،: انياًث

  صلحة اصطلاحاًتعريف الم :ثانيا
واحد لا يخـرج  عندهم نى  وإن كان المع؛اختلف علماء الأصول في تعريف المصلحة   

   :عن حصول المنفعة
 هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مـضرة،            «: بقوله  الغزالي هافيعرف. 1

 الخلق، وصلاح الخلـق فـي   ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد     
تحصيل مقاصدهم ولكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشرع           

وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وكـل مـا             : من الخلق خمسة  
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة،              

   . )4(»ة ودفعها مصلح
كم إما جلب مـصلحة أو دفـع مـضرة       المقصود من شرع الح    «وعبر غيره أنّها  . 2
  .)5(»مجموع الآمرين أو

                                                
 .154ص. الرازي.  مختار الصحاح-516ص2ج. ابن منظور. لسان العرب). ص ل ح(مادة  )1(
 .180ص. الفيومي. المصباح المنير )2(
 . 133ص. يوسف حامد العالم. ميةالمقاصد العامة للشريعة الإسلا )3(
 .174ص. أبوحامد الغزالي. تصفىالمس )4(
 . 313ص. ابن قدامة.  روضة الناظر وجنة المناظر-249ص3ج. الآمدي. الإحكام )5(
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  .)1(»... اللذة ووسيلتها«: المصلحة هي. 3
وبهـذا  . )2(».. أنّها لذة أو سببها، أو فرحة أو سببها«:ز بن عبد السلام  وعرفها الع . 4

  :التعريف فهو يعرفها بأمرين
ه يقسم المصالح إلى مادية ومعنوية، فاللذات تدرك بالحواس والأفـراح تـدرك             أنّ: الأول

  .بالنفس والروح كذلك بالنسبة لدفع المفاسد
حقيقية وهي الأفـراح واللـذات، ومجازيـة وهـي          : قسم المصالح إلى قسمين   : والثاني
  .)3(أسبابها
  .)4(» السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة« :المصلحة هي. 5
 هي وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائمـا أو      «:وعند ابن عاشور  . 6

وراجحـة  ويقصد بالمصلحة أن تكون خالـصة مطـردة         . )5(»غالبا للجمهور أو الآحاد     
  . ويقسمها إلى عامة وخاصة

         هـي  :  حقيقة المصلحة  «يخلص الريسوني متأثرا بما عرفها العز بن عبد السلام، أن
  .)6(»كانت أو نفسية أو عقلية أو روحيةة جسمية تعكل لذة وم

 الأثر المترتـب    «:وينتهي كذلك يوسف العالم متأثرا بمن عرفها بمقصود الشارع أنّها         
على الفعل بمقتضى الضوابط الشرعية التي ترمي إلى تحقيق مقصود الشارع من التشريع        

  .)7(»جلبا لسعادة الدارين 
  

                                                
. دار الكتـب العميـة    . 414ص3ج. عبد الرحمن الإيجي  . شرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )1(

 ).م2004-ه1424(الطبعة الأولى. بيروت
. دمـشق .  دار الفكر  -بيروت. صردار الفكر المعا  . 187ص. العز بن عبد السلام   . شجرة المعارف  )2(

 .تحقيق إياد خالد الطباع). م2000-ه1421(الطبعة الثانية
الطبعـة  . بيـروت . مؤسـسة الرسـالة   . 53ص. زياد محمد احميـدان   . مقاصد الشريعة الإسلامية   )3(

 ).م2004 -ه1425(الأولى
 .48ص. الطوفي. رسالة الطوفي )4(
 .65ص.  عاشورالطاهر ابن. مقاصد الشريعة الإسلامية )5(
 .   204ص. أحمد الريسوني. نظرية القاصد عند الشاطبي )6(
 .140ص. يوسف حامد العالم. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية )7(
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  الأمثلة: الفرع الثاني
 ابن أبي جمرة جواز الكلام في خطبة الجمعة؛ إذا كان فيـه مـصلحة فـي                 يرى. 1
  .)1(الدين

أي إن كان للشخص مال يحق فيه       . سقوط الزكاة لمن كانت له مصلحة ضرورية      . 2
  .)2(الزكاة وتصرف في المال قبل إخراج الزكاة لمصلحة، سقطت عنه الزكاة

وهو تنبيه من النبي    . مصلحة على كل شيء لما فيه من ال       Iوجوب ذكر اسم االله     . 3
r3( على أن يذكر اسم االله على كل صغير وكبير(.  

« : جواز تجديد البيعة للخليفة إذا رأى في ذلك مـصلحة، لقولـه           يرى ابن جمرة    . 4
للخليفة أن يجدد بيعة أخرى على وجه ما من المصالح الدينية؛ إذا ظهر له ذلك مـصلحة                 

 فـي  –وم لأن معنى البيعة فـي هـذا الموضـع       لمن ظهر له، كان بالخصوص أو بالعم      
  .)4(» تأكيد على الوفاء بما تقتضيه الألفاظ المذكورة-الحديث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .59ص2ج. بهجة النفوس )1(
 .56ص4ج. المصدر نفسه )2(
 .20ص4ج. المصدر نفسه )3(
 .30ص1ج. المصدر نفسه )4(
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  الحكمة:  الثالثالمطلب
  تعريف الحكمة  :الفرع الأول

  : غةًلّتعريف الحكمة  :أولاً
  .غة بعدة معاني وإن كان الأصل فيها المنعوردت كلمة الحكمة في اللّ

حَكَمتُ عليه بكذا   :  يقال وهو القضاء وأصله المنع،   : مكْ ومنه الح  مكَ من فعل ح   ةُمكْحِلفا
ها تُذَلّلُُها لراكبها حتـى تمنعهـا       ومنه الحَكَمةُ التي تُلْجِم الدابة وسميت بذلك لأنّ       . إذا منعته 

  .)2(لِاذَها تمنع صاحبها من أخلاق الأرشتقت الحكمة لأنّاومنه . )1(الجِماح ونحوه
«çm ﴿ وأريد بها الزبور في قوله تعالى ما يمنع من الجهل «: وهي oY ÷è s?#uä ur sp yJ õ3 Åsø9$# ﴾)3(«)4(.  

قيـل  . )5(وترجع الحكمة إلى العدل والعلم والحلم ويقال أحكَمته التجارب إذا كان حكيمـا            
  .)7(والحكمة كذلك بمعنى وضع الشيء في موضعه. )6(كل كلام يوافق الحقالحكمة 
   تعريف الحكمة اصطلاحاً :ثانيا

 أي  ،)8(» الحكمة الفقـه فـي ديـن االله         أن «:يقول ابن العربي   :فسرينمالحكمة عند ال  
هـا تعلـم   في القرآن أنّ tوفسرها ابن عباس   . معرفة أحكام االله تعالى وفقهها والعمل بها      

  .)9(الحلال والحرام في كتاب االله
  :بعدة تعاريف وهي كما يلي ي اصطلاح الأصوليين فقد عرفتفأما 

  

                                                
. مطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي      . 953ص1ج. الفيروزأبادي. طلقاموس المحي ا). ح ك م  (مادة   )1(

 .79-78ص. الفيومي.  المصباح المنير-) م1952-ه1371(طبعة. القاهرة
 .79الفيومي ص. المصباح المنير )2(
 ).20( ص الآيةسورة )3(
 . 218ص1ج. ابن المطرز. في ترتيب المعربالمغرب  )4(
 .62ص.  الرازي.تار الصحاح مخ-143ص12ج. ابن منظور. سان العربل )5(
 .155 ص.الجرجاني. التعريفات – 218ص1ج. ابن المطرز. المغرب في ترتيب المعرب )6(
. بيـروت . دار الفكـر المعاصـر    . 73ص. أبو يحي الأنصاري  .  والتعريفات الدقيقة  الحدود الأنيقة  )7(

 .156ص. الجرجاني.  التعريفات-تحقيق مازن المبارك ) ه1411(الطبعة الأولى
 .تحقيق علي محمد البجاوي. بيروت.  دار الجيل.1251ص3ج. ابن العربي. أحكام القرآن )8(
 .155ص. الجرجاني. التعريفات )9(
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 .)1( ولأجلها يوجد الحكم الفائدة التي لأجلها تكون العلة،هي. 1
 .)2( أو دفع مفسدة أو تقليلهاهي جلب مصلحة أو تكميلها،. 2

الحكمة وشرع الحكم هـو أن   لأن الملازمة بين .)3(هي المقصودة من شرع الحكم . 3
 .تكون الشرائع لصالح العباد

 .)4(ى الذي ثبت الحكم لأجلههي المعن. 4
 .)5( المناسب لشرع الحكمالأمر. 5

 وهو للطوفي حيث يرى )6( كحفظ الأنفس والأموالالحكمة غايته المطلوبة بشرعه،   . 6
 ـ         الحكمة أنّ  ه لا ينفـك عـن      ها مصلحة بنفسها والغاية من الحكم كالمناسب الذي يقول أنّ
 .المصلحة

 .)7( المناسبالعلة المخيلة والمعنى: الحكمة هي. 7

  : تعريف الأصوليين للحكمة ينحصر بين معنيينهذه التعاريف يلاحظ أنمن خلال 
 أي الأمر الذي لأجله جعل الوصف الظاهر علة         ها الأمر المناسب لشرع الحكم،    أنّ: الأول

  .)8(ها أمر مناسب لتشريع القصر والإفطار في رمضانكالمشقة بالنسبة للسفر فإنّ
ما يترتب على التشريع من جلب منفعة       مر المقصود في شرع الحكم؛ وهو       ها الأ أنّ: الثاني

  .أو دفع مفسدة كحصول فائدة حفظ الدين والنفس والمال بتشريع التخفيف ورفع الحرج
  ه  لأنّ،)9(كان أكثر ما يستعمله الفقهاء وإن لحكمة مرادف تماما لمقصود الشارع،فلفظ ا

                                                
الطبعة . بيروت. دار الجيل . 45ص. فخر الدين الرازي  . الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل      )1(

. بـن الجـوزي   ا. لقوانين الاصطلاح  الإيضاح   -قا  تحقيق أحمد حجازي الس   ) م1992-ه1413(الأولى
  .انفهد بن محمد السدح تحقيق .)م1991-ه1412(الطبعة الأولى. الرياض.  مكتبة العبيكان.38ص

 -173ص1ج. الآمـدي .  الإحكام في أصول الأحكام    -133ص5ج. فخر الدين الرازي  . المحصول )2(
   .236ص2ج. البناني. حاشية البناني

 .253ص3ج. الآمدي. كام في أصول الأحكام الإح-288ص5ج. الرازي. المحصول )3(
 .38ص. ابن الجوزي. الإيضاح لقوانين الاصطلاح )4(
 .236ص2ج. تقريرات الشربيني بحاشية البناني )5(
 .386 ص3ج. الطوفي. شرح مختصر الروضة )6(
 .613ص. الغزالي. شفاء الغليل )7(
 .136ص. مصطفى شلبي. تعليل الأحكام )8(
 .8ص. أحمد الريسوني. مقاصد عند الإمام الشاطبي النظرية )9(
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  .المقاصداستخراج م لاستنباط أو الملائ
  الأمثلة: الفرع الثاني

لما كانت الصلاة   «   أنّه  ابن أب جمرة؛   ، يرى جعل مفتاح الصلاة االله أكبر    الحكمة ب . 1
 إلى المولى الجليل ومناجاة له، وما جرت العادة بالدخول على الملـوك إلاّ بـالإذن     توجها

 هـو   وعند الإذن منهم يدخل عليهم الداخل بحضور قلبه ويلتزم الأدب ويعرف على مـن             
 فجعل التكبير هنا دال على الإذن للوقوف بين يدي المولى الجليل ليحـضر قلبـه                ،داخل

وجعلت للفصل بين أركان الصلاة لتحقيق الخوف والرجـاء أو        . ويعرف بين يدي من هو    
  .)1(»لنفي إعجاب أو وسوسة

أن « :يقول ،ها في المرض والخوف والسفر    الحكمة في إبقاء الصلاة مع تغير حال      . 2
  : جهينلحكمة لوا

 بين الكفر والإيمان فعلامة الإيمان مطلوبة في كل حـال           أنّه لما جعلت فرقًا   : أحدهما
  . كما الإيمان هو مطلوب في كل حال ما عدا زوال العقل، فإنّه إذ ذاك غير مكلف

لما جعلت صلة بين العبد وربه، فالصلة بين العبد والرب محتاج إليها             :والوجه الثاني 
  .)2(»بقيت عليه وخففت العبد فأ
 وأكـل  أن الحمار معروف بالبلادة يرى بما   ،   الحمر الأهلية   أكل الحكمة في تحريم  . 3

ومثله في الحكمة من تحريم أكل الميتـة،        .  فحرم أكل الحمر الأهلية    لحمه يكسب منه ذلك   
مها، يعني أن الميتة فيها سمية كثيرة فمنع أكلها لأجل الضرر الذي تلحقه بالمرء بسبب س              

 3( لثلاث أيام يغلب سمه على سم الميتةالجائعورخص في أكلها لسد الرمق لأن(.  
4 .     الحكمة في نفي النّبيr    منها نفي التغيير الذي    :  العدوى والطيرة والهامة والصفر

  .)4(...قد يعلق في النفس، وغيره
تشويش عـن  هي لرفع ال: الحكمة في التكبير بالصلاة في البرد وتأخيرها في الحر  . 5

  .)5(فكل ما كان فيه تأذي أو تشويش رفع عن المصلي؛ تيسيرا ورفعا للحرج. المؤمنين
                                                

 .15 -14ص2ج. بهجة النفوس )1(
 .77ص2ج. المصدر نفسه )2(
 .170ص3  ينظر ج-102ص4ج. المصدر نفسه )3(
 .132ص4ج. المصدر نفسه )4(
 .54ص2ج. المصدر نفسه )5(
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  المناسبة: المطلب الرابع
  تعريف المناسبة : الفرع الأول

  غةًلّتعريف المناسبة  :أولاً
ي الشيء ومـا يناسـبه أي مـا     المناسبة من المناسب أي القريب؛ وبينهما مناسبة يعن       

  .)1( هذا يناسب هذا أي يقاربه شبها فيقاليقاربه،
ب الأمر أو الـشيء فلانـا؛ أي        ناس:  يقال ة،شاكلموكذلك هي الملاءمة والمقاربة وال    

  .)2( ووافق مزاجهلاءمه
  اًاصطلاحتعريف المناسبة  :ثانيا

    الأصوليين تناولوا مصطلح المناسبة في مسألة مـسالك        المتتبع لكتب الأصول يجد أن 
   :على تعريفات مختلفة يالعلة وشروطها وه

   : كما يلي حقيقة المناسبة فتكونب بين التعريف الاصطلاحي واللغوي،منهم من قارف
 أضيف الحكم إليه    ا المناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذ        «:يقول الغزالي . 1
  .)3(»انتظم
ا على  ، أو عدم زيادة أحدهم    وأن يكون بين شيئين تناسب إما بالغلبة أو المعلولية         « .2
  .)4(»الآخر

حاد مضادين لـيس  أن يكون اتحاد بين شيئين كاتحاد زيد وعمرو في بنوة بكر وات      .3
 على نفي لزومها أي المناسبة بين اللفظ ومعناه كما ذهـب             فلا يستدل  ممتنع ولا مستبعد،  

  .)5(لهما من ينكره بوضع اللفظ الواحدإليه 
 فـرق بـين التعريـف اللغـوي     ه لا يوجـد   يلاحظ أنّ  وعلى عموم التعاريف السابقة   
  .والاصطلاحي لمصطلح المناسبة

  الح،ويعرفها الرازي بتعريفين فالأول للقائلين بتعليل أفعال االله بالحكم والمص .4

                                                
 .310ص. الفيومي. المصباح المنير )1(
 .الطبعة الثانية. القاهرة. 916ص2ج. عةإبراهيم أنيس وجما. الوسيطالمعجم  )2(
 .311ص. الغزالي. المستصفى )3(
 . 424ص2ج. البناني. بنانيحاشية ال )4(
تحقيـق مكتـب    ) م1996(طبعة. بيروت. دار الفكر . 98ص1ج. ابن أمير الحاج  . التقرير والتحبير  )5(

 .البحوث والدراسات
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، وإبقـاء  ه الذي يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً       نّأ «:والثاني لمن ينكر تعليلها وهما    
  .)1(»  العاداتالملائم لأفعال العقلاء فيو

 ،وهناك من عرفهـا بالوصـف الظـاهر المنـضبط كـابن الحاجـب وغيـره                .5
 يه ما يـصلح أن     من ترتيب الحكم عل    يحصل عقلاً    المناسب وصف ظاهر منضبط   «:يقول

2(»مفسدة أو دفع ا من حصول مصلحة،يكون مقصود(.  
 بالإخالة والمصلحة والاستدلال ورعاية المقاصد ويسمى استخراجها        «:ويعبر عنها . 6
 ـ    ي عمدة القياس ومحل غموضه ووضوحه،      وه ،)3( المناط تخريج ة  والمناسبة تعـين العلّ

 ومـا تـضمن     « ،)4(»القوادح لا بنص ولا غيـره     بمجرد إبداء المناسبة مع السلامة عن       
  .)5(» مفسدة تحصيل مصلحة أو درء

  .)6(» وصف منضبط جالب لنفع أو دفع لضر «هي و. 7
سـبة وبـاب     باب المنا  «:ه قال ى أنّ مصلحة حتّ لا يفرق بين المناسبة وال     الطوفيو. 8

 ـ    المـصلحة مـضمون المناسـب،       لأن المصالح المرسلة واحـد،    ضمون  والمناسـب م
  .)7(»للمصلحة

صوليين اعتبـروا المناسـبة مـسلك        الأ  أن على اختلاف هذه التعاريف يمكن القول     
 ته،ذا فهي ليست المقصد ب    ينفك عن تحقيق مصلحة أو دفع مضرة،      طريق أو وصف لا     أو

                                                
 .158 -157 ص5ج. الرازي. المحصول )1(
الإحكـام فـي أصـول        قريب منه في   -1085ص2ج. ابن الحاجب . ل والأمل ى السؤ مختصر منته  )2(

. دار الفكـر  . 276 -275ص2ج. تاج الدين السبكي  . ع الجوامع  جم - 294ص3ج. لآمديا. الأحكام
. شـمس الـدين الأصـبهاني     .  بيـان المختـصر    -)م1995-ه1415(الطبعة الأولـى  . بيروت

تحقيق محمـد مـصطفى     ). م1986-ه1406( الأولى الطبعة. جدة السعودية . دار المدني . 111ص3ج
 -ه1419(بعـة الأولـى   طال .دار النفـائس  . 538 ص .وانابن قـا  .  تحقيقات في شرح الورقات    -البقا

 . تحقيق الشريف سعد بن عبد االله بن حسين.)م1999
 .206ص5ج. الزركشي.  البحر المحيط- 624 -623ص3ج. البخاري.  كشف الأسرار)3(
 . لبنان. بيروت.دار الكتب العلمية. 319ص.  الشوكاني.إرشاد الفحول )4(
). م1993-ه1414(الطبعـة الثانيـة   . مـصر .  دار عطوة  .391ص. القرافي. شرح تنقيح الفصول   )5(

 .تحقيق طه عبد الرؤوف سعد
 .352 ص2ج. محمد بن نظام الدين. بشرح مسلم الثبوتفواتح الرحموت  )6(
 .385 ص3ج. الطوفي.  شرح مختصر الروضة)7(
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ا  صـلاحيته مـدى   ومنه يتبين مالحكم إلى مقصده،فضاء ابل وسيلة أو دليل للتحقق من إ     
المناسبة ترجـع إلـى رعايـة         أن «:يقول الغزالي ولهذا  . )1(ى الحكم عليها  لتكون علة يبن  

عن رعاية أمر مقصود فليس مناسبا، وما أشار إلـى رعايـة أمـر                وما انفك  المقاصد،
  .)2(» فهو مناسبمقصود،

  الأمثلة: الفرع الثاني
 أراد بـه  uأنّـه  ...«: يقول،الاستخارةالحكمة في جعل الصلاة شرط في دعاء    . 1

الآخرة فطالب هذه الحاجة يحتاج إلى قرع باب الملك بأدب وحـال            صلاح الدين والدنيا و   
يناسب ما يطلب ولا شيء أرفع مما يقرع به باب المولى من الصلاة لما فيها من الجمـع                  

فقد ظهر بينهما مناسبة مـا      ...  والثناء عليه والافتقار إليه حالا ومقالا،      Iلتعظيم الله   بين ا 
من طريق الحكمة لأن مقدمات الأشياء على اختلافها كل على ما يليق بها فهذا هو وضع                

  .)3(»الحكمة
وعلى العموم يرى ابن أبي جمرة أن الشريعة جاءت متناسبة لما شرعت له مـن               . 2

  .)I)4يمكن أن تبنى على غير تناسب، وذلك لحكمته أحكام، ولا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 53ص. الكيلاني. قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي )1(
 . 159ص. الغزالي. شفاء الغليل )2(
 .88ص2ج. بهجة النفوس )3(
  .83ص3ج. المصدر نفسه )4(



   الفكر المقاصدي عند ابن أبي جمرة       : الفصل الثالث   

 

155 

  الفائدة: المطلب الخامس
  تعريف الفائدة : الفرع الأول

  لغةًائدة فتعريف ال :أولاً
 لُصح بمعنى الزيادة تَ   ،فاعلسم  ا: والفائدة هي . )1(الفوائدالفائدة من فعل فيد، وجمعها      

  .)2(مال أعطيته وأفدته له مال أي ثبت وأفدت الادوفَللإنسان، 
   .)3( من علم أو مال من ذهب أو فضة أو مملوك أو ماشيةما استفدت: والفائدة

فتوعليه فإنأنّها الزيادة والاستفادةمعاجم اللغة في   الفائدة عر .  
   تعريف الفائدة اصطلاحا:ثانيا

 البعض يريد به   أن    إلاّ في كتبهم كمرادف للمقاصد،   لم يصطلح الأصوليين لفظ الفائدة      
 ، فيكثـر اسـتعمالها    تـب الفـروع   ككتب التفاسير والشروح و   ا في   أم. مصطلح الحكمة 
   :ذكر بعض الأمثلةوللتوضيح أ

 ؟دة من الشيطان الجيم وقت القـراءة       فإن قيل فما الفائدة من الاستعا      «:يقول القرطبي 
فاء لها في امتثـال أمـرا    القيام بحق الو   قلنا فائدته امتثال الأمر وليس للشرعيات فائدة إلاّ       

وفي  .)4(».... امتثال الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان      اجتنابها نهيا وقد قيل فائدتها؛    وأ
 لتجرى على رأيه الأمور ويكف االله       الخليفة لهذه الفائدة،   I فأنشأ االله    «:موضع آخر يقول  

  .)5(»به عادية الجمهور 
ما هي لما يتحصل به من      دة في عينه وإنّ    المال ليست الفائ   «:وقال ابن حجر في المال    

  .والفروع الشروح النماذج لمن تتبع كتب  وغيره من)6(»المنافع

                                                
. الفيروزأبـادي .  القاموس المحيط  - 341 -340ص3ج. ابن منظور . لسان العرب ). ف ي د  (مادة   )1(
 . 393ص1ج
  .251ص. الفيومي.  المصباح المنير-216ص1ج. القادر الرازيعبد . مختار الصحاح )2(

.  المصباح المنيـر -216ص1ج. الرازي. مختار الصحاح  -341ص3ج. ابن منظور . لسان العرب  )3(
 .251ص. الفيومي

الطبعة . القاهرة. دار الشعب  .88ص1ج. القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري    . الجامع لأحكام القرآن   )4(
 . )ه1372(الثانية

 .325 ص6ج. المصدر نفسه )5(
 .337ص3ج. يابن حجر العسقلان.  الباري فتح) 6(
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الحكمة «:؛ فيقول ريفه للحكمة يجعلها مرادفة للفائدة    فالرازي في تع  ا عند الأصوليين    أم
 ـ    أن «: وقوله في المحصول   ،)1(».....هي الفائدة التي لأجلها تكون العلة      د شرع الحكم لاب

 الشرائع وضعت لجلب  وهذا بمعنى المصلحة على أن     )2(»وأن يكون لفائدة عائدة إلى العبد     
  .المصالح
 لو كان «:هقولب Iر االله   كيستعملها الآمدي في احتجاجه على امتناع إيجاب العقل لش        و

  . )3(» وهو قبيح كان إيجابه عبثاً فلابد وأن يوجب لفائدة وإلاّالعقل موجباًً
 وهو  .)4(»معرفة الباعث المناسب  : الفائدة« :اجب فيعرفها بالباعث، فيقول   أما ابن الح  
  .المقاصدلربط الفائدة بتعريف مناسب 

  الأمثلة: فرع الثاني
هي فائدة كبـرى  « : ابن أبي جمرة، يقول U  كتاب االله  تعليمر على    أخذ الأج  فائدة. 1

 لأنّـه  االله عليه في فهم بعضها، الذي أمر بها أو فتح   r لا يعلمها إلاّ ذلك السيد       في الدين، 
 ذلك لكان تعلمه نادراً حتّـى   يجوزبأخذ الأجرة عليه ينتشر تعليمه في الإسلام ولو لم يكن      

كان لم يكن يوجد من كان يكون يصبر على تعب الأولاد وما هم عليه بلا أجـرة وهـو                   
دة مالهم من  فانظر مع أخذ الأجرة عليه وزيا ،محتاج إلى ضرورة البشر والدوام على ذلك      

  .)5(»الإحسان ما تجد من يوفى حق التأديب إلاّ أهل التوفيق
  :tفائدة وضع البيعة بالأسلوب الوارد في حديث عبادة بن الصامت . 2
إن في ذلك تحصيل المقصود بالأمر اليسير وتحصيل المقصود بالأمر اليسير           : أولاً« 

  .أولى من تحصيل بالأمر الكثير
قوال قد يصطلح صاحبها في اعتقاده لأمر ما؛ مخالف لمـا قـصد             أن بعض الأ  : ثانيا

 لـم   uله حكم خاص من الشارع       هذه البيعة لأن الفعل إذا تبث        uمنه، فقرر الشارع    
 هذه البيعة بإيمان لكان لكل واحد من الناس باختيار نفـسه            uينفع فيه التأويل ولو جعل      

  لها كفارات، فإذا أراد المبايع النقض في متى أراد خرج عن البيعة، لأن الأيمان قد جعلت 
                                                

 .45ص. فخر الدين الرازي. الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل )1(
 .288ص5ج. الرازي. المحصول )2(
 .126 ص2ج. الآمدي. الإحكام )3(
 .1045ص2ج. ابن الحاجب. مختصر منتهى السؤل والأمل )4(
 .226ص2ج. لنفوسبهجة ا )5(
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ن هد وشبهها بالبيع، لأن المتبـايعي  هذا عuالبيعة كفّر عن يمينه وارتفع الإثم عنه فجعل  
ليس لأحدهما اختيار دون صاحبه والعهد ليس فيه ثنيا ولا كفارة فجعلت هذه البيعة بهذين               

  .امة للمؤمنينالوجهين الشديدين تحضيضا على حفظ فائدة الخاصة والع
يعة كما  أن في ذلك رفع الذلة عن المؤمنين، لأنّهم لو كلفوا يقولون معنى هذه الب             : ثالثًا

قدمناه، وهو أن يقول البائع قد ملكتك قيادي وأنا لك مثل العبد وأنت المتصرف في كيـف          
شئت لكان يعز على بعض الناس النطق بذلك وقد يعجز بعضهم عنه فرفعت تلك الكلفـة                

  .)1(»نى إشارة بأد
أنّها تذهب النوم والغفلـة، وتحـضر القلـب للخـشوع فـي      : فائدة إقامة الصلاة . 3
  .)2(الصلاة
فهي جمع كلمة المسلمين، لأنّه إذا دار الأمر على واحد          « :فائدة البيعة، يقول فيها   . 4

وحدوده كان أجمع للأمر وأعظم للفائدة، لأن ذلك نكاية للعدو وعونا على إقامة أحكام االله               
  .)4(»)3()نِءآرْقُالْ بِعْزِتَنْ یَمْا لَ مَانِطَلْالسُ االله بِعُزِتَنْیَ ( uولهذا قال 

: فائدة التسامح في الحقوق الإلهية وعدم التسامح في الحقوق التي بين العبد والعبد            . 5
   )5(...هي المحافظة على حقوق الغير، لأن تبقى الذمم منها خالية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .31-30ص1ج. بهجة النفوس )1(
 .159ص1ج. المصدر نفسه )2(
 .لم أجد تخرجه )3(
 .30ص1ج. بهجة النفوس )4(
 .228ص4ج. ينظر المصدر نفسه )5(
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   المعنى: سالمطلب الساد
  تعريف المعنى: الفرع الأول

   تعريف المعنى لّغةً:أولاً
، ويـراد بـه الفحـوى والمقتـضى      وهو مـا يقـصد بـشيءٍ   المعنى من فعل عنا،  

وهي الصور الذهنية من حيث إنّه وضع بإزائها الألفاظ         «:  وجمعه المعاني  .)1(والمضمون
  .)2(»والصور الحاصلة في العقل من حيث إنّها تقصد باللفظ

   تعريف المعنى اصطلاحاً:ثانيا
 المفـسرين   فعنـد ،   العلماء من خلال استنباطاتهم أو حديثهم عن المقاصد        تعرض له 

يتجلى مصطلح المعنى بوضوح في مؤلفاتهم لمن تتبعهـا وهـو           والفقهاء  وشراح الحديث   
ف شائع عندهم؛ وللدليل على هذا يجب استقراء جميع المؤلفات لتحديـد المعنـى المـراد       

   . ليتبين المرادسأقتصر على ذكر بعض النماذج  لدىبحث دقيق، يتطلب لمقصد؛ وهذال
ثين دح فالقدامى منهم استعملها مرادف للمقصد والحكمة؛ ومن الم        ؛أما عند الأصوليين  

3(ف به مقاصد الشريعةمن عر(.  
  صحة القول بالقياس على المعاني قد علق الأحكام بها وقد تكـون            «:يقول الجصاص 

تلك المعاني تارة جلية القدرة فحوى الخطاب عليها وتارة خفية يحتاج إلى الاستدلال عليها              
  .)4(»بأصول أخرى

 وفي إباحة أكل الميتة ، ويقصد بها أهل المقاصد    )5(» قال أهل المعاني   «:القرطبييقول  
ي  أن هذه المعان   ،والتيمم عند فقد الماء ورخصة الإفطار في رمضان والقصر في الصلاة          

  .)6( إليها فلا يباح للعاصي أن يستعين بها على المعاصيأبيحت في الأسفار لحاجة الناس

                                                
 -224ص. الفيـومي .  المـصباح المنيـر    -192ص.  الـرازي  .مختار الـصحاح  ). ع ن و  (مادة   )1(

 .307ص. الجرجاني. التعريفات
 .307ص .الجرجاني. التعريفات )2(
 .ينظر ص من هذا البحث )3(
 دار إحيـاء التـراث العربـي    .357ص5، وينظر ج177ص5ج. أبو بكر الجصاص  . حكام القرآن أ )4(

 . تحقيق محمد الصادق قمحاوي) ه1405(بيروت طبعة
 .197ص1ج. القرطبي. نالجامع لأحكام القرآ )5(
 .233ص2ج.  نفسهالمصدر )6(
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طلب الأحكام مـن المعـاني المـستنبطة دون الاقتـصار علـى             « :وقال ابن حجر  
  .)1(»وعلى مراعاة المصالح والعمل بها...الظواهر
قصد بها أمـور     أن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنّما         «: الشاطبي وقال

  . )2(»أخرى هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها
قد سمي أيضا « ، لقوله  على الأصوليين لتسميتهم العلل بالمعاني   )3(ويعترض ابن حزم  

  .)4(»العلل معاني وهذا من عظيم شغبهم وفساد متعلقهم وإنّما المعنى تفسير اللفظ
  .)5(المعاني المقصودة منهي ه: أن مقاصد النكاح" بدائع الصنائع"وفي 

لا «:وفي سبب التفرقة بين العبادة المعقولة المعنى وغير معقولة المعنى يقول ابن رشد 
ما صار من صار إلى الفرق؛       وإنّ ولة المعنى وغير المعقولة المعنى،    فرق بين العبادة المعق   

أو مـن بـاب       الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها من باب محاسن الأخلاق          لأن 
  . فيربط ابن رشد المعاني بالمصالح، وهي مقصد الشارع .)6(»المصالح
 فإن الألفـاظ    قوال والأفعال،  الاعتبار بالمقاصد والمعاني في الأ      إن «:يقول ابن القيم  و
اختلفت المعاني كان حكمهـا      فإذا اتفقت الألفاظ و    لفت ومعناها واحد كان حكمها واحد،     اخت

  .)7(»ال إذا اختلفت صورها واتفقت مقاصدها وكذلك الأعممختلفا،
 أن مصطلح المعنى عرف عند الأصوليين بالمقصد من خلال هذا العرض يمكن القول  

  ويتضح . ، أي ما عبر عنه ابن أبي جمرة وغيره بمعقولية المعنى من شرح الحكموالحكمة
                                                

 .82ص2ج. حجر العسقلانيابن . فتح الباري )1(
 . 660ص2ج. أبو إسحاق الشاطبي. الموافقات )2(
أخذ عـن أبـي   . ه384ولد سنة. هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد الأندلسي الظاهري           )3(

وكان له عدد قليل من التلاميذ منهم أبو رافع الفضل وأبو أسـامة             . عمر بن الجسور ويحي بن مسعود     
. التلمـساني . نفح الطيـب  . ه456توفي سنة ". الناسخ والمنسوخ "و" المحلى بالآثار "ته  من مؤلفا . يعقوب

 . 175ص. شعبان محمد إسماعيل.  أصول الفقه تاريخه ورجاله– 552ص2ج
 ). ه1404(الطبعة الأولى. القاهرة. دار الحديث. 584ص8ج. ابن حزم. الإحكام في أصول الأحكام )4(
. بيروت. دار الكتاب العربي  . 246ص2ج. علاء الدين الكاساني  . الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب      )5(

 ).م1982(الطبعة الثانية
الطبعـة  . بيـروت . دار الجيـل  . 158ص1ج. أبو الوليد بن رشـد    . بداية المجتهد ونهاية المقتصد    )6(

 ).م1989 -ه1409(الأولى
 .181ص3ج. ابن القيم الجوزية. أعلام الموقعين )7(



   الفكر المقاصدي عند ابن أبي جمرة       : الفصل الثالث   

 

160 

     : المعنى أكثر بالأمثلة التالية
  الأمثلة: الفرع الثاني

 فقد   الصدقة أو الوصية أكثر من الثلث،      rني التي من أجلها منع رسول االله         المعا .1
يكون من أجل ترك المال للورثة؛ إن كان لهم به حاجة أفضل مـن الـصدقة بـه علـى           

  . )1(الأجانب
  : معاني تأخير السحور. 2
تـه؛   لاتبعه أهل الفضل من أمrمن أجل الرفق بالأمة، لأنّه لو لم يتسحر النبي     : أولاً

  .فيقع بعضهم في المشقة
لو تسحر في جوف الليل، لكان الغالب عليه أن ينام بعد الأكل، وهذا فيه ضرر               : ثانيا

وإذا . كثير على البدن، لأن بخارية الطعام تطلع إلى الدماغ فيتولد من ذلك علة أو مرض              
 عون للمرء   والسحور. سهر ربما يفوته صلاة الصبح، لأنّه لا يقدر كل الناس على السهر           

  )2(.على صيام النّهار
 في أغلب مباحثه عن العلة والحكمـة بمعقوليـة       به ابن أبي جمرة    ولفظ المعاني يعبر  

  . المعنى
على معنى أنّهـا   ما يمكن الخلوص إليه هو أن العلة عند الأصوليين يقصد بها الحكمة 

ابع لها عنـد    أمر مناسب لشرع الحكم من أجل تحصيل المصالح، لأن الوصف الظاهر ت           
 وكذلك بالنسبة للمصلحة التي أريد بها ما قـصد ترتبـه        .)3(التعليل وليس هو ذاته الحكمة    

  .)4(على الأحكام
فقد عبر ابن أبي جمرة على مقاصد الشريعة بالعلة والحكمة ومعقولية المعنى أكثـر              

بألفاظ ا  وعبر عنه . من المصلحة والمناسبة والفائدة، لشيوع تلك المصطلحات بين العلماء        
 فيدل على أن ابن أبـي        وهذا إن دلّ   )8( والتعليل )7( والقصد )6( والأسرار )5(أخرى كالباعث 

                                                
 .85ص3ج. سبهجة النفو )1(
 .196-195ص2ج. المصدر نفسه )2(
 .133ص. مصطفى شلبي. تعليل الأحكام )3(
. عمـان . دار النفائس . 101ص. عمر بن صالح بن عمر    . مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام       )4(

 ).م2003-ه1423(الطبعة الأولى. الأردن
 .228ص3، ج12ص2ج. بهجة النفوس )5(
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؛ مما دعاه إلى اسـتنباطها مـن الأحاديـث          جمرة قد بلغ في معرفة علم المقاصد وفهمها       
ة الصحيحةالنبوي.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
 .216، 51ص2ج. المصدر نفسه )6(
 .4ص2، ج149، 11ص1ج. المصدر نفسه )7(
 .141ص4، ج11ص2، ج179ص1ج. بهجة النفوس )8(
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   التعليل عند ابن أبي جمرة:المبحث الثالث
دى  والخلاف فيـه أ  التي تنبني عليها مقاصد الشريعة، المسألة الأساسيةيل هوإن التعل 

 مـن   من النصوص الشرعية    والحكم والمعاني والأسرار   إلى البحث والعمل على استنباط    
  .أجل إثبات التعليل في التشريع

 ومن لم يفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فلـيس علـى             «:فيقول الجويني 
 العلمـاء  طت المذاهب علـى ب ولينظر كيف اخت«:ثم يقول. )1(»وضع الشريعةبصيرة في  

والغزالي يعتبر من لم يـراع      . )2(»لذهولهم عن قاعدة القصد وهي سر الأوامر والنواهي       
التعليل بالحكمة والمعنى المناسب وزعم أن مثل هذا النظر غير ملحوظ فـي تـصرفات               

   .)3(الشرع، فقد أخرج من حزب النظار
مدار كتابـه          يتعرض للج  ا العز بن عبد السلام؛ وإن لم      أم دل في مسألة التعليل إلاّ أن

واعتبر ابـن  . إثبات أن الشريعة معللة بجلب المصالح ودرء المفاسد    على  " قواعد الأحكام "
، وقد أشار إلـى  )4(تيمية تعليل أفعال االله وأحكامه مسألة عظيمة، وذات أهمية في الشريعة       

 مـن  ودافع عنها تلميذه ابن القيم في الكثيـر       . )5(مسألة التعليل مصنفاً مستقلاً   أنّه كتب في    
  .)6(» فطي بساط الأسباب والعلل تعطيل للأمر والنهي والشرائع والحكم«:كتبه؛ ومن قوله

 أفعال االله تعالى معللة بمصالح العباد عندنا، وما أبعد عـن            «:)7(وقال صدر الشريعة  
  ير معللة بها، فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الحق قول من قال إنّها غ

                                                
 .101ص1ج. أبو المعالي الجويني. البرهان في أصول الفقه )1(
 .108ص1ج. المصدر نفسه )2(
 .613ص. أبو حامد الغزالي. شفاء الغليل )3(
 .386ص7ج. ابن تيمية. مجموع الفتاوى )4(
-ه1406(الطبعـة الأولـى   . مـصر .  مؤسسة قرطبة  .446ص1ج. ابن تيمية . لنبوية ا منهاج السنة  )5(

 .تحقيق رشاد سالم). م1986
الطبعـة  . بيـروت .  دار الكتـاب العربـي     .402ص3ج. ابـن القـيم الجوزيـة     . الكينمدارج الس  )6(

 .تحقيق محمد حامد الفقي). م1973-ه1393(الثانية
أخذ عن جد تاج الـشريعة      . مد المحبوبي البخاري الحنفي   هو عبيد االله بن مسعود بن محمود بن أح         )7(

أصـول  ". التنقـيح "و" تعديل العلوم "من مؤلفاته   . جلس التدريس واشتهر بين أقرانه مند صغره      . محمود
 .197ص4ج. الزركلي.  الأعلام- 365ص. شعبان محمد إسماعيل. الفقه تاريخه ورجاله
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   .)1(»، فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوةالخلق؛ وإظهار المعجزات لتصديقهم
ة لإثبـات   وافتتح الشاطبي قسم المقاصد بمسألة التعليل؛ وعمد إلى نصوص شـرعي          

 :يقـول زعم الرازي على قولـه ف     متكلمين و  على المنكرين من ال    التعليل في الشريعة ردا   
والمعتمد إنّما هو أنّا استقرينا من الشريعة أنّها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع              «

  .)2(»فيه الرازي ولا غيره
ريف التعليل فـي اللّغـة      بن أبي جمرة؛ لابد من تع     اوقبل التطرق لمسألة التعليل عند      

  . بين المتكلمين  في التعليل وعرض مختصر للخلافوالاصطلاح،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .بيروت. ب العلميةدار الكت. 63ص2ج. صدر الشريعة. التوضيح )1(
 .322ص2ج. الشاطبي. الموافقات )2(
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    المتكلمينالخلاف في التعليل بين :المطلب الأول
   تعريف التعليل: الفرع الأول

  غةًلّتعريف التعليل  :أولاً
  يصدِرهاِ رواء؛انية ثمة الثََبرا الشَّ يهقِست الإبل أن تَ   لْلََ فيقال ع  التعليل من مصدر علّل،   

  .)1( وجنْي الثَمرة مرةً بعد أُخرى، بعد سقْيِهو سقْي:  التعليلومنه. تْ فقد روِيتْلَّعإذا و
 ومنـه إعـلالات الفقهـاء       ،ل الشيء ذا علـة واعتـل تمـسك بحجـة          والإعلال جع    
  .)2(تهمتلالاواع
  اًاصطلاحالتعليل تعريف  :ثانيا

بالعلـة علـى    يستدل فيـه      على ما   ويطلق أيضاً  هو تبيين علة الشيء،   : طقةا   عند المن 
  .)3(الليميالمعلول ويسمى البرهان 

 التعليـل  «:يقـول ف غويةيعرف الحسيني مصطلح التعليل بالمعاني اللّ   : عند الأصوليين 
 يلتمس الباحث بعض معانيه     النظر المقاصدي في فقه الشريعة،    كمصطلح أصولي يؤسس    

  . )4(» » علل «في جملة من الاستعمالات اللغوية لمادة 
  .)5(بوت المؤَثر لإثبات الأثر تقرير ثوهو
، إلاّ أنّـه لا يخلـص   فهم منها معنى التعليل كان ينوإ ؛غويةعرض بعض المعاني اللّ   ف

  . يفي بالمعنى دقيقاصطلاحيتعريف  ه بل يجب تعريفإلى تعريف مضبوط،
  :طلاقينفهو عند علماء الأصول على إ

 أي معللـة برعايـة      الآجل، لمصالح العباد في العاجل و      أحكام االله وضعت   أن: الأول
  .المصالح
؛ أو  وهذا قد يكون لأجل القياس    . بيان علل الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها     : الثاني

   يحكم به ؛م شرعيحكل بأن يبحث المجتهد في الحادثة المستجدة عن معنى يصلح مناطاً
                                                

 .468ص11ج. ابن منظور. لسان العرب). ع ل ل (مادة  )1(
 .76ص. المناوي. التوقيف على مهمات التعاريف )2(
الطبعـة  . بيـروت . دار الأنـدلس  . 119ص. أبـو حامـد الغزالـي     . معيار العلم في فن المنطق     )3(

 ).م1983(الرابعة
  .306ص.  الحسينيإسماعيل.  الطاهر بن عاشورمقاصد عندنظرية ال )4(
 .124ص. الجرجاني. التعريفات )5(
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بحث عن علة  أو بأن يمصالح المرسلة،ذلك المعنى المسمى بالاستصلاح أو ال  علىبناء  
   .)1( الحكمةة أو بيانتعديته وهو ما يسمى بالعلة القاصرالحكم المنصوص لا ل

  الخلاف في التعليل بين المتكلمين : يالفرع الثان
  :اختلف المتكلمون في هذه المسألة على أربعة مذاهب

ي ذهب الأشاعرة إلى منع التعليل، منهم من قال أنّه لا يجب التعليل ف            : الأولالمذهب  
مقابلة ما قاله المعتزلة بالوجوب، ومنهم من قال أن أفعال االله وأحكامه معلّلـة بالمـصالح      

  .تفضلاً وإحساناً
 فاعل غيـر    I مع قولهم أنّه     ؛ذهب جمهور الفلاسفة إلى نفي التعليل     : الثانيالمذهب  

  . وهذا مردودنّما يكون في فعل الفاعل المختار،مختار في أفعاله، والغرض إ
ذهب المعتزلة إلى وجوب تعليل أفعاله؛ وأنّه لا يصدر عنه فعـل إلاّ             : الثالث المذهب

  .لغرض من أجل فعل ذلك الفعل
 الماتريدية، قالوا أن أفعال االله كلها معلّلة بالمصالح، ظهر لنا بعـضها      : الرابعالمذهب  

. هبوهو الرأي الوسط بين هذه المذا     . وخفي علينا البعض الآخر، لكن ليس على الوجوب       
  .فما يبقى للمناقشة إلاّ مذهبين، هما الأشاعرة والمعتزلة

   مذهب المعتزلةأدلة :أولاً
حكيم واجب الحكمة، وما لم تكن أفعاله وأحكامه معلّلة لزم           Iاستدل المعتزلة أن االله     

   .وهو منفي بالاتفاق، فوجب تعليل أفعاله بالغرض Uالعبث عليه 
الغرض، أن الغرض ما لأجله يصدر الفعـل مـن          فرد الأشاعرة في قولهم التعليل ب     

   .تعالى االله عن ذلكالفاعل وهو باعث الله على الفعل، وهو يوهم القهر 
أما في قولهم بالوجوب، أن الوجوب بمعنييه ممتنع في جانب االله، لأن جميع أفعاله تتضمن        

ض فقط، بل لابـد  ، ثم قالوا إن العبث ليس هو الفعل المجرد عن الغر          حكمة لا تخلو عنها   
  .من زيادة قيد؛ من شأنه ألا يصدر إلاّ لغرض

   أدلة مذهب الأشاعرة:ثانيا
  الفاعل لعلة : ومعناه.  بالغير وهو محالUأن القول بالتعليل يلزمه استكمال : الأول

                                                
.  العـالم  يوسـف . امة للـشريعة الإسـلامية     المقاصد الع  - 12ص. مصطفى شبلي . تعليل الأحكام  )1(

 .123ص
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  .Iوهذا محال في حقه . يلزمه الاستكمال بها، والمستكمل بغيره يثبت النقص لنفسه
أن الغـرض محتـاج إلـى     : ومعناه.  بالغرض يترتب عليه التسلسل    أن القول : الثاني

غرض آخر، وهو محتاج كذلك إلى غرض آخر وهكذا، فإما أن ينتهي إلى فعل لا غرض           
  .  وهو محالهو مناقض لإطلاق الغرض أو يتسلسلفيه، و

ر  قـاد Uأن لا غرض يتصور من التعليل إلاّ اللّذة والنفع ودفع الألـم، واالله          : الثالث
  .على تحصيل ذلك الغرض ابتداء فلا فائدة لتوسط السبب

   الرد على هذه الأدلة:ثالثًا
، بل فعله بالنسبة    إلى غيره   فلم يكن محتاجا   ؛هبمشيئت إذا فعل لعلة فهو      Iأن االله   : أولاً

  .إلى الغير ليستكمل ذلك الغير به، وهذا لا يستلزم استكماله بها، بل قد كمل بذاته
سلسل واقع في الحوادث المستقبلية لا في الماضية، فإنّه إذا فعل فعلاً لحكمـة         الت: ثانياً

كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل، فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعـدها؛               
والتسلـسل  . كان تسلسلاً في المستقبل، وتلك الحكمة الحاصلة محبوبة؛ وسبب لحكمة ثانية        

  .ر المسلمينفي المستقبل جائز عند جماهي
  . حكيم لا يفعل شيئاً إلاّ لحكمة، وتوسطه السبب هنا لحكمةIإن االله : ثالثاً

¡I ﴿  üw ã@t«óومن استدل على نفي التعليل بقوله  çÑ $¬Hxå ã@yèøÿtÉ öN èd ur öcq è=t«ó¡ çÑ  ﴾)1( ،
  الخلاف، لأنّهالآية خارج عنفإن هذه ا ،)2(وهي حجة مذهب الظاهرية في إنكار التعليل

، وأن تعليل أفعاله وأحكامه ليس معناه أنّه يسأل عما يفعل، بل Iجاءت لإثبات عزة االله 
  .وتمدحه بالحكمة على أنّه حكيم دليل على أنّه لا يفعل شيء إلاّ لحكمة. هو بيان للحكم

لـق   ما كـان ليخ    Iواالله   ،)3(فالخلاف الذي دار بين المتكلمين هو على العلة الغائية          
  )4(. لغرض لذاتهشيء لغاية أو

                                                
 ).23(سورة الأنبياء الآية  )1(
  . 1130ص8ج. ابن حزم.  في أصول الأحكام الإحكام)2(
 أو بمعنى علة لعليـة      -232ص. الجرجاني. التعريفات. هي ما يكون المعلول لأجلها    : لعلة الغائية ا )3(

 .99ص. مصطفى شلبي. تعليل الأحكام. الفاعل
 .98ص. مصطفى شلبي. تعليل الأحكام )4(
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نفـيهم للتحـسين والتقبـيح       ضرورةوخلاصة القول أن منع الأشاعرة التعليل؛ كان        
 لأنّهم لو ردوا التعليل مطلقاً. Iالعقليين رداً على المعتزلة ومن تبعهم في ذلك، لتنزيه االله   

خر ما اعترفوا بالقياس في أصول الفقه، فكيف يقام قياس دون تعليل؟ وعلى سبيل المثال ف              
  .الدين الرازي الذي يمنع التعليل في علم الكلام ويثبته في أصول الفقه

وبعد عرض الخلاف في مسألة التعليل بين المتكلمين، أذكر مطلبين لهذه المسألة عند             
  . ابن أبي جمرة لمعرفة موقفه من تعليل أفعال االله وأحكامه
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  عند ابن أبي جمرة تعليل أفعال االله: المطلب الثاني
لـة وهـذا أمـر    ها معلّ لحكمة أي أنّلا تكون إلاّ  Iيرى ابن أبي جمرة أن أفعال االله        

وفي . )1(» لحكمةلاّلا يفعل الشارع شيئا من الأشياء إ       إذ بالقطع    «: حيث يقول  ،قطعي عنده 
كمـة  حله لما يفع وإنّ، من الأشياء بحكم الوفاقل شيئاً إن الحكيم لا يفع    «:موضع آخر يقول  

  .)2(»عقلها من عقلها وجهلها من جهلها
 ـاً ل  لكل الأشياء حكم ما هو إلاّ فضلاً منه ومنّ         Iوجعله    وأن كـل الأشـياء      «:هقول

            االله لحكمة؛ استأثر بها جل جلاله مع التنزيه والتقديس كما يجب، فهذه زيادة في ذلك مـن 
  .    )3(»هنّعلينا بذلك بم

 I فما كان خلقه ؛ وما فيهماوات والأرض للسمI ويتجلى مبناه في دلائل خلق االله 
 ما يجهل من الحكمة  وأن قوة الإيمان واليقين به جل شأنه،بها يرقى العبد إلى لحكمة؛ إلاّ

ما هو لحكمة ومما  كل متعبد به إنّ إن«:يقول ف،ليس لعدم وجودها بل هو من قلة الفهم لها
öÅ ﴿ يدل على ذلك قوله تعالى Ï9ºxãx. ur üìÌç çR zOäÏdºtç ö/ Î) |Nq ä3 n=tB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur tbq ä3 uã Ï9ur 

z̀ ÏB tûü ÏY Ï%q ßJ ø9$# ﴾)4( .وقوله U في صفة المؤمنين ﴿ tbrãç ¤6 xÿtG tÉ ur íÎû È, ù=yz ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur 

$uZ­/ uë $tB |Mø) n=yz #xã» yd Wx ÏÜ» t/ y﴾)5(«)6(.  

&I ﴿ ö@è% ã ويستدل كذلك بقوله s!tìRr& ìÏ% ©!$# ãN n=÷ètÉ §éÅc£9$# íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ﴾)7( والسر 
 كل ما تحدث  وأن. جميع المخلوقاتتلتي من أجلها خلقهنا يقصد به الحكمة والتعليلات ا

ا من مخلوقات على اختلاف عن الحكم المستنبطة من خلقه للسموات والأرض وما فيه
 من  والدليل القطعي لا يكون إلاّ.ه هكذا إلى دليل قطعي ولا يسلم ب كل يحتاجالأقوال،

                                                
 .88ص2ج. بهجة النفوس )1(
 .لبهجـة النفـوس   ا .الجزائـر . المكتبـة الوطنيـة   .156لوحة  . 2601رقم  . مخطوط بهجة النفوس   )2(
 .149-116ص2ج
 .77 ص2ج. المصدر نفسه )3(
 ).75(سورة الأنعام الآية )4(
 ).6(سورة آل عمران الآية )5(
 .200ص3ج. بهجة النفوس )6(
 ).6(سورة الفرقان الآية )7(
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ه لحكمة وهي فيما عقل  وإذا لم نجد للأمر من طريق النبوة شيء سلمنا أنّق النبوة،طري
 فليس الجهل بحِكم االله .)1(منها بطريق صحيح أو محتمل إذا لم يكن ينافي أصول الشريعة

Uوأحكامه مطلقاً يستلزم إنكار تعليل أفعاله .  
 التعريف لنا ببدأ  أن«: فيقول، في تصوير كيفية الخلقrخبار النبي    في إ  ن الحكمة بيو

 رأى ا فـإذ ؛Iحقيق العبودية الله له داعي إلى انشراح الصدور لت  ناخلقنا وضعفنا ولطفه ب   
ستـسلام   لسهلت عليه العبادة ورغب فـي الا ،هبدعأبد قدر لطف ربه به وكيف خلقه و      الع

  .)2(» عن عبادة العبادUى م قدر استغناء المولعلللطاعة؛ و
فقوله على أن كيفية خلق الإنسان من ضعف إلى قوة، وإبداعه في خلقنا من نطفة إلى                

 لفهم  الصدورانشراحكائن حي له كل القوة والعقل والقدرة على مباشرة أفعاله، داعي إلى       
. قوقوله داعي أي أنّه باعث وسبب لانشراح الصدور بتطلعها لعظمـة الخـال            . التشريع

  .Iوبالتالي تتحقق مصلحة للعبد وهي عبادة االله 
ن الأصـوليي يخرج رأيه عـن جمهـور الفقهـاء و   لا  جمرة   أبي  ابن  نستنتج أن  منهو
لة لا علـى     أفعال االله كلها معلّ     يرى أن   وهو ،Iولون بتعليل أفعال االله     المعتزلة الذين يق  و

 .حسان كما ذهب الماتريديـة    ى المعتزلة بل على سبيل التفضل والإ      سبيل الوجوب كما ير   
 وأبعدها على المغالاة من مذاهب المتكلمين، وهو مذهب أهل          اتبع أعدل الأقوال  ا فرأيه   إذً
   .الجماعةة والسنّ

   
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .77 ص2ج. بهجة النفوس )1(
 .172ص1ج.  نفسه المصدر )2(
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  تعليل الأحكام: المطلب الثالث
وإن كانت  لح العباد كما أجمع العلماء عليه، لرعاية مصا الشرائع إلاUّما شرع االله 
 كل ما يقضي االله تعالى «:ةريقول بن أبي جموعليه . لذاتها مقصودة  غيرفيها مشقة فهي

 rيوان كل ما جاء به النب. )1(»المؤمنين خير لهم ونصر وإن كان ظاهر ما يقع ضد ذلك
çm¼ ﴿  في حقهI لقولهفيه من الخير والربح العظيم للبشرية ¯RÎ) öc% x. öN ä3 Î/ $VJäÏmuë ﴾)2)(3(.  

فقسم . صل التعليل لكنهم اختلفوا في أ؛م االله تعالىى تعليل أحكافقد اتفق العلماء عل
ابن القيم وولي االله  وهم ، التعليل والمعاملات الأصل في العباداتمنهم ذهبوا على أن
         . الدهلوي وغيرهم

وهذا الأخير ما ذهب إليه ابن أبي جمرة حيث لا يفرق بين المعـاملات والعبـادات                
 فهذا لا يقـدح فـي       ؛ها تعبدية نّ فيهما أ  ها التعليل وإن كانت استثناءات     الأصل في   أن رىفي

قتـضى حكمـة    م أمور الشرع كلها لابد من معنى ب        إن «: إذ يقول  ،الأصل ولا يؤثر عليه   
  . )4(»الحكيم لكن منها ما نعرفه ومنها مالا نعرفه ويخبر عنه بالتعبد ليس إلاّ

 يشرع االله    كل الأحكام الشرعية معللة ولم       ويؤكد أنI       شيئاً عبثاً، وإن كان الجهـل 
 فما وقفت العقول عنده ولم يجدوا له طريقة للتعليل قالوا عنه            بمعانيها؛ فهو من قلة الفهم،    

 وما كلفوا فيها من التكليفات كل شيء من ذلك صادر عن حكمة وليس شيء       «. ه تعبدي أنّ
  .)5(» أي تعبدنا االله بذلكه تعبداً لكن ما جهلنا الحكمة فيه لقلة الفهم قلنا عنمنها عبثاً

   فيقـول فـي     ؛مستمرة ومتواصلة إلى يوم القيامة     الحكم والمعاني    وهو ممن يرى أن
 فقد ؛ فإن كان الفهم في الكتاب معناه فهم الأمر والنهي من التحليل والتحريم ليس إلاّ  «:ذلك

ا  أم،حكام قد ثبتتدت والأعق الأصول قد ت  لأن ،حصل لمن تقدم ولم يبق للمتأخر شيء منه       
 ، وما الحكمة في كل مثـل مثـل        إن كان المقصود ما فيه من الحكم وفوائد أمثاله وفهمها         

دم والمتأخر   منه المتق   ويأخذ ؛والقصص كذلك فإن كان هذا فهو لا ينقضي إلى يوم القيامة          

                                                
 .83 ص3ج. بهجة النفوس )1(
 ).66(ةسورة الإسراء الآي )2(
 .103 ص2ج. بهجة النفوس )3(
 .153 ص1ج. المصدر نفسه )4(
 .213 ص3ج. المصدر نفسه )5(
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ى لَ   عَ أصَ حَھُمَا لاَ وَھُبُ  ائِجَي عَضِقَ  نْ تَلاَ (فيه  بقوله rلى ذلك أشار كل بحسب ما قسم له وإ     
 وإن كان الفهم في الكتاب هـو معرفـة الحكـم    .)2(»)1()اءُمَ  لَ العُھُنْ   مِعِبَشْ یَ  لاَ وَدِ ال رَ  ةِرَثْ  كَ

فالفهم في الكتاب كالفهم فـي الـسنة         .والفوائد فكذلك السنة كالقرآن الكريم وهما الثقلان      
  :ي تعليله لأحكاموهنا أذكر بعض النماذج لابن أبي جمرة ف .)3(النبوية الشريفة

يجد لكـل    جهده أن  ابن أبي جمرة يحاول بقصارى        أن  أجد "بهجة النفوس "تبع كتابه   تب
  فهـو يـرى أن     ؛جاء من أحكام في الأحاديث النبوية معاني وحكم حتى العبادات منها           ما

ه لا يعلل لبعض الجزئيات ويقول       فإن وجد أنّ   . ذكره الأصل في العبادات التعليل كما سبق     
بذلك ولم  االله تعبدنا  التعبدي عنده هو أنها تعبدية؛ فهو لا يخالف نفسه في ذلك لأن      أنّ عنها

 ومـن    يعلمها، Uا الآمر في نفسه فلابد فيه من حكمته هو           وأم يطلعنا على الحكمة فيها،   
  . )4( البشر عجز عن ذلك فلا يفهم له حكمةعنى أنمه كذلك ب وأنّطلعه عليها،شاء أ

ه قال من فعل كذا كان له كذا هو          أنّ r كل ما جاء في قوله       تعبدات أن ومما يصفه بال  
 كل ما ليس فعله لعلـة فـلا          أن «:ويقول كذلك فيما لا يعقل معناه     . )5(من أنواع التعبدات  

 u فبعـد تحديـده   r على الشارع فقما هو متو يدخل تقدير ولا يحكم عليه بالقياس وإنّ      
 قلنـا   إلاّ  فهمناها بدليل شرعي شكرنا االله على ذلك و        ينظر هل يفهم الحكمة فيه أم لا فإن       

 هذا الحكم سواء كان خاص سلم ولا نقول أن    ن نوعليه فلا يمكن أ   . )6(» لا يعقل معناه   تعبداً
  .ستفراغ الجهدإ بعد ئي لا يعقل معناه إلاّأم جز

                                                
. 2906:حـديث . ما جاء في فضل القرءآن    : باب. فضائل القرءآن : كتاب. أخرجه الترمذي في سننه    )1(
. التمـسك بـالقرءآن   : بـاب . فضائل القرءآن : كتاب.  في مصنفه  وأخرجه ابن أبي شيبة   . 172ص5ج
تحقيق كمـال يوسـف     ). ه1409(الطبعة الأولى . الرياض. مكتبة الرشد . 125ص6ج. 30007:ثحدي

. فـضل مـن قـرأ القـرءآن       : بـاب . فضائل القـرءآن  : كتاب. وأخرجه الدارمي في سننه    -الحوت  
هو الذي لا تزيغ به الأهواء وتلتبس به الألسنة، ولا يشبع منـه              ...(بلفظ  . 526ص2ج. 3331:حديث

  . )...صحهما على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبهالعلماء، ولا أ
 .128 ص2ج.  النفوسبهجة ،162ة لوح. 2601مخطوط رقم )2(
 .127 ص2 ج.المصدر نفسه )3(
 .194 ص3ج. المصدر نفسه )4(
 .234 ص3ج. المصدر نفسه )5(
 .35ص4ج. المصدر نفسه )6(
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  لهم لم    إشكالات وقعت  تعبد في العبادات ما هو إلاّ     ل الذين قالوا با   ويقول الريسوني أن 
جاء في المقادير    ومثل هذه الإشكالات ما   . يستطيعوا الفصل فيها فتوقفوا وقالوا هذا تعبدي      

 .ة المقـدرة فـي المواريـث      النساء المعتدات وكذلك الأنصب    والكفارات والزكوات وعدد  
  :فيجب عليها من ثلاث وجوه. عقوبات الجلد من أربعين وثمانين ومائةلوالأعداد المحددة 

  اء في المقاصد العامة للعبادات ذكرها جار ومطرد في هذه الأحكام وخاصة ما ج. 1«
  .منها التي تدخل في باب العبادات

2 .فإذا كان قول    ه وعدم ثبوته لا يعني ثبوت عدمه،       عدم العلم بشيء لا يسمح بنفي      أن 
 والبحـث والنظـر لا      بدي غير معلل إنما هو متوقف عنده،      بعض العلماء لحكم ما أنه تع     

  .نبغي أن يتوقف بل له أن يتقدم ويستمري
 هناك مقصد عام من أعم مقاصد الشريعة يمكن وراء جميع أحكامها ويمكن بصفة            . 3

خاصة وراء ما في الأحكام من تعيينات وتحديدات وتقديرات وهيئـات وشـكليات وهـو          
  أصحاب الفروع هذا تعبدي؛ أنّه عجز منهم       ويعتبر من يقول من   . »مقصد الضبط والحسم  
   )1( .عن بيان الحكمة والسر

  :ج لابن أبي جمرة في تعليل العبادات   وبعد هذا العرض أود أن أذكر بعض نماذ
لة،  إلى غير هذه الحا    يسير في الصلاة بقلة العمل ويعده     تعليله لجواز المشي ال   مثل  . 1

فـي   جواز المشي اليسير في الصلاة معقول المعنى وهو قلة العمل فيها فيجوز               أن يرىف
وعلى مذهب أهل الظاهر الذين يستعملون الأحكام       . كل حالاتها ما لم يقترن به علة مانعة       

 في هذه الحالة وهـي المـشي        حيث وردت لا يعقل له معنى وعليه فلا يجوز المشي إلاّ          
  .)2(اليسير في الصلاة

 الحكمـة    أن «: يقول للمخيط وترك الطيب وترك الرفاهية،    الحكمة في ترك الحاج     . 2
  : ه وجهانفي

كونهم يمشون لكشف ما بهم من الأوزار والأثقال ومن يمشي إلى مثل هذا : أحدها
ه الحال فيكون مشيه مترذلا خارجا عن حظوظ النفس التي أوقعته في ارتكاب الذنوب لأنّ

(øåÎ ﴿ للملائكة Y لما قال مولاناrجاء عنه  ur tA$s% öÅ ï/ uë Ïp s3 Í´ ¯»n=yJ ù=Ï9 íÎoTÎ) ×@Ïã% ỳ íÎû ÇÚöëF{ $# 

                                                
 .46 ص.حمد اليسونيأ. الفكر المقاصدي )1(
 .11ص2ج. بهجة النفوس )2(
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Zp xÿã Î=yz ( (#þq ä9$s% ã@yèøgrBr& $pké Ïù t̀B ßâÅ¡ øÿãÉ $pké Ïù à7Ïÿó¡ oÑur uä !$tBÏe$!$# ß ø̀twU ur ßxÎm7 |¡ çR x8 ÏâôJ pt¿2 â¨ Ïdâs)çRur y7s9 ( 
tA$s% þíÎoTÎ) ãN n=ôã r& $tB üw tbq ßJ n=÷ès? ﴾)1( وعا، واستغفروا االله،فغضب االله عليهم فطافوا بالعرش أسب 

ا بيتا في الأرض يطوف به المذنبون من بني آدم فأتوب عليهم كما تبت ثم قال لهم ايتو
 أما لحكمة التناسب بين الحال والمقصد،فمن يأتي بهذه الصفة ينبغي من طريق ا عليكم

 وهي ،عقب خروجهم من العبادة U إلى العيد إلى طلب رحمتهترى لما كان الخروج 
ه شبيه  وهو حالة الاستقامة ووجه آخر أنّالصوم كانت بالطيب وحسن الثياب مرافقة للحال

 )2(.بالمحشر
لما أن كان هذا الـدعاء مـن أكبـر        : الحكمة في اشتراط الصلاة في دعاء الاستخارة      . 3

أراد به الجمع بين صلاح الدين والدنيا والآخرة فطالب هـذه الحاجـة    uالأشياء إذ أنه    
رع به باب    شيء أرفع مما يق    ناسب ما يطلب ولا   يحتاج إلى قرع باب الملك بأدب وحال ي       

والثناء عليه والافتقار إليه حـالا     Iالمولى من الصلاة لما فيها من الجمع بين التعظيم الله           
  .)3(ومقالا
  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).30(سورة البقرة الآية )1(
 .166-165ص2ج. بهجة النفوس )2(
 .88ص2ج. المصدر نفسه )3(
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  طرق معرفة مقاصد الشرع : المبحث الرابع
  جامع لعدة علوم ومختص في شرح الحديث؛ يصعب أن          "بهجة النفوس "كتاب مثل   إن 

رق التي اتخذها صاحب الكتاب في استخراجه وكشفه عن المقاصد والعلـل           يصل إلى الط  
ن لكن حاولت أن أبين الطرق التي توصلت إليها مـن خـلال كلامـه بـي               . للسنة النبوية 

اللغـة العربيـة    على أنّه حقاً قد نص على طرق معرفة المقاصد؛ وهي            صفحات الكتاب؛ 
  . تقراءالنص والإيماء والاس وyبفهم الصحابةوإقتدائه 
  y بفهم الصحابة اللسان العربي وإقتداء ابن أبي جمرة: لب الأولالمط

 إلاّ بسبب ملكتـه اللغويـة     لاستنباطه المقاصد من التشريع؛     وصل ابن أبي جمرة     ما  
  .ن ساعدتاه على فهمه لمقاصد الشريعةبة رضوان االله عليهم؛ فهما وسيلتاوإقتداءه بالصحا

غة ولن يصل أحد إلى معرفة أي علم إلاّ لكل علم لّ وغة شريعتنا؛فاللسان العربي لّ
 I ﴿ !$tBur $uZù=yôöër& Ï̀Bلقوله  .ةالكتاب والسنّ لّغة التيفعلم الشريعة لغته العربية، . بلغته

@Aq ßô§ë ûwÎ) Èb$|¡ Î=Î/ ¾Ïm ÏBöq s% öúÎiü t7 ãäÏ9 öN çlm; ( ë@ÅÒ ãäsù ª!$# t̀B âä !$t± oÑ ìÏâôgtÉ ur t̀B âä!$t± oÑ 4 uq èdur âìÉ Íì yèø9$# 

ÞOãÅ3 ysø9$# ﴾)1(. تعلم اللّو لعربية من الدين؛ بناءاً على قولغة اهناك من العلماء من ير أن 
تعلم الدين واجب ولا يتم إلاّ الأصوليين أن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب، لأن 
    . غة العربية فتكون إذن واجبةبلسانه وهو اللّ

 ولأجل  ،غة العرب التي بها نزل    في القرءآن بمقتضى لّ    ينظر   «:فيقول ابن أبي جمرة   
هذا لم يستشكل قط من الصحابة شيئاً من ألفاظ القرءآن ولا الحديث ولا وقع لهم كلام فيما      

  .)2(»وقع لمن بعدهم لمعرفتهم بمعناه ومقتضاه 
 ما «:أضرب مثالا له حيث يقول ابن أبي جمرة باللسان العربي اهتمامما مدى لبيان و
 لأن العرب تستعمل ي المستقبل أو تكون بمعنى الماضي؛تضيه صيغة اللفظ فتكون فتق

غير ما موضع؛ فمن ذلك قوله وقد جاءا القرءآن والحديث بذلك في .  في كلاهماالمعنيين
I ﴿ #ítA r& ãç øBr& «!$# üx sù çnq è=Éf÷ètG ó¡ n@ 4 ¼ çmoY» ysö7 ßô 4ín?» yès?ur $£J tã öcq ä. Îéô³ çÑ ﴾)3(بعد ؛ وهو يأتي   

                                                
 ).4(سورة إبراهيم الآية )1(
 .192ص3ج. بهجة النفوس )2(
 ).1(سورة النحل الآية )3(
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«øåÎ) tA$s% ª!$# Ó|¤äÏè ﴿وقوله تعالى . الخطاب tÉ tûøó$# zN tÉ óè tB  ﴾)1( والمراد به يوم القيامة «)2( .  
فمن خلال شرحه للأحاديث وبيان الأحكام ومقاصدها يتجلى واضحا عنده مـا مـدى         

قال ظ  فإذا تكلم على اللف   . لأحكام وفهم عللها وفوائدها   استعماله للسان العربي في استنباط ا     
وإذا احتمل الخاص كذلك    . قد يحتمل العام أو الخاص فإذا احتمل العام بين مقصد الحديث          

لأن من كـلام    .  وكذلك إذا كان ظاهره العام وأريد به الخاص والعكس         ،إن كان لعلة بينه   
العرب أنّها تخاطب بالعام فيراد به ظاهره وبالعام فيراد به الخاص وقد يراد بـه العـام                 

  . ى الاحتمالوالخاص عل
وقد يحتمل الفهم عدة معاني وقد يحمل على معنى واحد وغيره من حدوده، لأن اللغة               

  : ومن أمثلة ذلك . المراد والمعنىلالعربية ما هي إلاّ وسيلة للوصول أو إيصا
I﴿  $yJفي قوله « :يقول ¯RÎ) ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# |=Ïd õããã Ï9 ãN à6Ztã }§ô_Íhç9$# ü@÷d r& ÏMøè t7 ø9$# ö/ ä. tç ÎdgsÜãÉ ur 

#ZéçÎgôÜs? ﴾)3( فأراد منهن التطهير من الصغائر والكبائر ولذلك أتى بياء المبالغة بقوله ،
  . )4(»تطهيراً وياء المبالغة في التطهير يتضمن مع الفرائض زيادة في السنن والرغائب

  تفـسيراً  Iأما الإقتداء بالصحابة رضوان االله عليهم؛ فلأنّهم هم الأعرف بكتاب االله             
     ومعناً ومقصداً وبسنة النبيr       معرفة أقواله وأفعاله وما أمر به وما نهـى عنـه وحالـه 

لأنّه عاش بين أظهرهم وعن     . الخاصة وحاله مع غيره؛ الأقرب والأبعد ومع الناس جميعاً        
        ـ. قرب منهم خصوصاً نساءه وبالأخص عائشة رضوان االله عليهن  اء الراشـدين   والخلف

   .القراء رضوان االله عليهم جميعا منهم الفقهاء والمفسرين وانوغيرهم من الصحابة فك
 أن الصحابة رضوان االله عليهم لا يوازيهم غيرهم في     «:ويزكيهم ابن أبي جمرة بقوله    

         قوة إيمانهم ويقينهم وتعلقهم بربهم كيف لا والنبيr         بـين أظهـرهم ونـوره متشعـشع 
   .)5(»عليهم

                                                
 ).110(سورة المائدة الآية )1(
 .105ص1ج. بهجة النفوس )2(
  ).33(سورة الأحزاب الآية )3(
 .65ص3ج. وس النفبهجة )4(
 .127ص3ج. المصدر نفسه )5(
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 I وبحبل االله    rم وصل حبلنا بحبل سيدنا محمد        أنّه "بهجة النفوس "ويقول في مقدمة    
، إذ لا  م بكل ما جاء عـنه     وما يلاحظ أنّه من المتهمين    . فلهم اليد العليا؛ ولهم كامل الفضل     

 المقام؛ ليبين مـا مـدى       ول صحابي أو فعله أو سيرته إن دعا       يقل قولاً إلاّ ويستند إلى ق     
لدين وتمسكهم بمقاصد الـشرع لتحقيـق   تهم على ا  ومحافظ rة نبيه   سنّفهمهم لكتاب االله و   

  .المصالح ودفع المضار
 منهـا   ،ج التي ذكرها ابن أبي جمرة     مهم لمقاصد الشرع أذكر بعض النماذ        ولتوضيح فه 

  .مصالح تبعاً للrتغيرهم لبعض الأحكام عما عهد في حياته 
  المسلمين على قارئ واحد في المسجد لقيام صـلاة         tجمع عمر ابن الخطاب     : أولاً

 اتخذ حجـرة    rلأن النبي   . نعمت البدعة؛ أي الفعل الحسن    : وقال. التراويح في رمضان  
قَ دْ   (:  فخرج إليهم يوما فقال    معه، مضان فلحقه بعض الصحابة لصلاة    يصلي فيها ليالي ر   

 ةُلاَ صَ  ةِلاَل صَّ ٱ لَضَأفْ   نَّإِعَرَفْ تُ اْلَّ ذِي رَأیْ تُ مِ نْ صَ نِیعِكُمْ، فَ صَلُّوا أیُّھَ ا اْلنَّ اسُ فِ ي بُیُ وتِكُمْ، فَ            
 مْكُیْلَ   عَضَرَفْ   تُ أنْتُخَ شَیْ  (: وجاء في حديث آخر أنّه قـال    ،)1()ةَوبَتُكْلمَ اْ لاَّ إِ ھِتِیْي بَ  فِ ءِرْمَلَٱ

 الأفضل والأصلح لما أمن t ففعل عمر    ، ارتفع الفرض  rفلما توفي   . )2()فَتَعْجِ زُوا عَنْھَ ا   
 وعليـه   ، رمضان أن تكون في المسجد وبإمام واحد        فرأى أن الأفضل صلاة تهجد     ؛العلة

 ـ    ،فإذا كان منع الشيء من أجل علة فارتفعت العلة جاز فعله           ر قـد    لأن الموجـب للحظ
  .)3(زال

وهـو  .  النساء من المساجد   rفهم عائشة رضي االله عنها مقصد عدم منع النبي          : ثانيا
 ،اءس النِّ ثَدحا أَ  مr   االلهِ ولُس ر كرد أَ ولَ [: ولما أحدثت الفتن، قالت   . لمصلحة تعلم دينهم  

  . )5()4(] داجِسم الْنعهنَملَ

                                                
. 698:حـديث . صـلاة الليـل   : بـاب . الجماعـة والإمامـة   : كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )1(
 .256ص1ج
. من قال في الخطبـة بعـد الثنـاء أمـا بعـد            : باب. الجمعة: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )2(

 .313ص1ج. 882:حديث
 .7ص2ج. بهجة النفوس )3(
. انتظار الناس قيام الإمام العالم: باب. صفة الصلاة: كتاب. جه البخاري في صحيحهأخر )4(

 .296ص1ج. 831:حديث
 .5ص2ج. بهجة النفوس )5(
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  النص: لب الثانيالمط
  تعريف النص: الفرع الأول

   :تعريف النص لغةً: أولاً
  .)1(هو ما دلّ دلالة قطعية

  تعريف النص اصطلاحا: ثانيا
  :يعرف النص في اصطلاح الأصوليين بتعريفين

  .)2(ة على العلة صراحةً أو إيماءما دل من الكتاب والسنّ: أولاً
  .)3(ة على العلة لأجل التعليلأنّه ما دل من الكتاب والسنّ: ثانيا

              مصطفى شلبي جمع بين التعريفين للفصل بين النص والإيماء على أسـاس أن إلاّ أن
تـه قاطعـة    الإيماء طريق آخر من طرق معرفة العلة، لأن النص ينقسم إلـى نـص عل              

  .صريحة، ونص علته ظاهرة صريحة
ة على أن الوصف علة دلالة صريحة، سواء كانت       هو أن يدل الكتاب أو السنّ     : فالنص

من أجل كذا، لعلة كـذا، وكـي        : الدلالة قطعية أو غير قطعية، فالقطعية مثل ما جاء فيه         
   .)4(، وغيره وإن،ملاال: وغيره، وغير القطعية مثل ما جاء فيه

بالدليل ة وتارة بالنقل وتارة ر عنه ابن أبي جمرة صراحة بالنص أو الكتاب والسنّ      ويعب
   .)5(»لنا بالاستقراء  فإن لم يوجد نص على الحكمة ق«: فيقولالشرعي وبالقرآن والآيات،

                                                
 .331ص. الجرجاني. التعريفات )1(
تحقيـق محمـد    ). م1980-ه1400(الطبعة الثانية . دمشق. دار الفكر . 443ص. الغزالي. المنخول )2(

. ابـن الحاجـب   .  مختـصر منتهـى الـسؤل والأمـل        – 222ص3ج. مديالآ.  الإحكام –حسن هيتو 
. الزركـشي .  البحر المحيط  – 264ص2ج.  شرح المحلى على جمع الجوامع     – 1073-1072ص2ج
. الأصـفهاني .  بيـان المختـصر    – 117ص4ج. ابـن النجـار   .  شرح الكوكب المنير   – 186ص5ج
 . 88ص3ج
. القرافـي .  شرح تنقيح الفصول   – 222ص3 ج .الآمدي.  الإحكام – 308ص. الغزالي. المستصفى )3(

 شرح المحلـى    – 88ص3ج. الأصفهاني. ختصر بيان الم  – 23ص. الغزالي.  شفاء الغليل  – 390ص
 .117ص4ج. ابن النجار. شرح الكوكب المنير– 264ص2ج. على جمع الجوامع

-ه1403(الطبعـة الرابعـة   . بيـروت . الدار الجامعية . 250ص1ج. مصطفى شلبي . أصول الفقه  )4(
 ).م1983

 . 19 ص4ج. بهجة النفوس )5(
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  .)1(»... حيث نص عليها علة إلاّ فالاشتغال عن العمل بطلب العلة في الدين«:وكذلك يقول
ها لحكمة تفهم وتعرف  وظاهر مسألتنا هذه أنّ«: آية اقرأ أولاً، يقولوفي تعليله لنزول

 هذا الكلام دل بمنطوقه وما تضمن من الفوائد على ما تضمنه  بيان ذلك أن،من لفظ الآي
ه كل ما كان في القرآن من آيات الإيمان والتوحيد والتنزيل دل  بيانه أنّ؛القرآن إجمالاً

ب ندب والترهيب والكان فيه من الأمر والنهي والترغيما  و،عليه مضمون اسم الربوبية
ستدعاء  وما كان فيه من ا،ن حكمة الربوبيةوالإرشاد والمحكم والمتشابه دل عليه مضمو

,t﴿ الفكرة والنظر والاستدلال وما أشبه دل عليه متضمن مقتضى قوله الذي خلق n=y{ 

z̀ » |¡SM}$# ô Ï̀B @, n=tã ﴾)2(.   
مة والمغفرة والإيناس والأنعام والترجي والإحسان والإباحة وما وما كان فيه من الرح

 دل عليه متضمن كرم الربوبية فلما كان بعد هذا الإجمال نزلت الآيات بحسب ،أشبه ذلك
   .)3(»منه هذا الكلام الجلي من الإجمالما احتيج إليها مبينة من نص لما تض

فهم الحكمـة فيهـا أم لا   ر هل ي ينظr ما كان من أحكام على تحديد الشارع      «:وقوله
أن الحظر والإباحة   « :وقوله في الحكم   .)4(» شرعي شكرنا االله على ذلك     ا بدليل فإن فهمناه 

 لا يتعدى ذلك بالقياس إلاّ في المواضـع         rوالتحليل لا يكون إلاّ على نحو ما نص عليه          
  .)u... « )5منه   بعلة كانت العلة نصاrًالتي علق 

 فيما خير فيه من جهة التكليف ما اقتضته الحكمة فـي            rار النبي    اختي «:وقال أيضاً 
آن فإذا كان الكتاب على ما قررنـاه فالحـديث          ءه للفظ القر  تالتقديم كحكمة الحكيم وموافق   

  .)6(»...كذلك
للبيوت  U العلة ما جعل االله       وإن قلنا أن   «: قال علة كراهية النخامة في المسجد    وفي  

   وهذا معروف من الكتاب والسنة والإجماع فيكون ما ،لتعظيمالتي نسبها إلى نفسه من ا

                                                
 .132 ص3ج.  بهجة النفوس)1(
 ).2(سورة الأعلى الآية )2(
 .14-13ص1ج. بهجة النفوس )3(
 .34ص4ج. المصدر نفسه )4(
 .105ص4ج. بهجة النفوس. وزارة الشؤون الدينية. 266لوحة . 125المخطوط رقم  )5(
 .150ص3ج. المصدر نفسه )6(
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  .)1(»لة زيادة في الاحترام وهو الأظهرللقب u علله
 السؤال تكـرر ثلاثـا لمعنـى         في أن  «: قال  في حديث سؤال القبر وفتنته     ،   وعن النقل 

 في كل اً يكرر السؤال ثلاث كان أبداrًه  والنقل أنّول وظاهر من الطريق العقل والنقل،    معق
  .)2(»مر له خطر وبال فكان التكرار فيه ثلاثاًوهذا أ. أمر له بال

 ة؛ النقلي من الكتاب والـسنّ     فالنص طريق من طرق معرفة قصد الشارع وهو الدليل        
  .  نصا صريحا على مقصد الشارع، قطعي أو ظاهريينصكان سواء 

  لمقاصد نماذج عند ابن أبي جمرة لدلالة النص لفهم ا:الفرع الثاني
  : عدة وجوه لفهم الحكم والمقاصد منبين دلالة النص من الكتاب والسنةوتت
   النصح والإرشاد:أولاً

 حُنْ جُ   انَ أو كَ    لُیْ   اللَّ حَنَجْتَسْ  ٱا  إذَ ( rمثل الأمر بذكر االله تعالى عند كل شيء في قوله           
طريق الإرشاد إلى ما فيه خير والسبب فهو من. )3()...كَاءَ إنَ  رْمِّ  خَ وَ االلهِمَسْ ا رِكُذْٱوَ...لِیْالل 

  .)4(فيه وفي دفع الضرر
  :الوعد والوعيد: ثانيا

يعلل كون النساء أكثر ، )5() اءَسَا النِّ  ھَ  لِ أھْرَثَ   أكْتُأیْ  رَ فَارِي النَّ فِتُعْلَطَّٱو ( r قوله   -ٱ
 نَرْفُ  كْیَ ( u يكفرن العشير ويكفرن الإحسان في حديث آخـر بقولـه            هن أنّ ،أهل النار 

    .)7)(6() ، لَوْ أَحْسَنْتَ إلَى إحْدَاھُنَّ الدَّھْرَانَسَ الإحْنَرْفُكْیَ وَیرَشِالعَ

                                                
 .183ص1 ج.بهجة النفوس )1(
 .125ص1ج. المصدر نفسه )2(
. 3106:حـديث . صـفة إبلـيس وجنـوده     : باب. بدء الخلق : كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )3(
  .1195ص3ج
 .18 ص4 ج.بهجة النفوس )4(
. ما جاء في صـفة الجنّـة وأنّهـا مخلوقـة      : باب. بدء الخلق : كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )5(

 . 1184ص3ج. 3069:حديث
. 4901:حـديث . كفران العشير وهو الزوج   : باب. بدء الخلق : كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )6(
 .2397ص5ج
 .6 ص4 ج.بهجة النفوس )7(
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 ودٌلُ خُ:ارِ النَّلِلأھْ وَ،تَوْ مَ لاَودٌلُ خُ:ةِنَّ الجَلِ لأھْالُقَیُ ( rقوله الحكمة في الإخبار ب -ب
ممكن وقوعه من   رفعا لتشويش    لأهل النعيم بدوامة زيادة في نعيمهم و       أن « ،)1()تَوْ مَ   لاَ

 فتـضاعف   ؛ فيتحقق بالإخبار السرور عليهم وهو مثله لأهل النار        خوف سلب ما هم فيه،    
  .)2(»الأحزان عليهم لعلهم بدوامة تتضاعف الحسرات ولآلام

  تفضيل الأعمال: ثالثاً
 الحكمة في بقاء الصلاة مع تغير حالها في المرض والخوف والسفر كما هو -ٱ

£ I ﴿ $tBur àMø)n=yzوهي قوله.  حال من الأحوال يتسامح في تركها في أيمعروف ولا Å̀gø:$# 

}§RM}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷èuã Ï9 ﴾)3(فدوام العبادة كان سبب لبقاء الصلاة وهذا تفضيلا لها )4(.  

U ﴿ $̈B ã@yèøÿtÉ ª!$# öN الحكمة في تفضيل عبادة الصيام وهو قوله -ب à6 Î/#xãyèÎ/ b Î) 

óO è?öç s3 x© öN çGY tB#uä ur  ﴾)5( . تعالى وقوله﴿ z̀ É Ï% ©!$#ur (#rßâyg» y_ $uZäÏù öN åk̈]tÉ Ïâöks]s9 $uZn=ç7 ßô ﴾)6( فبفهم 
  .)7(هاتين الآيتين علما ما الحكمة في ذلك

الأمر والنهي:ارابع    
 الحق  «: فيقول ،طريق من طرق معرفة المقاصد     ابن أبي جمرة  الأمر والنهي        برتيع

وسط وهو أن تحمل الأمور على ما جرت به العادة غالبـا وتـارة              في الأمور الطريق ال   
 مجرد التسليم وعبودية محضة؛ أي      يء من الأشياء إلاّ   لتفات إلى ش  يؤمر بالتسليم وعدم الا   

  . )8(» الوقوف مع الأمر والنهي على ما هو بلا اعتراض ولا زيادة ولا نقص

                                                
. يـدخل الجنّـة سـبعون ألفًـا بغيـر حـساب      : باب. الرقاق: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )1(

 .2397ص5ج. 6179:حديث
   .        221 ص4 ج. بهجة النفوس)2(
 ).56(سورة الذّاريات الآية )3(
 .77ص2ج. بهجة النفوس )4(
 ).147(سورة النساء الآية )5(
 ).69(سورة العنكبوت الآية )6(
 .40 ص4 ج.بهجة النفوس )7(
 .59 ص4 ج.المصدر نفسه )8(
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ن يقولون بالتعبد فـي  اطني والذيويأتي بهذا الكلام عقب تعرضه لمن يقول بالتعليل الب     
  إذا تأملت مثل هذه الأمور وأدلـة       «:وفي حديث تحريم سب الدهر يقول      .الأصل لا غير  

ل فقد وفى    فمن امتث  والأدب،الامتثال  ين من شيئين ويدور على قاعدتين       الشرع وجدت الد  
اقـف مـع    المؤمن أمره كله و «: وقوله .)1(»  ومن تأدب فقد نجا مما عنه نهي       ،ما به أمر  

  .)2(»فما أمر به امتثله وما نهى عنه انتهى عنه  uكلام الشارع 
 تعليـل   «وفي .)3(» فيها مباحا    الشريعة محصورة بالأمر والنهي وأن    أن   «: يقولثم  
 .)4(»على بصيرة    Uه دليل على تبين الأحكام لمن تلقى إليه ليكون في أحكام االله             النهي أنّ 

  .)5(»ره واجتناب نهيه هو الحكمةامتثال أم« : حتّى أنّه يقول
 أنّه يريد أن يبين من خلال الأمر والنهـي فـي الـشريعة؛              فمن كلامه السابق يظهر   

شارع من جلب المصالح ودفع المـضار، وأن الأوامـر كلهـا مـصالح              معرفة مقصد ال  
  .والمنهيات كلها مضار

 أمرهم  - r - لأمته   أنّه كل ما فيه خير    « : ويعبر عن المصلحة أحيانًا بالخير، فيقول     
ن الأمر فيه واجب ومندوب، وكذلك      يبين أ ثم  . )6(»...به من أجل ما فيه من الربح العظيم       

للنهي فيه التحريم والكراهة، وما نص عليه إلاّ من أجل تحقيق مـصلحة أو دفـع            بالنسبة
  .، لم قد يقع بعدم اجتنابه من مضار)7(مفسدة، إلاّ أن النهي فيه الإلزام

 الذي يربط الأمر والنهي بالمصالح والمفاسـد        )8( كابن قدامة  ما ذهب إليه غيره،   وهو  
ما يلازمه لأن الشارع حكيم      به، أو ب   إن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة       «: بقوله

                                                
 .6 ص4ج. بهجة النفوس )1(
 .30 ص3ج.  المصدر نفسه)2(
 .12 ص3ج. المصدر نفسه )3(
 .213 ص4ج. المصدر نفسه )4(
 .122ص3ج. المصدر نفسه )5(
 .103ص2ج. المصدر نفسه )6(
 .104ص2ج. المصدر نفسه )7(
كثرت شيوخه  . ه541ولد سنة . هو موفق الدين عبد االله أحمد بن محمد بن قدامة، أبو محمد الحنبلي             )8(

عبـاس و عبـد     وأخذ عنه تقي الدين أبو ال     . لكثرة تنقله، فأخذ عن والده وأبو المعالي عبد االله وغيرهما         
محمد بن  . مختصر طبقات الحنابلة  . ه620توفي سنة ". الكافي"و" المغني"من مؤلفاته   . الرحمن أبو شامة  

 . 88ص3ج. عبد الحي بن العماد.  شذرات الذهب– 52ص. شطي
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من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامـر        « : ويقول الجويني  .)1(»هى عن المصالح  لا ين 
  .)2(»ة في وضع الشريعةوالنواهي فليس على بصير

الغالب من النهي طلب دفع المفسدة، ومن الأمـر طلـب تحـصيل              «: وقال الآمدي 
  .)3(»المصلحة
والكتاب «: فيقول لأمر والنهي عن المصالح والمفاسد،    ا العز بن عبد السلام فيعبر با      أم 

 كلهـا،    الأمر بالمصالح كلها دقها وجلها، وعلى النهي عن المفاسـد          والسنة يشتملان على  
 إذ لا يعـد     والوعيـد، ها وجلها فمنه ما يدل بصيغة الأمر والنهي ومنه ما يدل بالوعد             دق

  .)4(» على فعل مأمور به تحصيلا لمصلحته بالثواب إلاّ
 وتقييـده  «:ذ يقول الريسونيإ ،)5(الابتدائي بالأمر والنهي    عنه   يعبر الشاطبي هو ما   و

د الشارع الأمر به الذي قص:  معناهبالابتداء ارع،لنهي الذي يستفاد منه قصد الش    الأمر أو ا  
  .)6(»ولم يؤت به تعضيدا لأمر أو النهي آخر . بتداءا وأصالةأو النهي عنه ا

ه إذا كان الأمر بفعل الـشيء        لأنّ الأمر والنهي إلاّ لتحقيق المصلحة،    وعليه فما يكون    
  .  مقاصد الشارع هيلحة والنهي عنه هو دفع المضرة، فتلكهو لمص

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .218ص. ابن قدامة. روضة الناظر وجنّة المناظر )1(
 .101ص1ج. الجويني. البرهان )2(
 .337ص4ج. الآمدي. الإحكام )3(
 .226ص . العز بن عبد السلام.نامقواعد الأحكام في مصالح الأ )4(
 .393ص2ج .الشاطبي. الموافقات )5(
 .237 ص.أحمد الريسوني. الشاطبيالإمام  نظرية المقاصد عند )6(
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  الإيماء:  الثالثالمطلب
  تعريف الإيماء  :الفرع الأول

   تعريف الإيماء لغةً:أولاً
   .)1(هو الإشارة: الإيماء في اللّغة

  اتعريف الإيماء اصطلاح :ثانيا
كـلام بعيـدا مـن       وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان ال           اقتران« هو  

 مع كون كلام الشارع منزها الألفاظ في غير موضعها،ن إتيانه ب   وكا فصاحة كلام الشارع،  
  .)2(»عن الحشو الذي لا فائدة فيه

ن يشير إليه فـي  كلم يذكر ابن أبي حمزة الإيماء صراحة كطريق لمعرفة المقاصد ول          
 حيث نص عليها أو أشير إليها        إلاّ ، الاشتغال عن العمل بطلب العلة في الدين علة        «:قوله

أن الحظـر والإباحـة والتحـريم    « : ويقول في موضع آخـر   . )3(»فهي توسعة ورحمة    
 لا يتعدى ذلك بالقياس إلاّ في المواضـع         rوالتحليل لا يكون إلاّ على نحو ما نص عليه          

أو مشارا إليها على نحو ما تكلم الفقهـاء فـي أنـواع العلـة               ... بعلة كانت  rالتي علق   
  . )4(»...الشرعية
  .ليها وهو الإيماءناه اللغوي بقوله أشير إ اللفظ بمع ابن أبي جمرةيستعملف

 ولبيـان  ،)5( الإيماء طريق لمعرفة والكشف عن مقاصد الشريعة      الأصول يعتبر علماء 
  :بي جمرة أذكر بعض النماذج عند ابن أذلك 

  : نمـاذج :الفرع الثاني
   وهو أن يترتب الحكم على الفعل بفاء التعقيب: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء: أولاً

                                                
 .237ص. الجرجاني. التعريفات – 190ص1ج. ابن منظور. لسان العرب). وبأ(مادة  )1(
 92ص3ج. الأصفهاني.  بيان المختصر  – 234ص2ج . ابن الحاجب  .والأمل منتهى السؤل    مختصر )2(
 – 191ص3ج. ابن أمير الحـاج   .  التقرير والتحبير  – 217ص1ج.  شرح المحلى على جمع الجوامع     –

 .296ص2ج. محمد بن نظام الدين. فواتح الرحموت
 .132ص3ج. بهجة النفوس )3(
 .105ص4ج. البهجة النفوس. 266لوحة . 125مخطوط رقم  )4(
علي بن عبد الكـافي     .  الإبهاج – 144ص5ج. الرازي.  المحصول – 27ص. الغزالي. شفاء الغليل  )5(

 .44ص3ج. السبكي
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ومـن  . )1(والتسبيب، فهو تنبيه عللا الحكم بالفعل الذي رتب الحكم على الوصف بالفـاء            
  :أنواعه

  : دخول الفاء على كلام الشارع-أ
 عُفَ  نْیَ فَ،هِدِیَ   بِلُمَ  عْ یَ:الَقَ فَدْجِ یَمْ لَنْمَ فَ، االلهِيَّبِّا نَ یَ:واالُقَفَ (، في حديث الأمر بالصدقة   مثل

الفاء التي تعطـى التـسبيب   ، وأتى به أتى إثر عمل اليد بنفع النفس   فإنّ ،)2()قُدَّصَتَیَ وَ ھُسَفْنَ
  . )3(والتعقيب

  : دخول الفاء على كلام الراوي-ب
جواز القيام إثـر  من ذلك  يؤخذ ،)امَقَ   فَمَلَّسَ   ( في قول الراوي    )4(حديث سجود السهو  

  . )5(ه ساقه بالفاء التي تعطى التعقيب والتسبيبالصلاة لأنّ
  :أن يذكر الشارع مع الحكم وصفًا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة: ثانيا

 ولُسُ  ا رَ یَ  االلهِ وَلاَ: الَا، قَ  ذَكَ   ھَرَبَیْ خَرِمْ تَلُّأكُ (مثل العلة في تحريم التفاضل في حديث     
 عَمْ    الجَعِ بِ   لْعَ   فْ تَلاَ: الَقَ   ، فَةِثَ   لاَالثَّبِوَال  صَّاعَیْنِ   نِیْاعَال   صَّا بِذَ ھَ   نْ مِ   اعَ ال   صَّذُخُ   أْنَا لَ إنَّ   االله؛ِ

  .)7)(6()یبًانِ جَمِاھِرَالدَّ بِعْتَ ابْمَّ ثُ،مَاھِرَالدَّبِ
  : أن يفرق الشارع بين أمرين بالغاية:ثالثًا

 أنّه معقـول  ،)8() إذَا أكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ یَمْسَحْ حَتَّى یَلْعَقَھَ ا أَوْ یُلْعِقَھَ ا      ( rمثل قوله   
  . )9(المعنى وهي حرمة الطعام والتعظيم لنعم االله

  الاستقراء: المطلب الرابع

                                                
 .27ص. الغزالي. شفاء الغليل )1(
 .43سبق تخريجه في ص )2(
 .146 -145ص2ج. بهجة النفوس )3(
 .91سبق تخريجه في  )4(
 .194ص1ج. بهجة النفوس )5(
. 2089:حديث. إذا أراد بيع تمر بتمر خيبر منه: باب. البيوع: كتاب.  في صحيحهأخرجه البخاري )6(
 .767ص2ج
 .68ص4ج. بهجة النفوس )7(
 .2077ص5ج. 5140:حديث. المضمضة بعد الطعام: باب. الأصعمة: كتاب. أخرجه البخاري )8(
 .97ص4ج. بهجة النفوس  )9(
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معرفة مقاصد الشريعة، وقبل الحديث عن دليل  ابن أبي جمرة الاستقراء طريقا ل تبرعا
  . اعتباره الاستقراء طريق لمعرفة المقاصد يجب تعريفه في اللّغة والاصطلاح

  قراء لغةًتعريف الاست: الفرع الأول
 فيقال قَرأتُ الشيء قرآنا أي جمعته وضممت بعضه إلـى           هو من فعل قرأ   : الاستقراء   

  .)1(بعض
وإذا استقرى البلاد تتبعها يخـرج      . )2(واستقرأ الجمل الناقة إذا تاركها لينظر ألحقت أم لا        

  .)3(من أرض إلى أرض
  .)4(هاوالها وخواص أما إذا قيل استقرأت الأشياء أي تتبعت أفرادها لمعرفة أح

        تعريف الاستقراء اصطلاحا: الفرع الثاني
يعرفه الغزالي بأنّه تصفح أمور جزئية لـيحكم بحكمهـا علـى أمـر يـشمل تلـك                  

وهو التعريف المتعارف عليه عند الأصوليين، وينقسم الاستقراء إلـى تـام            . )5(الجزئيات
  .وناقص

وهـو  .  لثبوته في الكلي علـى الاسـتغراق        الحكم في جزئِي   إثبات: فالاستقراء التام 
  .وهو حجة بلا خلاف. المعروف بالقياس المنطقي المستعمل في العقليات

إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتجـاج            : والاستقراء الناقص 
، وقيـل   وأختلف في حجته  . م الأغلب  المسمى في اصطلاح الفقهاء بالأع     إلى جامع، وهو  

  .)6(ح أنّه يفيد الظن الغالبالأص
 والباحثين عن أسـرار الـشريعة       ريق معتبر لدى جميع علماء الأصول     الاستقراء ط ف

   وإن قلنا بالاستقراء من النظر في حكمة « : ابن أبي جمرة بقولهفيعتبره. وعلل أحكامها
  

                                                
 .128ص1ج. ابن منظور. لسان العرب). ق رأ (مادة  )1(
 .132ص1ج. المصدر نفسه )2(
 . 223ص. مختار الصحاح )3(
 .259الفيومي ص. المصباح المنير )4(
 .41ص. الغزالي.  المستصفى )5(
 .321ص4ج. الزركشي. البحر المحيط )6(
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 حديثه هل   وعن. )1(» من الحكمة ظاهراً      رتب هذا الوجود وجدنا لذلك أثراً      الحكيم وكيف 
 فبحسب ما استقرينا من الـشرع       «: لحكمة من أشراط الساعة أنّها تكثر الزلازل ؟ يقول        

  .)2(»... وجدنا الحكمة من وجهين
ة وفهم الصحابة رضوان االله عليهم على ما        وكذلك يستدل بنصوص من الكتاب والسنّ     

ذه النصوص إلاّ توصل إليه من حكم وفوائد لتفاصيل أو جزئيات في الشريعة، وما أورد ه    
 . ويتضح هذا في استدلاله لمسألة التعليل وقد سبق الحـديث عنهـا            الاستقراءمن طريق   

 ما خلق وما شرع الشرائع إلاّ لحكم ومصالح؛ فجزمه بالقطع           Iفيقول بالقطع أن الشارع     
  .)3(لا يتأتى إلاّ من طرق الاستقراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .19ص4 ج.بهجة النفوس )1(
 .79ص2 ج.المصدر نفسه )2(
 .19ص4ج. المصدر نفسه )3(
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  لموازنة بينهماالمصالح والمفاسد وا: المبحث الخامس
إن معرفة المصالح والمفاسد لا يقل أهمية عن مسألة التعليل، فإن كانت مسألة التعليل              

صـد  المصالح ودرء المفاسد مـن أعظـم مقا       مسألة أساسية لمقاصد الشريعة؛ فإن جلب       
  . والمفسدة)1(الحديث عن المصالح والمفاسد يجب بيان مفهوم المصلحةوقبل . التشريع

  المصالح والمفاسد عند ابن أبي جمرة: ولالمطلب الأ
  تعريف المفسدة:الفرع الأول

  تعريف المفسدة لغةً :أولاً
  .)2(وفسد الشيء؛ إذا أباره. المفسدة من فعل فسد، والفساد هو ضد الصلاح

  تعريف المفسدة اصطلاحا :ثانيا
  .)3(»لا معنى لها إلاّ الألم، أو يكون وسيلة إليه« : المفسدة

أن كل مـا كـان      « : ن أبي جمرة المصالح والمفاسد بالخير والشر، فيقول       ويعرف اب 
 يسمى خيرا   Iيهدي إلى طريق الآخرة ويهدي إلى أنواع الرشاد، وكل ما يقرب إلى االله              

  .لغةً وشرعا
وأن كل كفر وظلالة، أي نوع كانت كبرى أو صغرى، وكل ما دعى إليها يسمى شرا       

  .)4(»لغةً وشرعا
  المصالح والمفاسد: انيالفرع الث
ابن أبي جمرة أنّه ما شرعت الشرائع وما بعثت الرسل إلاّ لجلب المنافع ودفـع               يرى  

     يالمضار، فيقول عن النبr:  »     وأنّـه حـض     .)5(»أنّه رزق دفع المضار وجلب المنافع 
ه  وهذا من أعظم مقاصد الشارع؛ يؤكد.)6(العباد على ما هو الأصلح لهم في الدنيا والآخرة

 ينظر لهم ما هو الأصلح لهم في حقهم فيأمرهم به، وما هو ضرر فـي                U فهو   «: بقوله
                                                

 .سبق تعريفها )1(
 – 211ص. الرازي.  مختار الصحاح– 336ص3ج. ابن منظور.  لسان العرب).ف س د(مادة  )2(

 .245ص. الفيومي. المصباح المنير
 .15ص. العز بن عبد السلام.  قواعد الأحكام في إصلاح الأنام– 158ص5ج. الرازي. المحصول )3(
 .262ص4ج. بهجة النفوس )4(
 .14ص1ج. المصدر نفسه )5(
 .143ص3ج. المصدر نفسه )6(
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حقهم فينهاهم عنه، وبنوا آدم بذلك جاهلون فلو قيل لهم افعلوا ولا تفعلوا لا ينـاط بـذلك                  
ثواب ولا عقاب لكن بعضهم يفعلون أشياء يضرون بها أنفسهم فمن لطفه جعـل الثـواب           

 المصالح ودرء المفاسد في الدين والدنيا، وفي الآخـرة بجعـل             فجعل جلب  .)1(»والعقاب
  .الثواب والعقاب

فالمتتبع لكلامه في الكتاب يجده يعبر عن المصالح والمفاسد، بالخير والشر، والنفـع             
يعبر عـن    « :وكذلك قد عبر عنها العز بن عبد السلام بالخير والشر في قوله           . والضرر

يئات، لأن المصالح كلها    شر، والنفع والضر والحسنات والس    الالمصالح والمفاسد  بالخير و    
خيور، نافعات حسنات، والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات، وقد غلب في القـرءان             

   .)2(»استعمالها الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد
وهي المصالح التي تتضمن حفظ مقـصود مـن         : ومن أعظم المصالح الضروريات   

  .)3(لخمسة، التي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسبالمقاصد ا
  : حفظ الدين: أولاً

تبع ما لـم     ذلك في حكم ال     الدين وصلاحه هو المقصود وغير     «:يقول ابن أبي جمرة   
  . )4(»مباح طرفاه في الفعل والترك سيان يقع به خلل في الدين ولا يؤول به ذلك إلى 

يمثل لهذا بعدم قبول الهدية     جوز، و  لا ي  ى خلل في الدين   ا كان يؤدي إل   الأخذ بالمباحات إذ  ف
 الصحابة رضوان االله    نلأ ق بالدين إذا كان فيها مفسدة في الدين لدفع الضرر الذي قد يلح          

  .)5(عليهم كانوا يتركون سبعين بابا من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام
محافظة على الصلاة لما كتبه     وال. الإيمان باالله وتوحيده  : حفظ الدين من جانب الوجود    

  ى لَ عظَفِا؛ حهيلَ عظَافَحا وهظَفِ حنة ملاَي الصدِنْ عِمكُورِم أُمه أَ  إن( إلى عماله tعمر 

                                                
 .170ص3ج. بهجة النفوس )1(
 .9ص. العز بن عبد السلام. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام )2(
. الآمــدي.  الإحكــام– 220ص5ج. الــرازي.  المحــصول– 174ص. الغزالــي. المستــصفى )3(
 – 170ص. ابن قدامة .  روضة الناظر وجنّة المناظر    – 55ص3ج. بن السبكي .  الإبهاج –300ص3ج

 .280ص2ج.  شرح المحلى على جمع الجوامع-177ص3ج. بيان مختصر ابن الحاجب
 .50ص2ج. بهجة النفوس، 129لوحة . 2601مخطوط رقم  )4(
 .25ص3ج. بهجة النفوس )5(
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فالمحافظة على الصلاة حفظ الدين لأنّهـا        .)2)(1()عيضا أَ اهوا سِ م لِ وها فَ هعي ض نم و هِينِدِ
اة الممدوحة في الشرع بذل الدنيا في صلاح الدين مثل ما كان النبـي              ارومثل المد . عماده
r3( حين كان يعطي المؤلفة قلوبهم الأموال الطائلة(.  

في سبيل االله  وسيلة لحفظ الدين هي الجهاد يرى أن أعظم : حفظ الدين من جانب العدم    
 مقـاتلتهم    لأن لمؤمنين، الدين مقاتلة المشركين ل    أكبر الضرر في  «:هقولبمقاتلة المشركين ل  

، ومحاربة البدع بالاشتغال بالعلم وإحياء سـنن        )4(»إياهم عملا على إطفاء نور االله تعالى        
 يالنبr )5(.    
حفظ النفس:اثاني  :  

حفظ الـنفس بإقامتهـا بالكـسوة والنفقـة والـسكنى         :  من جانب الوجود   حفظ النفس 
  .)7(وبأكل الميتة عند الاضطرار. )6(وغيره
م لِسْ مُ   ئٍرِ امْ   مُ دَ لُّحِ   یَ لاَ ( rابن أبي جمرة بقوله     يستدل  : ظ النفس من جانب العدم    حف

 علـى حفـظ   )8()ق حَ  رِیْغَ بِسٍفْ نَلِتْ قَوْ أَإِحْصَانٍ دَعْا بَنَ زِ  أوْ انٍإیمَ دَعْر بَ فْ كُ :ثلاَى ثَ دَحْإِ بِ إلاَّ

                                                
 .536ص1ج. 2038:حـديث . المواقيـت : بـاب . الصلاة: كتاب. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه     )1(

 وأخرجه البيهقي   - الرحمن الأعظمي  تحقيق حبيب ). ه1403(الطبعة الثانية . بيروت. المكتب الإسلامي 
 .445ص1ج. 1935:حديث. كراهية تأخير صلاة العصر: باب. الصلاة: كتاب. في سننه الكبرى

  .48ص2ج. بهجة النفوس)2(
 .50ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .153 -151ص3ج. المصدر نفسه )4(
 .134ص4، ج49ص3، ج202ص2ينظر ج. المصدر نفسه )5(
 .47ص2ج. المصدر نفسه )6(
 .102ص4ج. المصدر نفسه )7(
. 25:حـديث . ما يباح به دم المسلم    : باب. القسامة: كتاب. أخرجه مسلم في صحيحه بغير هذا اللفظ       )8(
لا يحل دم امرئ مـسلم      : باب. الفتن: كتاب.  أخرجه الترمذي في سننه بلفظ قريب منه       - 1302ص3ج

.  وأخرجه أبـو داود فـي سـننه        – وقال هو حديث حسن   . 64ص4ج. 2165:ثحدي. إلاّ بإحدى ثلاث  
. طبعـة دار الجيـل    . 169ص4ج. 4502:حـديث . الإمام يأمر بالعفو في الـدم     : باب. الديات: كتاب
لا يحـل دم    : بـاب . الحدود: كتاب.  وأخرجه الحاكم في المستدرك    –) م1992-ه1412(طبعة. بيروت

 .وهو حديث صحيح. 500ص5ج. 8093:حديث. امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث
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فيه  ظاهره   ، وإن كان  ة والسنّ ولحفظ النفس إقامة الحدود كما جاء مبين في الكتاب        . الدماء
   بالنفس ضرر
.  وحفظ البلاد من الفساد الذي قد يعم إن لـم تقـام تلـك الحـدود                ،ها رحمة للعباد   أنّ إلاّ

ي  فِ   االلهِودِدُ حُ  نْ مِ  دٌ حَامَقَ یُلأنْ ( قال rه  لأنّ،القتل في الحدود رحمة للبلاد والعباد  «:فيقول

   .)2(»)1() امًوْ یَینَثِلاَ ثَاءَمَ السَمْھِیْلَر عَطِمْ تُ أنْنْ مِمْھُ لَرٌیْ خَةٍعَقْبُ
 وأن «: لما فيه من المصلحة العامـة، بقولـه   وفي الفروع ذكره لقتل الجماعة بالواحد     

 ـ ،الشريعة قد شددت في القتل حيث جعلت أقل الأجزاء منه كالفعـل كلـه           ه إذا  وهـو أنّ
 المساعدة  م يحصل من الكل إلاّ    اجتمعت جماعة على قتل واحد وتولى القتل واحد منهم ول         

  .)3(»بالحضور فهم الكل عند الشرع قاتلون يجب قتلهم عن آخرهم 
   حفظ العقل: ثالثًا

يرى ابن أبي جمـرة أن بحفـظ الـدين تقـام بـاقي              : حفظ العقل من جانب الوجود    
  .الضروريات؛ فبحفظه تحفظ العقول

م مسكر؛ يؤدي إلى الضرر     فهو ببعده عن كل محر    : أما حفظ العقول من جانب العدم     
  . )5( العقول والأديانتحريم الخمر لما فيها من المضار علىبالعقول، ك

   حفظ المال: رابعا
يرى ابن أبي جمرة حفظ المال بتنميته لأنّه من الـسنّة           : حفظ المال من جانب الوجود    

ة اعَ  وا البَ سُا كِ   مَ   (، وبالمماكسة لحديث    )7( نخيل بني النضير   r، وبالبيع لبيع النبي     )6(ذلك
  . )9)(8()ینَلِذَرْ الأَمْیھِ فِإنَّفَ

                                                
 .لم أجد تخريجه )1(
 .82ص2ج. بهجة النفوس )2(
 .58ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .129ص4ج. المصدر نفسه )5(
 .230ص4ج. المصدر نفسه )6(
 .90ص4ج. المصدر نفسه )7(
وفـي الـدرر أن لـه    . قال ابن حجر ورد بسند قوي عن الثوري؛ أنّه قال كان يقال، وذكر الحديث            )8(

 ومزيـل   كشف الخفاء  .1093:حديث. )ا الباعة فإن لا خلاق لهم      ماكسو (ولفظه  . أصل عند ابن حجر   
 .109ص1 ج. إسماعيل العجلوني.الإلباس
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 Uبمنع الربا، لأنّه من أعظم الكبائر التي توعد االله : من جانب العدمحفظ المال 
I ﴿ bبإعلان الحرب عليها في قوله  Î*sù öN ©9 (#q è=yèøÿs? (#q çRsåù' sù 5> öç ysÎ/ z̀ ÏiB «!$# ¾Ï& Î!q ßôuëur ( ﴾)1( .

لمال وعن منفعته التي لا تجبر ولا تخلف، مثل الثمرة إذا تركت من وعدم إضاعة عين ا
   .)2(غير سقي، ومن غير تذكير، بخلاف الأرض فإنّها لا تفقد منفعتها

  ) أو النسب والنسل( حفظ العرض: خامسا 
 نِ مَ  ،ابِبَ ال شَّ رَشَعْ  ا مَیَ   ( r الأمر بالنكـاح، لقولـه  : حفظ العرض من جانب الوجود 

 مَوْ یَ  مُم الأمَ  كُ  ي بِاھِ أبَ  ،والُاسَ  نَوا تَحُاكَنَ  تَ (وقوله كذلك    ،)3().... فَلْیَتَزَوَّجْ، ةَاءَ البَ مُكُنْمِ اعَطَتَاسْ

 وهي التناسل لمباهة    -ة فإذا كان النكاح بهذه الني     «: يقول ابن أبي جمرة    ، وعليه )4()ةِامَ  یَالقِ
النبي r  قـال   فلا شك في فضيلته علـى غيـره وقـد       -ته الأمم بأم r ) َي ة فِ  یَ  انِبَھْ رَلا

 والرهبانية هي ترك النساء فلو كان ترك النساء أفضل لكان ذلك شرع فـي               ،)5()مِلاَالإسْ  
   .r إلى نبيه محمد U هو خير الأديان الذي شرعه االله الإسلام إذ

هن النساء ومالي إليهن حاجـة وأطـأ       إني لأتزوج    [: tوقد قال عمر بن الخطاب      
   إن يخرج االله من ظهر من رجاء:  قال ولم ذلك يا أمير المؤمنين؟ا قالوةومالي إليهن شهو
  .)1(»] الأمم يوم القيامةrيكاثر به محمد

                                                                                                                                                   
 .5ص3ج. بهجة النفوس )9(
 ).279(سورة البقرة الآية )1(
 .208ص2ج. بهجة النفوس )2(
 .1950ص5ج. 4779:حديث. من لم يستطع الباءة فليصم: باب. النكاح: كتاب. أخرجه البخاري )3(
، وهـو   173ص6. 10391:حـديث . وجوب النكاح وفضله  : باب. خرجه عبد الرزاق في مصنفه    أ )4(

ومن طريق محمد   . ) تناكحوا تكاثروا  (ذكره الشافعي بلاغًا عن ابن عمر بلفظ      : وقال ابن حجر  . مرسل
المحمدان فـي   بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر، يقول ابن حجر                 

. ابـن حجـر   . تلخـيص الحبيـر  - 111ص9ج. ابن حجـر  . ينظر فتح الباري  .  ضعيفان لإسنادهذا ا 
  .تحقيق عبد االله هاشم اليماني المدني). م1964-ه1384(طبعة. المدينة المنورة .115ص3ج
 لا (يقول ابن حجر لم أره بهذا اللفظ، لكن أخرجه أبو داود وأحمد والطبراني وصححه الحاكم بلفظ                 )5(

لكن في رواية   . ، وهو من رواية عطاء عن عكرمة وفيه بن وراز، وهو ضعيف           ) الإسلام صرورة في 
 تلخـيص  – 111ص9ج. ابن حجر العـسقلاني . فتح الباري. بن أبي الخوار، وهو موثق    فيه  الطبراني  

   . 117ص3ج. ابن حجر العسقلاني. رالحبي
 .191ص2ج. بهجة النفوس )1(
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I ﴿ üwur (#q لقوله تحريم الزنا: حفظ العرض من جانب العدم ç/ tç ø)s? #íoTÌhì9$# ( ¼ çm̄RÎ) tb% x. 

Zp t± Ås» sù uä !$yôur Wxã Î6 yô ﴾)2( .كالنظر إلى العورات وعدم لأقل منه،ه الوقوع في اوالزنا مفتاح   
 نفإ .)3() ھُبُذِّكَ یُوْ أَ كُلَّھُكَلِ ذَقُدِّصَ یُجُرْالفَوَ...،رُظَ النَّنِیْا العَنَزِفَ ( rغض البصر لقوله 

 ،)4()...جِرَفَلْ لِنُصَحْأَ وَرِصَبَلْ لِضُ أغَھُإنَّفَ ( rح وسيلة لحفظ البصر والفرج لقوله النكا
  . بصر فحتما سيحفظ الفرج ومنه يستلزم حفظ النسلفإذا حفظ ال
عني الحفظ مختصا س الأمر ي لي«: على غرار هذين الحديثين يقولةأبي جمروابن 

b¨ ﴿ كلها مطلوبة بالحفظ لقوله تعالى بل الجوارح،هذين العضوين ليس إلاّب Î) yìôJ ¡¡9$# 

ué|Çt7 ø9$#ur yä#xs àÿø9$# ur ë@ä. y7Í´ ¯» s9'ré& tb% x. çm ÷Y tã Zwq ä«ó¡ tB ﴾)5(ّما نبه  وإنrّما هما إنّ بهذين العضوين لأن
يستقيم منه لا ه من استقامت له هاتان فالغالب استقامته الغير ومن  لأنّ،تعظم الفائدة فيهما

  .)6(»هاتان فلا يمكن استقامة باقي الجوارح 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الترتيب بين الضروريات الخمس: المطلب الثاني
  حفظ الدين يم تقد: الفرع الأول

                                                
  ).32(سورة الإسراء الآية )2(
 .2304ص5ج. 5889:حديث. زنا الجوارح دون الفرج: باب. الاستئذان: كاتب. جه البخاريأخر )3(
 .سبق تخريجه في الصفحة السابقة )4(
 ).36(سورة الإسراء الآية )5(
 .194ص2ج. بهجة النفوس )6(
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 الأصل   إن «: لقوله ن من أعظم وأعلى مراتب الضروريات،     يجعل ابن أبي جمرة الدي    
والنفس والنسب والمال وهو ما عرف    ، فيقدم الدين عن العقل    )1(»الدين وهو المعول عليه     

ففي حفظ الدين حفظ المقاصد الأخرى، لأنّه إذا دخل الفساد على           . )2(عند عامة الأصوليين  
 إذا اجتمع حـظ     «:قول ابن أبي جمرة   ما ستضيع المقاصد التي من بعده، لذلك ي       الدين فحت 

  . )3(»النفس وأمرها من الدين ولو كان مندوبا قدم الدين 
تقديم الدين لأنّه الأهم في جميع الأمور فإنّه إذا سـلم           « : ويقول كذلك في تقديم الدين    

ويمثـل  . )4(»لدين فلا خير بعدهالدين فالخير حاصل تعب صاحبه أو لم يتعب، وإذا اختل ا    
ما يجب على الرجل من الحق في زوجـه  « : له بما جاء في حق الأهل على الزوج بقوله 

وولده وعبيده، فمنه ما هو عند الناس كلهم عالمهم وجاهلهم معروف، كالكـسوة والنفقـة               
 في  والسكنى لا خفاء به وهذا بعض من كل، فإن الذي يجب عليه زائدا على ذلك حفظهم               

دينهم حتّى يحملهم عليه فرضه وندبه؛ كل على وجهه وهو آكد من النفقة والكسوة بـدليل               
والإرشاد إلى الدين وتعليمه لا يسقط عنه بوجه،        . أن الكسوة والنفقة قد تسقط عنه بالعسر      
  .)5(»وما لا يسقط أكد ضرورة مما يسقط

 بل لأن تعلـيم     ،ة فقط وليس تقديم الدين على سائر الضروريات من باب ثواب الآخر         
الدين والإرشاد إليه يساهم في إقامة الدين مما يؤدي بالضرورة إلـى تحقيـق المـصالح                

  .الدنيوية والآخروية
    

  الترتيب بين الضروريات الأربعة: الفرع الثاني

                                                
 .174ص3 ج.بهجة النفوس )1(
 - 515ص. سـنوي الآ.  التمهيـد  -241ص3ج. السبكيبن  .  الإبهاج -287ص4. الآمدي. الإحكام )2(

 التقريـر   -727ص4ج. ابـن النجـار   .  شرح الكوكب المنير   -188ص6ج. الزركشي. البحر المحيط 
. بـن نظـام الـدين   . فواتح الرحموت بشرح مـسلم الثبـوت      . 307ص3ج .ابن أمير الحاج  . والتحبير

 .326ص2ج
 .168ص2ج. بهجة النفوس )3(
 .168ص2، ينظر ج89صص2ج. المصدر نفسه )4(
 .47ص2ج. فسهالمصدر ن )5(
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عند تقديم ابن أبي جمرة الدين على سائر الضروريات لم يتحدث عن موقع العقل بين               
  .الأموال والأعراض على حسب ما جاء في الحديثتب بين الدماء ويرالأربعة، لكنه 

   حفظ المال تابع لحفظ النفس بقوله      فهو ممن يرى أن :» ه  لأنّ  الأموال تابعة للدماء،    أن
ال فاستباحة الم  .)1(»إذا استبيح الدم استبيح المال بالضرورة ما لم تكن في حد من الحدود              

 وقوله  من النفس وأمره هين على المعتدي،     ه أقل درجة  نّ لأ بالضرورة يقع إذا استبيح الدم،    
 المقاصد الضرورية من جانب      وسيلة لحفظ   الحد لأنّه  أخرج؛  ن في حد من حدود    ما لم تك  
 كحـد   ود من أعظم الوسائل حفظا للمقاصـد،      الحدحكم على المرء بحق، لأن       فهو   العدم،

 لاسـتدلاله    تساويا في الحكـم    وال بالدماء فقد  ومع إلحاق الأم  . السرقة والقصاص وغيره  
 بينهما rالنبي  سوى فقد. )2() ھُالَ  مَ وَھُسَفْ   نَينِّ مِمَصَ عَدْقَ فَ االلهِلاَّ إِ إلھَ لاَالَ قَ نْمَفَ ( rبقوله  

  .ى في التحريم بين الأموال والأنفس بغير حق أي سو؛)3(في الحكم
المال يقدم علـى العـرض      يرى ابن أبي جمرة أن    ف ،الترتيب بين العرض والمال   أما  

 ـلـدماء والأمـوال والأعـراض مـستدلا ب        حين ذكر ترتيـب ا      مْكُاءَمَ   دِ نَّإِفَ   ( r هقول

 والقرافي قبلـه، لعز بن عبد السلام  وذكره ا،)5)(4() امٌرَ حَ   مْكُیْلَ   عَ ،مْكُاضَرَعْأَوَ.....مْكُالَوَأمْوَ
   .)6(لضرورياتع من باب اق ذكراه أنه ين لم يبيناه من باب الترتيب وإنلك

  واعترض . )7(وهناك من الأصوليين من عد العرض مقصدا سادسا من الضروريات

                                                
 .133ص3ج. بهجة النفوس )1(
 إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ       rدعاء النبي   : باب. الجهاد: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )2(

 .1077ص3ج. 2786:حديث. بعضهم بعضا أربابا من دون االله
 .133ص3 ج.المصدر نفسه )3(
 .52ص1ج. 105:حديث. م الشاهد الغائبليبلغ العل: باب. العلم:  كتاب. أخرجه البخاري)4(
 .114 ص4ج. بهجة النفوس )5(
 . القرافـي  . شرح تنقـيح الفـصول     - 9ص. عبد السلام العز بن   . قواعد الأحكام في إصلاح الأنام     )6(

 .392-391ص
دار الكتـب  . 321ص. الـشوكاني .  إرشاد الفحول– 162ص4ج. ابن النجار .  شرح الكوكب المنير   )7(

. دار الكتب العلمية  . 178ص2ج. عبد االله الشنقيطي  .  نشر البنود على مراقي السعود     –بيروت  . العلمية
 .وضع حواشيه فادي نصيف وطارق يحي). م2000-ه1421(الطبعة الأولى. بيروت
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هم، لأنّه يفرق بين الأعراض والأنساب، فيرى أن الأعراض تتفاوت؛ فـإذا            الزركشي علي 
كان من الكليات وهي الأنساب فإنّها أرفع من الأموال، وما كان مـن الأعـراض فهـو                 

  .)1(دونها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .280ص2ج. حاشية البناني )1(



   الفكر المقاصدي عند ابن أبي جمرة       : الفصل الثالث   

 

196 

  الموازنة بين المصالح والمفاسد: المطلب الثالث
  الموازنة بين المصالح: الفرع الأول

من تحصيل المصالح ترجيح الأصلح فالأصلح لما فيـه خيـرا للبـشرية كتـرجيح               
فيقرر ابن أبي جمرة الموازنـة بـين المـصالح          . المصلحة العامة عل المصلحة الخاصة    

  .طها من الأحاديث النبوية الصحيحةوالمفاسد وفق قواعد استنب
، فيـرجح أعظـم     )1(»أنّه إذا تعارض أمران قدم أيهما أنفع        « :ومن تلك القواعد قوله   
إذا تعارض عملان على حد سواء من طريق        « :ويقول أيضا . المصلحتين بتفويت أدناهما  

وجب أجرا، الأفضلية أو الندب وكان أحدهما يرجح الآخر بزيادة الأجر أو سبب إلى فعل ي
 فالترجيح بين المصالح سواء كـان الأمـر         .)2(»فأخذ الراجح وترك المرجوح هو الأولى     

  .واجبا أو مندوبا يراعا فيه الأرجح من المرجوح
وكذلك يرى أنّه لا مانع لتقديم المصلحة الخاصة على العامة، إن كان عدم إلحاق خلل               

يستدل على مـا    . ض الكفاية لا الوجوب   ؛ إذا تركت وكان إقامتها من فر      بالمصلحة العامة 
     يذهب إليه بقول النبr   للصحابي t ) ْعنـدما منعـه مـن    )3()كَتِ  أَرَ امْعَ مَ  جَّحُ   فَ بْھَاذ 

 لما جعل هذا الصحابي في الجهاد وفيه منفعة خاصة وعامـة، ثـمr   لأن النبي «الجهاد،  
ن غيره يسد  في الخاص به لأرأى له زيادة منفعة في الخاصة به حمله على ما هو أنفع له    

مسده في العام فدل هذا على أن الشخص في نفسه وما يخص بذاته آكد عليه ممـا يعـم                   
؛ )4()ولُعُ   تَ نْمَ   بِ مَّ ثُ   كَسِفْ  نَ بِ أْدَابْ   ( rبجنسه في الواجبات والمندوبات ومما يؤيد هذا قوله         

                                                
 .81ص4، ج50ص4، ج167ص3ج. بهجة النفوس )1(
 .147ص3ج. المصدر نفسه )2(
. من اكتتب في جيش فخرجت امرأتـه حاجـة        : باب. الجهاد: كتاب. صحيحهأخرجه البخاري في     )3(

 .1094ص3ج. 2844:حديث
 أفضل الصدقة ما كـان      ( يقول ابن حجر هذا الحديث ليس بهذا اللفظ، بل ورد في الصحيحين بلفظ               )4(

 .184ص2ج. تلخـيص الحبيـر   . )عن ظهر غِنًى واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تَعـول            
. 5040:حـديث . وجـوب النفقـة علـى الأهـل والعيـال       : باب. النفقات: أخرجه البخاري في كتاب   ف
 .  2048ص5ج
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أن ينظر لما هو الأصـلح   وعليه فعلى المرء     .)5(»وكذا يجب في الرعاية العامة والخاصة     
  له حتّى لو كان 

  .خاصا به موافقًا لما يراه الشرع أصلح، لا لما تراه الأهواء
على المرء أن ينظر في أموره وتصرفاته، فإذا اجتمع له أمران فإن كـان              « :ثم يقول 

فيقصد بالخير المصلحة، فإن اجتمعت     . )1(»خيرا أخذ أعلاهما، وإن كان شرا أخذ أدناهما       
 ويقصد بالشر المفسدة فيكون الترجيح في اجتماع المفاسد بأخذ          لحتان قدمت الأصلح،  مص

  .الأدنى منهما، وسأذكره في الموازنة بين المفاسد
   وعلى ما تقدم يقرر ابن أبي جمرة قواعد في السياسة الشرعية، منهـا أن ينظـر                

قـديم عقـد الـصلح مـع      في تrبيالإمام ما هو الأصلح بالرعية فيفعله، مثل ما فعل النّ 
وأن ينظر الراعي لرعيته في المنفعة      . )2(المشركين على القتال لما رأى فيه من المصلحة       

وهذه تعم كل راعي؛ أي كل من كانت له سلطة          . )3(الخاصة والعامة، ويؤثر الأهم فالأهم    
  .أو مسؤولية على من يرعاهم، مثل الزوج في بيته، والوالي على ولايته وغيرها

  بين المفاسدالموازنة  :الثانيالفرع 
.  بـدفع الأفـسد منهـا      إذا اجتمعت المفاسد فلا مخرج منهما إلى تحقيق المصلحة إلاّ         

فيرجح ابن أبي جمرة بين المفاسد إذا اجتمعت بقواعد تنص على دفع أعظـم المفـسدة،                
  .جيح بين المفاسدراستنبطها من النصوص النبوية الدالة على الت

بح ومـا    فيما يحل به الذ    r، لما جاء عن النبي      جيح أحد الضررين   تغليب أو تر   :أولاً
 فَاصْ نَعُوا بِ ھِ     اھَ  نْ مِ مْكُبَلَ  ا غَ مَ  ، فَ شِحْ ال وَ  دِابِ  وَأَ كَ دِابِ   أوَ مِائِھَ   البَ هِذِھَ   لِ نَّإِ ( u؛ بقوله    به يحرم
ظُّفُ رَ   ال سِّنَّ وال سَیْ، لَ  وهُلُ  كُ فَھِلیْ  عَااللهِ  مَ اسْ  رَكِ  ذُ، وَمَ ال دَّ  رَھَ  نْا أَ مَ  : الَ؟ قَ   بِصَالقَ بِ حُبَذْنَ، أفَ ..ھَكَذَا
ه محتمـل أن     أنهم ضربوا البعير المطلوب لما أعياهم بالنبل، فإنّ        yفكون الصحابة   . )4()

ن ذهابه فيـه    ينفذ مقاتلته فلا يؤكل ومحتمل أن يصاب فقط دون قتله فينتفع به، فلما علم أ              

                                                
 .147ص3ج. بهجة النفوس )5(
 .167ص3ج. بهجة النفوس )1(
 .82ص3ج. المصدر نفسه )2(
 .147ص3ج. المصدر نفسه )3(
 .881ص2ج. 2356:حديث. قسمة الغنم: باب. الشركة: كتاب. في صحيحهالبخاري أخرجه  )4(
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نكاية العدو الانتفاع بالجلـد،       من هدنى لما في  أخذوا بمقاتلته وهو الأ   فوات المصلحة كليا،    
    .)5(احتمال تحصيل المنفعتين؛ نكاية العدو وأكل المسلمين لهأو

رضاعة، مما قد يحتمـل    ل المرأة التي أشركت أطفال السبي في ا       r بيوكذلك ترك النّ  
 ـ     ؛فلم يعتبر هذا  . هم إخوة في الرضاعة   تناكحهم وهو لا يجوز، لأنّ     سد  لفعلهـا الأرجـح ب

فهنا تعارض ضرران، هلاك أطفال السبي    . )1(رمقهم في ذلك الوقت مما الحاجة إليه أكيدة       
 رابطة النكاح بينهم في إفسادلحجاتهم إلى الرضاعة، وتآخيهم بسبب الرضاعة وما فيه من    

  .، فغلب أرجح الضررين لدفعه وهو هلاك الأطفال بسبب الجوعالكبر
ا، لحديث جابر بن عبد االله        أقله خذ إذا اجتمع ضرران أ    :اثانيt ) َيُّبِ  ى النَّ ھَ  ن r   َمَوْ ی 

ه لما كانت لحـوم الحمـر   أنّ« :، فيقول)2()لِیْ   الخَومِحُي لُ فِصَخَّرَ وَرِمُ الحُومِحُ لُ نْ عَ رَبَیْخَ
تكسب البلادة ولحوم الخيل تكسب القساوة، فقد رخص في لحم الخيل التـي هـي أقـل                 

ل الضرر وهو أكل لحوم الخيل لحاجتهم إليها مع قـساوتها  فأخذ المسلمون بأق . )3(»ضرراً
 القساوة أخف من البلادة، إذ لا فطنة عقل مع بلادته فهي متعلقة بالعقل بخلاف           للقلب، لأن 

القساوة فهي متعلقة بالقلب حيث لا تذهب ما بالعقل إن كان سليما فالأولى هو بقاء العقـل               
  . سالما

  لمصالح والمفاسدالموازنة بين ا: الفرع الثالث
إذا تعارضت المصالح والمفاسد عند ابن أبي جمرة قدم درء المفاسـد علـى جلـب                

، لأن الـشرع اعتنـى      )4(» دفع المضار آكد من تحـصيل المنـافع        أن« :المصالح، بقوله 
ويشترط في تقـديم درء المفاسـد علـى جلـب           . بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمورات    

                                                
 .5ص3ج. ينظر بهجة النفوس )5(
  .152ص4ج.  بهجة النفوس)1(
. 5204:حديث. لحوم الحمر الإنسية: باب. الذبائح والصيد: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه )2(
  .2102ص5ج
 .167ص3، ج102ص4ج. بهجة النفوس )3(
 .129ص4ج. بهجة النفوس. 289لوحة . 125مخطوط رقم  )4(
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 يعمم في كل ما يحصل للمرء مـن مـصالح           وابن أبي جمرة  . )5(المصالح التساوي بينهما  
  إذا كان شيء فيه خير « :هقولدفع شره أولى من تحصيل خيره، بومفاسد بالخير والشر، ف

  وأبين ما ذهب . )1(»وشر ولا يقدر على دفع ذلك الشر الذي فيه يترك خيره من أجل شره
  :إليه بهذه الأمثلة

 :ةٍثَ  لاَي ثَ  فِ   اءُفَال شِّ  ( rي الكي للتداوي، لحديث النبـي       اجتماع الضرر والنفع ف   : مثل
ه لمـا كـان   أنّ« : فيقول)2() يِّ الكَنِي عَ تِمَّى أُ ھَنْأَ وَ ،ارٍ نَ ةِیَّكَ وَ ،مٍجَحْ مِ ةِطَرْشَ وَ ،لٍسَ عَ ةِبَرْشَ
u                 الصادق المشفق على أمته الرحيم بهم كما جاء في التنزيل، فأعلمنا بمـا جعـل االله
 u بنفس نهيه     لأن ،لمضار علينا اها الشفاء ونهانا عن استعمالها لما في ذلك من          لى في اتع

 الذي هو الأصلح في     rعن ذلك، علمنا أنه قد اجتمع فيها الأمران الشفاء والمضار فغلب            
 فيها منافع للناس ثم حرمهـا        أن ،ه في شأن الخمر   نحقنا وهو النهي كما أخبر الحق سبحا      

  .)3(» العقول والأديانلما فيها من المضار في
 أهل مكة كانوا في      لأن ، الصلح مع المشركين لما فيه من فائدة       rعقد النبي   «    كذلك في 

الصلح مع اليهود فلو كان القتال مع المشركين في تلك الـسنة لكثـرت الأعـداء علـى                  
 فكان انعقاد الصلح وترك القتال في هـذه الـسنة           ،المؤمنين ولتوالت عليهم من كل جانب     

 لما عقد الصلح مع المشركين ورجع قاصـدا المدينـة فـصالح    uه  مصلحة عظمى لأنّ  
والمفسدة هنا هي هلاك المـسلمين إن قـاتلوا         . )4(»...اليهود الذين كانوا حلفاء لأهل مكة     

         . إقامة الدينمن مصلحة وترك مقاتلتهم لما فيه r بيها النّعالمشركين لتحالفههم، فدف
  

  

                                                
الطبعـة  . بيـروت . دار الكتـب العلميـة    . 105ص1ج. تاج الدين بن الـسبكي    .  والنظائر الأشباه )5(

.  الأشـباه والنظـائر  –تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض     ). م1991-ه1411(الأولى
 قواعد  –) م1993-ه1413(الطبعة الأولى . بيروت. دار الكتب العلمية  . 91ص. زين العابدين بن نجيم   

 .443ص2ج. قريالم. المقري
 .129ص4ج. بهجة النفوس. 289لوحة . 125مخطوط رقم  )1(
 .99سبق تخريجه في ص )2(
 .129 ص4ج. بهجة النفوس )3(
 .83ص3ج. المصدر نفسه )4(
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  مقاصد المكلفين    : سادسالمبحث ال
 المـسائل  المتأخرين، بل هي مـن     د    إن اعتناء العلماء بمقاصد المكلفين ليس جديداً عن       

 من فائـدة     المكلف وذلك لأهميتها وما يعود على     ،في كتبهم  نمتقدمولالتي تناولها ا  المهمة  
 يطالع الكتـاب     من «:ة، فيقول عمر سليمان الأشقر    لها أصل في الكتاب والسنّ    و. بإدراكها

ة المصطفى المختار بتدبر وتأمل يعلم أن الدين الإسـلامي عنـي بإصـلاح              الكريم، وسنّ 
مقاصد المكلفين ونياتهم عناية تفوق اهتمامه بأي مسألة أخرى، ذلك أن الأعمـال تـصبح     

  .)1(»مظاهر جوفاء، وصوراً صماء إذ خلت من المقاصد الصادقة الحقة
فالنية والقصد معنى واحد لا فرق بينهما، وهذا ما يراه كـل  . قصد    وقد عرفت النية بال  

، لذلك سأوضح العبادة    الأصوليينوالمحدثين و  المفسرين والفقهاء وغيرهم من     نمن اللغويي 
  . لأن التكليف متعلق بها،المتعلقة بمقاصد المكلف

¼ /I﴿  @tوله إن كل ما وجد في هذا الوجود ما هو إلاّ لعبادة الواحد الأحد لقف     ã& ©! $tB íÎû 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( @@ä. ¼ ã& ©! tbq çFÏ^» s% ﴾)2(وقوله ،U﴿ ¬!ur ßâàfó¡ oÑ t̀B íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur 

$Yã öq sÛ $\d öç x. ur N ßgè=» n=Ïßur Íirßâäóø9$$Î/ ÉA$|¹ Fy$#ur﴾)3( لعبادة الخضوع وغيرها من الآيات الدالة على 

£ tBur àMø)n=yz$ ﴿ ي تكليف الجن والإنسف U  وقوله،Iاالله  Å̀gø:$# }§RM}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷èuã Ï9 ﴾.  

                                                
الطبعـة  . الأردن. دار النفـائس . 7ص. سليمان الأشقرعمر . )النّيات في العبادات   (نمقاصد المكلفي  )1(

 ).1999-ه1419(الخامسة
 ).116(ورة البقرة الآية س )2(
 ).15(سورة الرعد الآية  )3(
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فالعبادة هنا جامعة لكل التصرفات لا تقتصر على الفرائض المعروفة فـي الـصلاة              
والصيام والزكاة والحج وغيرها ولا تخرج المعاملات والتصرفات والسلوك والعقوبـات           

  . كل داخل تحت اسم العبادةوالسياسة وغيرها عن العبادة، بل
 اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضـاه مـن الأقـوال             «:  يقول ابن تيمية العبادة هي    

  .)4(»والأعمال الباطنة والظاهرة 
  وعليه فمن فهم أن العبادة تقتصر على الفرائض كالصلاة وصيام وزكاة وحج؛ وتأدية 

لفقهاء بالنية لتصحيح مقاصد المكلفـين      لذلك اهتم ا  . الشعائر الدينية فقد أخطأ في مقاصده     
وضع قواعـد تراعـي     صحاب الأصول والمقاصد ب   حتى يتضح ما مدى أهميتها، واهتم أ      

  .Iمقاصد المكلفين لأجل تحقيق المقصد العام للشريعة الإسلامية وهو إخلاص العبادة الله 
ع ما سـبق،  أما تقسيم الفقهاء للأحكام الشرعية إلى عبادات ومعاملات فلا يتعارض م       

  :   يرجع إلى أسباب منهاوهو ،وما هذا التقسيم إلاّ تقسيم اصطلاحي للتيسير والتبويب
أن العبادات عند الفقهاء تعبدية محضة بينما المعاملات معقولة المعنى لمن يرى هـذا              . 1

 .الرأي لأن الأمر فيه خلاف كما سبق في تعليل الأحكام
يس للعباد فيها إلاّ الامتثال والتـسليم أمـا المعـاملات    أن العبادات أمر من الشارع ول  . 2

 .فللعبد فيها حظ وخيار
 وأن هذه العبادة التـي     Iيشترط في التكليف بالعبادات النية التي لابد منها للتقرب الله           . 3

، أما المعاملات فلا يشترط في صحة فعلها نيـة التقـرب،   Iتحتاج إلى نية هي أمر منه   
 التقرب الله تعالى فله أجر في ذلك، كقضاء الديون والإنفاق على الزوجة             لكن إن قصد نية   

   )1( .وغيره
أن هذا التقسيم معترضا على إلاّ أن بعض الباحثين المعاصرين يعقب على هذا التقسيم  

 في الحياة الإسلامية     سيئة ار الذي هو طابع التأليف العلمي أنشأ فيما بعد آثا         ،الاصطلاحي
ل يتسرب في تصورات الناس؛ أن صفة العبادة إنّما هي  خاصة بفقه العبادات       كلها، إذ جع  

  . )2(ثاني الذي يتناول فقه المعاملاتبينما أخذت الصفة تبهت بالقياس إلى النوع ال
                                                

 .149ص10ج. ابن تيمية. مجموع الفتاوى )4(
 . 55ص. عمر سليمان الأشقر.  ينظر مقاصد المكلفين-516ص2ج. الشاطبي. الموافقات )1(
  .تصرف ب.59 – 55 ص. عمر سليمان الأشقر. المكلفين مقاصد)2(
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لكن ليس سبب التيه هو التفرقة بين العبادات والمعاملات بذلك التقسيم الاصـطلاحي             
ة؛ وركب مغريـات    عد عما جاء في الكتاب والسنّ     ى الب عند الفقهاء، بل هو راجع حقيقة إل      

فتحايل البعض علـى توجيـه بعـض        . لماديةافي الحياة   خصوصاً  ؛  الحياة من تطورات  
يرجحنها من باب المصلحة دون النظر إليهـا        فأصبح الناس    المسائل توجيها غير صحيح،   

   .من باب العبادة
 لأنّه كلف بالعبادة على العموم، فكـل        ، وما هو مهم هنا نية المكلف      وأكتف بهذا القدر  

  .فيجب أن تكون مقاصد المكلف موافقة لمقاصد الشارعتصرفاته تدل على عبادته؛ 
  تعريف النية والتكليف : المطلب الأول
  تعريف النية : الفرع الأول

       تعريف النية لغةً:أولاً
نـون وسـكون الـواو،      ية بكسر ال  ومصدر نوى الشيء ينويه ونواه، وأصلها نِ      : النية
وقـد   .قصده ونـوى المنـزل    : وانتواه. ةية ونِ نوى الشيء ينويه ني   : فيقال،  ةلَعووزنها فِ 

   .)1(يريدون بالنية الشيء المقصود إليه فتكون النية الوجه الذي يذهب فيه الشخص
  .)2(والمتتبع لكلمة النية في معاجم اللغة يجد أنّها تدل على القصد

  النية اصطلاحاًتعريف  :ثانيا
 وهي القصد والعـزم والإرادة والإخـلاص        :في الاصطلاح بعدة معاني   النية   عرفت

  .وعمل القلب ووجهة القلب
  .  وهذا بمعناها اللغوي)3(» النية هي القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله«: يقول النووي
  .)4(»م بعض مجازاً الإرادة والنية والعزم متقاربة، فيقام بعضها مقا«ويقول كذلك 

                                                
 .347ص15ج. بن منظورا. لسان العرب). ن و ي(مادة  )1(
 .286ص. الرازي.  مختار الصحاح  – 1728ص. الفيروز آبادي . القاموس المحيط ). ن و ي  (مادة   )2(

 .325ص. الفيومي. المصباح المنير
 .230ص1ج. الحطاب. مواهب الجليل )3(
-ه1430(طبعـة . بيـروت . دار الفكر . 379ص1ج. النوويشرف الدين   . شرح المهذب المجموع   )4(

 .تحقيق محمود مطرجي). م2000
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 أقول لـيس هـو عزيمـة        «: في تعريفه للنية بالعزم فيقول     ويعقب الكرماني على النووي   
 القصد إلى الفعل هو ما نجده في أنفسنا حال الإيجاد، والعزم قد يتقدم         « وحجته أن    »القلب

  .)5(»عليه ويقبل الشدة والضعف، بخلاف القصد 
لة الفعل إلى بعض ما يقابله لا بنفس الفعل من حيث            هي إرادة تتعلق بإما    «:والقرافي قال 

  .)7(»هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله«: وقال في الذخيرة. )6(»هو فعل
  :  أن النية هي القصد بعينه، إلاّ أن بينها وبين القصد فرقين«وابن القيم يقول 

 لا تتعلق إلاّ بفعل نفـسه،       أن القصد معلق بفعل الفاعل نفسه؛ وبفعل غيره، والنية        : أحدها
  .فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره، ويتصور أن يقصده ويريده

أن القصد لا يكون إلاّ بفعل مقدور بقصد الفاعل، وأما النية فينوي الإنـسان مـا          : والثاني
أن النية تتعلق بالمقدور عليه والمعجـوز عنـه؛         : ثم يقول ... يقدر عليه وما يعجز عنه      

 القصد والإرادة فإنّهما لا يتعلقان بالمعجوز عنه؛ لا مـن فعلـه ولا مـن فعـل                  بخلاف
  .  )1(»غيره

والإرادة صفة . العزم، والعزم هو الإرادة الجازمة القاطعة : النية ف « وعرفت بالإرادة، 
توجب تخصيص المفعول بوقت وحال دون غيرهما، أي ترجع أحد المستويين وتخصصه            

  .)2(»أن النية ليست مطلق الإرادة بل هي الإرادة الجازمة، وبه علم ...بوقت وحال
إلاّ أن الإخلاص أمراً    . )3(»وإخلاص الدين هو النية   «: وعرفها ابن تيمية بالإخلاص فيقول    

  .)4(زائدا على النية، لأنّه لا يحصل بدونها أما هي فقد تحصل بدونه

                                                
  .18ص1ج. شرح صحيح البخاري للكرماني )5(
-ه1404(الطبعـة الأولـى   . بيـروت . دار الكتب العلمية  . 9ص. القرافي. الأمنية في إدراك النية    )6(

 .  صححه وضبطه جماعة من العلماء) م1984
  .134ص1ج. القرافي. رةالذخي )7(
الطبعـة  . مكـة المكرمـة  . بـة نـزار مـصطفى البـاز     مكت. 708ص3ج. ابن القيم . بدائع الفوائد  )1(

  .دل عبد الحميد العدويعاتحقيق هشام عبد العزيز عطا و) م1996-ه1416(الأولى
 ).ه1386(الطبعة الثانية. بيروت.  دار الفكر.414ص1ج. ابن عابدين. حاشية ابن العابدين )2(
 .31ص26ج. ابن تيمية. جموع الفتاوىم )3(
الطبعـة  . بيـروت .  دار الكتـب العلميـة     .20ص. الـسيوطي عبـد الـرحمن     . الأشباه والنظائر  )4(

 ). ه1403(الأولى
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  .)5(»مل القلب ع: النية«: ومن عرفها بعمل القلب، ابن القيم فيقول
  . )7(» قصد الفعل مقرنا به«، و)6(»وجهة القلب «وعرفت بأنّها 

  النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من «:  بقوله)8(عرفها البيضاويو
 والشرع خصصه   «:ثم بعد تعريفه اللغوي يقول    . )1(»جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا         

والنية فـي الحـديث      » الفعل ابتغاء رضا االله تعالى وامتثالا لحكمه       بالإرادة المتوجهة نحو  
  .)2(»محمولة على المعنى اللغوي

فلم يحدد العلمـاء تعريـف اصـطلاحي            وما يمكن قوله أن التعريف اللغوي أشمل،        
 وهـو مـا   ،ي هو القصد اللغوي الذالتعريف، بل الظاهر أنّها لا تخرج عن  لنيةوط ل ضبم

  .)3(ءيريده الفقها
  تعريف التكليف : الفرع الثاني

    تعريف التكليف لغةً:أولاً

                                                
. بيـروت . دار المعرفـة  . 147ص8ج. السرخسي.  المبسوط -710ص3ج. ابن القيم . بدائع الفوائد  )5(

 .161ص2ج. الكاساني.  بدائع الصنائع–) ه1406(طبعة
 .18ص1ج. الكرماني. شرح صحيح البخاري )6(
 .339ص. الجرجاني. فاتالتعري )7(
مـن  . مفـسر وقاضـي   . البيضاويبن عمر بن علي الشيرازي، أبو الخيرهو ناصر الدين عبد االله    )8(

. ه685سـنة في تبريز   توفي  . "منهاج الوصول إلى علم الأصول    "و" الإيضاح في أصول الدين   "مؤلفاته  
 .172ص2ج.  شبهةالقاضين اب.  طبقات الشافعية– 158ص8ج. ابن السبكي. طبقات الشافعية الكبرى

 .13ص1ج. ابن حجر العسقلاني.   فتح الباري– 18ص1ج. الكرماني.  صحيح البخاريشرح )1(
أماّ تقسيمها باعتبار بواعثهـا؛ لقرينـة       . النية لا تقسم إلى لغوية وشرعية، بل المراد المعنى اللغوي          )2(

. 34-33ص1ج. محمد الصنعاني . العدة. هوأما في غيره فمدار الإثم والإثابة على تحقق قصد        . السياق
 تحقيق عادل أحمد عبد الوجـود، علـي         .)م1999-ه1419(الطبعة الأولى . بيروت. دار الكتب العلمية  

 ويعقب عمر سليمان الأشقر على ما ذهب إليه البيضاوي وغيره في تخصيص الـشرع          -محمد معوض 
         الني ة في اللغة، كيف يمكن التخصيص بما أنة فعل من أفعال القلوب فهي كاجوارح، فكيـف     لمعنى الني

فلماذا أريد بالنيـة حركـة القلـب    . ينقل الشارع مسماها عن الاسم اللغوي إذا قصد بها وجه االله تعالى          
 . 33ص. عمر سليمان الأشقر. صد المكلفينامق. وانبعاثه فهي باقية سواء كانت النية الله أو لغيره

.  مواهب الجليل  -تحقيق محمد عليش  . بيروت. دار الفكر . 93ص1ج. الدردير. ينظر الشرح الكبير   )3(
 .209ص3ج. الحطاب
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  .)4(هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة
   تعريف التكليف اصطلاحاً :ثانيا

إلزام مقتضى خطاب الشرع، وخطاب الشرع يكون أمراً أو نهياً، إلاّ أنّه            : التكليف هو 
  .)5(يات الخطابهناك من يزيد على أن الإباحة تكليف، لأنّها من مقتض

المحكوم عليه كم عرف عند الأصوليين، وشرطه أن يكون عاقلا فاهما           : المكلف هو و
  اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما «: للتكليف، كما يقول الآمدي

  . )1(»للتكليف لأن التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة
   تعريف مقاصد المكلفين: الثالثالفرع 

  .ممن عرف مقاصد المكلفين الترمذي والطاهر بن عاشور
معنى القصد ترك الخلاف، لأنّه لا يصح القصد إلاّ بالموافقة وترك       «: فيقول الترميذي 

  :وهو على ثلاثة أوجه... الخلافّ ، فإذا كان خلاف فليس بقصد 
هو ترك الذنوب الظاهرة وترك العيـوب  ترك الخلاف فيما بينك وبين االله تعالى، و      .1

 .، وترك المنازعة  فيما يظهر من أمر القضاءةالباطني

ترك الخلاف فيما بينك وبين الخلق، وهو كف الأذى عنهم، والرفق بهم واحتمـال               .2
 .الأذى منهم

 .)2( »٭...ترك الخلاف فيما بينك وبين نفسك  .3

قصدا ؟ فالترمذي هنا يرى قـصد       فإذا كان ترك الخلاف على ما يقول، فهل خلافه ليس           
المكلف من جانب حسن القصد فقط، وهو تعريف غير جامع لأنّه إذا كان قصد المكلـف                

  .مخالف لشرع االله أو لقصد الشارع، فيبقى اسمه قصد

                                                
 مختـار   –1099 ص .الفيروزأبـادي .  القاموس المحـيط   – 307ص9ج. ابن منظور . لسان العرب  )4(

 .240 ص. الرازي.الصحاح
). ه1401(الطبعة الثانيـة  . بيروت.  مؤسسة الرسالة  .145ص. ابن بدران . المدخل في أصول الفقه    )5(

 .تحقيق عبد االله بن عبد المحسن
 .199ص1ج. الآمدي. الإحكام )1(
عمـر  . ينظر مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام       . 72 – 71ص. الترميذي. الحج وأسراره ٭   )2(

 .بن صالح بن عمر
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 تعاقـدوا وتعـاطوا، أو تغـارموا        أنّها المعاني التي لأجلهـا    «    أما ابن عاشور فيقول     
  .)3(»تقاضوا أو تصالحواأو
       
  

      
          

     
  
  
  

  مراعاة مقاصد المكلف عند ابن أبي جمرة : المطلب الثاني
تواتر عن العلماء باختلاف مذاهبهم وعقائـدهم       لذل  إن النية تشمل جميع أمور الدين،       

ا مَ  إنَّ (وطرقهم وموقعهم وقدرهم وأولهم ولاحقهم باعتبارهم الأصل في النيـات حـديث             

  .   )1()اتِیَّنِّالْ بِالُمَالأعْ
يتحدث ابن أبي جمرة في شرح هذا الحديث على تقسيم الأعمال؛ فيقسمها إلى ثلاثـة               

  :أقسام
نية بلا عمل وهو مثل الإيمان والكفر والحب في االله والبغض فيه وهو مثـل ذلـك                 : أولاً

  .الذي للثواب والعقاب في ذلك على النية
الميت وكذلك كل عبادة معقولـة المعنـى لا   عمل بلا نية مثل غسل النجاسة وغسل       : ثانياً

أن سبب اختلاف العلماء في أنواع العبادات       : ويقول. تحتاج إلى نية وفاعلها مأجور عليها     
هل تحتاج إلى نية أولا تحتاج إلى نية؟ ما هو إلاّ اختلافهم في تلك العبادة هل هي معقولة                  

  المعنى أو ليس كذلك؟ 

                                                
 .146ص. الطاهر بن عاشور.  الشريعة الاسلاميةمقاصد )3(
. rكيف كان بدء الوحي إلـى رسـول االله          : باب. بدء الوحي : كتاب.  في صحيحه  أخرجه البخاري  )1(

  .3ص1ج. 1:حديث
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 جـاء  ، فقدونية، وهذا القسم هو الذي يخصصه نص الحديث   عبادة مفتقرة إلى عمل     : ثالثاً
وعليه يبني . اللفظ عاما في الأقسام الثلاثة للأعمال؛ ومعناه خاص، أي يخص القسم الثالث       

 فالنيـة    مثل إذا نسي أو أخطأ صاحب العمل،       الأحكام المتعلقة بنية المكلفين في الأعمال،     
حح عمله ؟ وقد اختلف العلماء في نيـة         ، وهل يأجر إن ص    ههل تجزئه عن فرضه أو نفل     

 أنّه يمثل لهذا الاختلاف بالحج وشـهر  دة أو تغيرها اختلافاً كثيراً، ثم   الفاعل في زمن العبا   
2(.ة وانتقالهارمضان ويبين قول الفقهاء في تغيير الني(   

 مام مالك رحمه االله حـين  أهمية القصد في العبادة بقول الإ ويستند ابن أبي جمرة على    
 إنّمـا   ( ومثله ما قصده العلماء بناءا على حديث         )3(» بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ      «:قال

 العبرة « والقاعدة المندرجة تحتها » الأمور بمقاصدها « القاعدة الفقهية )الأعمال بالنيات   
      .»لمعاني لا للألفاظ والمباني للمقاصد ل
 المكلف أو قصده، سواء فيما يتعلـق         من خلال حديثه في أي موضع عن نية        ظهروي

بالأخلاق والسلوك أو ما يتعلق بأنواع العبادات وتحصيل الأجـر والثـواب، إلاّ ويـسلّط            
ويركز على قصد المكلف لأنّه لا يكف أن        . الضوء على الجانب الظاهر والباطن للمكلف     

ث، فبـصحة   بل لابد من تحصيل صحة القصد والباع      . يكون الفعل ظاهراً وموافقاً للشرع    
  .نية المكلف تقام مقاصد الشارع

 وددت أنّه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل   «:اج قوله لذلك ينقل عنه تلميذه ابن الح     
إلاّ أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلاّ، فإنّه ما   

   .  )1(»أتى على كثير من الناس إلاّ من تضييع ذلك 
دعوة ابن أبي جمرة الفقهاء تعليم الناس مقاصدهم؛ يستلزم معرفتهم لقـصد الـشارع            

  . فعليهم تعليم الناس كذلك مقاصد الشارعوأعمالهم قصد الشارع،لتوافق مقاصدهم 
  فـإن  «،  )2(فمراعاة مقاصد المكلفين ليس جديداً عنده بل هو معروف عند المالكيـة           

. )3(»ب في مراعاة مقاصد المكلفين وبناء الأحكام عليها       المذهب المالكي، يظل رائد المذاه    

                                                
 .16 -15ص3ج. بهجة النفوس )2(
 .208ص2، ج234، 167، 115ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .3ص1ج. ابن الحاج. المدخل )1(
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إلاّ أن الجديد عنده هو دعوته وأمله في عمل الفقهاء بالجلوس لتعليم الناس، وليس التنظير               
فقط، لأن التنظير يبقى حبيس التأليف أو حبيس بين أفراد خاصة ضيقة الحيز لا تـشمل                 

كلف مقاصده وكيفية تصحيحها لأنّه ما كـان        جميع الناس، لذلك هو يدعو ويأمل تعليم الم       
  .من تضييع الناس أمور دينهم إلاّ بسبب مقاصدهم
I ﴿  ª!$#ur ãN  مثل قـول االله    ولتصحيح قصد المكلف أصل في القرءان الكريم       n=÷ètÉ yâÅ¡ øÿßJ ø9$# 

z̀ ÏB ËxÎ=óÁ ßJ ø9$# 4 ﴾)4(، قولـه   كذلك   وI ﴿  b Î) ur (#rßâö7 è? $tB þíÎû öN à6 Å¡ àÿRr& ÷rr& çnq àÿ÷Çè? N ä3 ö7 Åô$yÛãÉ Ïm Î/ 

ª!$# ( ﴾)1( .              كفّر عما أفسده بها، لذلك يدعو ابن أبي جمرة إلىته يفتصحيح قصد المكلف لني
 ويعبر عنه بالخير خلال حديثـه فـي فـضل           ،حسن النيات وتنميتها، لأنّها لصالح العبد     
 : يقـول  الحكمة في فضل الغـرس حديثه عنو ،الأعمال سواء كانت عبادات أو معاملات    

المعرفة بعظم مزية قدر المؤمن على غيره؛ لكونه يؤجر على أشياء لا يـؤجر عليهـا                «
  . غيره؛ وهو لم يقصد بذلك قربة

ومنها الترغيب في المشي في التصرف على لسان العلم، لأنّه يكون هذا الخير ومـا               
ق المفلحين  ومنها الحض على التزام طري    . ... تصرفه على لسان العلم،    أشبهه إلاّ لمن كان   

ومنها الإرشاد إلى ترك النيات المفـسدة لهـذا الخيـر؛           . ليكون له الخير في هذا وأمثاله     
لا أنّه إن علم أنّه يثاب عليه ينميه بحسب النية فيه كمـا             . والترغيب في النيات المنمية له    

  .   )2(»هي عادة أهل التوفيق والإتباع لسلف الخير

                                                                                                                                                   
فهناك الكثير من الأحكام التي بناها المالكية على قصد المكلف من المشهور عندهم، مثـل إبطـال                  )2(

 لأن القصد في هذه الأنكحة قصد فاسد، لا يتـأتى منهـا تحقيـق               ،نكاح المحلل ونكاح الشغار والمتعة    
  .مقاصد النكاح الصحيح

وتحديد نوع الآلة في القتل قصد القاتل هل كان يقصد قتله متعمداً أم أنّه لم يكن قاصـد لفعلـه وذلـك                     
. دار الجيل  .630،  95،  94،  93ص2ج. رشدابن  . ينظر بداية المجتهد  . لإثبات القصاص عليه أو نفيه    

 ).م1989 -ه1409(الطبعة الأولى. بيروت
 .81ص. أحمد الريسوني.  الشاطبينظرية المقاصد عند )3(
 ).220( البقرة الآيةسورة )4(
 ).284(سورة البقرة الآية )1(
 .161ص4ج. بهجة النفوس )2(
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وي المرء بفعله مهما كان وكيف ما كان خيـراً وأن يكـون             فيريد بتنمية النيات أن ين    
خالصاً الله ليزداد أجراً، لأنّه قد يأجر على عمل وهو لم يقصد منه شيء إلاّ العادة التـي                  

  . فله أجر زيادة على فعله– أي فعله المعتاد –اعتاد عليها فإن نوى هذه العادة 
 ، فَأَكَلَ مِنْھُ إِنْ سَانٌ أَوْ دَابَّ ةٌ، إِلاَّ ك انَ لَ ھُ صَ دَقَةً     مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْساً     ( في حديث    كما
فإن المسلم ليغرس الغرس فيأجر عليه دون أن ينوي به شيء، فإن نواه للمـصلحة               . )3()

العامة فيكون بذلك نواه لوجه االله فتلك هي تنمية النية وتحصل له المنفعة الزائـدة وهـي                 
    هذا الخير الذي هو زيادة الأجر والثواب يكون لمـن كـان             الأجر والثواب لذلك يقول أن 

  .)4(على لسان العلمتصرفه 
عله فمن أراد الخير كله فعليه أن يقصد عمله موافقاُ لقصد الشارع، فقصد الفاعل في ف              

   ، فيكون بذلك عبادة وهو المراد من المكلف في الأصل،بحسن النية يجعل عمله صحيحا
.              )5(» أن العبادة لا تصح إلاّ بقصد، والقصد لا يكون إلاّ بعد العلم«:لذلك يقول ابن العربي

   نظرة ابن أبي جمرة إلى مقاصد المكلفين: المطلب الثالث
لقد اعتبرت الشريعة مقاصد المكلفين، كما اعتبرت التيسير ورفـع الحـرج وجلـب              

ما نالته النية والقصد عند العبـد  فيتبين هذا من   . المصالح ودرء المفاسد من أهم مقاصدها     
ثم الفصل بين ما يوافق مقـصد الـشارع ومـا    . في التفرقة ما هو للقربة وما هو لغيرها     

             ـيابن أبي جمرة يستدل على ذلـك بحـديث النب يخالفه، إذ أنr ) َّى لَ   إِرُظُ  نْ یَ لاَ االلهَإن
 وإن كانـا معـا مكلفـين    «:فيقول. )1()مْكُالِمَعْأَ وَ مْكُبِولُى قُ لَ إِ رُظُنْ یَ نْكِلَ وَ مْكُالِوَمْأَ وَ مْكُرِوَصُ

  .)3(» )2()ةفَرَ عَجُالحَ ( في الحج uمقصودين لكن جعل المقصود هو الباطن كما قال 

                                                
 . 2239ص5ج. 5666:حديث. بهائمرحمة النّاس وال: باب. الأدب: كتاب. أخرجه البخاري )3(
 .162-161ص4ينظر ج. بهجة النفوس )4(
 .211 – 210ص1ج. أبو بكر بن العربي. أحكام القرآن )5(
تحريم ظلم المسلم وخذلـه واحتقـاره       : باب. البروالصلة والآداب : كتاب. أخرجه مسلم في صحيحه    )1(

 .1987ص4ج. 2564:حديث.  وعرضه ومالهودمه
. ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقـد أدرك الحـج  : باب. الحج: كتاب.  في الجامعأخرجه الترمذي )2(

. مـن لـم يـدرك عرفـة       : باب. الحج: كتاب. ، وأخرجه أبو داود في سننه     237ص3ج. 889:حديث
. 3104:حديث. هدينا مخالف لهديهم  : باب. التفسير: كتاب. ، وأخرجه الحاكم في المستدرك    491ص1ج
من قال إذا وقف بمعرفة قبـل أن        : باب. الحج: كتاب. بي شيبة في مصنفه   ، وأخرجه ابن أ   464ص1ج
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فكل من الظاهر والباطن الوردين في الحديث بالصور والقلوب مكلفين، إلاّ أن الغالب             
لظاهر سواء كان القصد موافقـاً للعمـل أو   المطلوب هو الباطن، لأنّه هو المحل الموجه ل 
  .مخالفاً له، أو كان القصد والعمل حسناً أو سيئاً

 ابن أبـي      حتّ لمطلوبة في الشريعة؛  عل قصد المكلف من أعلى الأمور ا          وعليه ج ى أن
 أن للنية الحظ العظيم من الأجر، لأن بها يرتفع العمل أو يذهب؛ وما هـذا إلاّ                 يرى جمرة

  : يذكر منهالحكمة 
 أنّه قد تقرر من الشريعة أن أعلى أفعال البر هو الإيمان باالله؛ وأن محلـه القلـب؛              «

 بمقتضى الحكمة أن يكون هو      فكل ما كان في المحل الذي هو وعاء لأرفع الأعمال وجب          
وقد جاء ذلك في الشرع مثل الأيام المباركة والبقاع المباركة تـضاعف            . من غيره أعلى  

مال من أجل بركتها؛ ونهى عن الإثم فيها لكثرة العقاب عليه بالزيادة فيـه علـى     فيها الأع 
  ....غيره 

أنّه أكثر تعب للنفس؛ فإنّها تحتاج في كل حركة وسكون حضور النية على ما              : ومنها
U ﴿ z̀ينبغي؛ وهذه مجاهدة خفية وقد قال  É Ï% ©!$#ur (#rßâyg» y_ $uZäÏù öN åk̈]tÉ Ïâöks]s9 $uZn=ç7 ßô 4 ﴾)1( .  

أنّه يحصل لمن التزم هذا حظ كبير من الفقه العلمي والحالي، لأنّه يحتـاج أن               : ومنها
يعرف من طريق الفقه كيفية ذلك، والمتفق عليه والمختلف فيه من طريق الحال تعـرف               

  .)2(»خبايا النفس ومكرها، وكيف يحرر عمله ونيته مع ذلك 
ل، سواء كان يحتاج على نية أو لا يحتاج فإن قصد المكلف ونيته هو المنطلق لأي عم       

إليها لأنّها هي الموجهة، فمن يريد أن يرتقي إلى خير الأعمال يجاهد في نفسه لـيخلص                 
 وَھُ  ر وَ بَ  كْ الأَ ادِھَ  ى الجِ لَ   إِ رْغَصْ   الأَ ادِھَ   الجِ نَ مِ   مْتُلْزَنَ   ( r ولذلك يقول النبـيI      عمله الله   

                                                                                                                                                   
-ه1416(الطبعـة الأولـى   . دار الكتب العلميـة   . 217ص3ج. 13669:حديث. يطلع الفجر فقد أدرك   

، وأخرجه الدار قطني    309ص4ج. تحقيق محمد عبد السلام شاهين، وأخرجه أحمد في مسنده        ) م1995
. الحج: كتاب. ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى     240ص2ج. لمواقيتا: باب. الحج: كتاب. في سننه 

  .173ص5ج. إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر: باب
 .200ص3ج. بهجة النفوس )3(
 ).69(سورة العنكبوت الآية )1(
 .17ص3ج.بهجة النفوس )2(
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النفس تعم ما تأتيه النية والعمل، إلاّ أن الغالب عليها ما تأتيه           ، ومجاهدة   )3()سِفْ ال نَّ  ةُدَاھَ  جَمُ
  .النية؛ فلا حصول للمجاهدة إلاّ بتحسين النية وتصويب القصد من المكلف

فإن االله يأجر العبد على الحسنة؛ إذ نواها وعزم ولم يفعلها، لأنّه بالنية والعزم يتحقق               
 الشاطبي إلى أن الشارع قصد بوضع الشريعة        كما ذهب . )4(وذلك فيه تعب للنفس   . القصد

لمخالفة هوى النفس إذ في ذلك مشقة على المكلف، فيصعب عليه الخـروج عـن إتبـاع         
  .  )5(هواه

ل الأمثلة التي ساقها خـلال شـرحه             فيوضح ابن أبي جمرة مقاصد المكلف من خلا       
 r هل قولـه     «:يا إذ يقول   كقوله في حديثه عن القتال لتكون كلمة االله هي العل          لأحاديث،ل
ولا يكـون الله إلاّ  .  لا لغيرها مما ذكر في الحديث)6() ایَ  لْ العُيَ ھِ  االلهِ ةُمَلِ كَ ونَكُتَ لِ لَاتَ قَ نْمَ(

  إذا 
عرى المقصود عما سواه، وأنّه لا يبالي بتلك المقاصد إذا كان مقصده ؟ والأصـل فيهـا              

حمه االله في الرجل يحب أن يرى في طريق         ر: ولهذا قال مالك  . لتكون كلمة االله هي العليا    
المسجد ولا يحب أن يرى في طريق السوق؛ لا يضره ذلك إذا كـان عنـد الـشرع الله                    

  :ثم يجيب بأن يكون القتال لوجوه .... )1(»خالصا
  .وهو أعلاها بلا خلاف وهو أن يكون الله ولا يكون هنا غير ذلك:  أحدها«

د الوجوه المذكورة في هذا الحديث أو الزيادة التـي   أن يكون المثير للقتال أح    : والثاني
في غيرها وهي أن يقاتل طبعا ثم عند الشروع فيه يجرد النية أن تكون كلمـة االله العليـا                 
فهذا هو الذي يعطيه نص الحديث، لأن المثير للشيء لا يلتفت إليه إذا لم يستصحب بـه                 

  .دثالحال حتى يكون الفعل له لأن الحكم للأحدث فالأح

                                                
العراقي رواه البيهقي بسند ضعيف عـن       هو حديث مشهور على ألسنة الناس، وقال        : قال ابن حجر   )3(

 .511ص1ج. 1362:حديث. إسماعيل الجراحي. كشف الخفاء. جابر
 .103ص1ج. بهجة النفوس )4(
 .454ص2ج. الشاطبي. الموافقات )5(
 .58ص1ج .123: حديث.من سأل وهو قائم، عالماً جالساً: باب. العلم: كتاب. أخرجه البخاري )6(
 .150ص1ج. بهجة النفوس )1(
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أن يكون لذلك المؤثر والله معا فهذا ليس من االله في شيء لما جاء من االله جل                 : الثالث
 ىنَ  غْا أَ أنَ   (جلاله إذا كان في العمل شرك لغيره يقول االله يوم القيامة لـصاحب العمـل                

  .)2() يرِیْ غَنْ مِرَجْ الأَبْلُاطْ فَبْھَذْ، ااءِكَرَالشُّ
مذكورة لا غير فهذا له ما يقتضيه فعله ونيته من إثم           أن يكون لأحد الوجوه ال    : الرابع

  . )3(»أو إباحة بحسب قواعد الشرع في كل قضية
 فقد يحصل لنا المقصود إن وقع منا فعل ونيـة حـسنة             «: وأنقل كذلك قوله في النية    

وما كان من المباح وفعلناه بنية القربة؛ ولم يصادق تلك الأشياء فلا يضرنا ذلك،              . متقدمة
وما قالوا فانـه  . و وجه حسن لأنّنا نؤجر، ما قالوا في الأجر وإصابته بفضل االله تعالى         وه

إذا لم يصب من ذلك شيئا لا يضره ذلك، وأنّه لا يخلوا في ذلك الوجه من الأجر أيـضا،                   
ة؛ وقهر نفسه حتّى تقي عنها المباح الذي لها سعة      كحرصه على إصابته الخير وإتباع السنّ     

وكيف يضيع ذلك ومولاه جل جلاله      . لك ابتغاء مرضاة مولاه العليم الكريم     فيه وملازمته ذ  
z̀يقول في كتابه ﴿  É Ï% ©!$#ur (#rßâyg» y_ $uZäÏù öN åk̈]tÉ Ïâöks]s9 $uZn=ç7 ßô  ﴾«)4( .  

 لكن بقي علينا كيف توجيه حسن النية في جميع الحركات على نحـو مـا                «:ثم يقول 
 البدع ونكون في ذلك على لسان العلم؛ فنقول واالله          أشاروا إليه، كيف يكون حتّى نسلم من      

المستعان لا يخلوا ما يتصرف فيه العبد أن يكون فيما يخص نفسه أو ما يخص غيره، فإن          
كان فيما يخص نفسه فلا يخلوا أن يكون من النوع الذي فيه قربة الله تعالى؛ فهذا قد تميز                  

؛ فيجعله بنية العون على طاعـة االله دق         بنفسه أو يكون مما أبيح له فعله على لسان العلم         
  .  الأمر في ذلك أو جل

فإن كان فيما يخص غيره؛ فلا يخلوا أن يكون مع حيوان عاقل مثله أو غير عاقـل،                 
فإن كان عاقلا؛ فلا يخلوا أيضاً ما يتصرف فيه أن يكون مما قد تبين أن فيه قربة إلى االله                   

                                                
. مـن أشـرك فـي عملـه غيـر االله          : بـاب . الزهد والرقـائق  : كتاب. أخرجه مسلم في صحيحه    )2(

  .2289ص4ج. 2985:حديث
 .150ص1ج. بهجة النفوس )3(
 .171-170ص4ج. المصدر نفسه )4(
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يتبين فيه ذلك فتكون نيته في ذلك أحـد النيـات           وإن كان لم    ... تعالى فقد بان من الوجه      
  .)1(»....المستحسنة  شرعاً 

إن ابن أبي جمرة من خلال كلامه السابق على تعليم المقاصد للمكلفين؛ يـشير إلـى                
ومنه يستلزم أن يكون المكلف عالم بقصد الشارع، . )2(قصد المكلف الموافق لقصد الشارع  

إن لم يتبين له ذلـك فلـتكن   يستطيعون تحصيل قصد الشارع، لكن لكن ليس كل المكلفين     
 وهي إما من باب إدخال السرور أو مـن شـفقة     «نيته أحد النيات المستحسنة في الشرع       

 انَا كَ  مَ   ( uالإسلام أو من العون على ما فيه رفق له في شأنه أو من باب الرفق لقوله        
أو من باب إتباع حكمة االله تعالى الجارية في ذلك الوجه أو    . )3() ھُانَ   زَ  إلاَّ ءٍيْي شَ    فِ   قُفْالرِّ

من باب اتخاذ الخير عادة مطلقة أو ما في معنى هذه النيات أيها أمكن في ذلـك الأمـر                   
  .)1(»فعله

المكلف مخالفا لقصد الشارع، أي أن يكون العمل مخالفا للشرع، فيريد قصد     وقد يكون 
 علـى صـحة   rنّه يستدل بعدة أحاديث من بينهـا قولـه   به ابن أبي جمرة القصد هنا لأ  

 اءِیَ   الرِنَ مِ  ھُصُلِ  خَیُ: الَ قَ  ھُانَ  قَتْا إِ مَ  وَ: ی لَ ، قِ ھُنَ  قِتْى یُ تَّ   حَ ئٍرِل امْ   مَ  ل عَ بَ  قْ یَ  لاَ  االلهَ إنَّ (الأعمال  

                                                
 .171ص4ج. بهجة النفوس )1(
  : فقد قسم الشاطبي مقاصد المكلف إلى أربعة أقسام )2(

  . الشارع قصدا وفعلاأن يكون المكلف موافقا لقصد -
 .أن يكون المكلف مخالفا لقصد الشارع قصدا وفعلا -

 .أن يكون فعل المكلف موافقا لقصد الشارع وقصده المخالفة -

 621-619ص2ج. الشاطبي. الموافقات. فقةأن يكون فعل المكلف مخالفا لقصد الشارع وقصده الموا-
في ذكر الأمـر بلـزوم الرفـق فـي          : باب. انالبر والإحس : كتاب.  أخرجه ابن حبان في صحيحه     )3(

 رواه البزار وفيه كثيـر بـن        - 311ص2ج. 551:حديث. خرةالأشياء؛ إذ دوامه زينته في الدنيا والآ      
وأخرجـه  . 18ص8ج. الهيثمي. مجمع الزوائد . حبيب، وثقه ابن أبي حاثم وفيه لين وبقية رجاله ثقات         

إن الرفق لا يكون في      (بلفظ  . 2594:حديث. الرفقفضل  : باب. البر والصلة والآداب  : كتابمسلم في   
 .2004ص4ج. )شيء إلاّ زانه

 .171ص4ج. بهجة النفوس )1(
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 ـخير الأعمال ما تقدمته ال ، لأن تقديم الأعمال بحسن النيات   ، وعليه فيجب  )2()ةعَ  دْالبِوَ ةني 
)3(.  

 ) اتِیَّ  النِ بِ الُمَ  عْا الأَ مَ  إنَّ ( r    فحسن النية في الأعمال لا يكون شيء خيراً منها لقوله           
وكذلك جميع التعبدات من فرض ونفـل  . )4() ھِتِیَّ نِرِدْى قَ لَ عَ هُرَجْ أَ  االلهُ عَقَوْأَقَدْ   ( rولقوله  

 له من حده؛ وإما بحسب نيات       وغيره من التفضيل في كل نوع منه وجهين، إما بما وضع          
  .)5(الفاعلين له وأحوالهم وبحسب اختلافهم في ذلك

وكذلك في حديثه عن التفضيل بين أنواع العبادات وتـضعيف الأجـور، فيراهـا أن               
 اقتضت بين أنواع العبادات وتضعيف الأجور في ذلك من سـبع            «:تراعى من عدة وجوه   

ي بين النوع الواحد في أنواعه أيضاً، ومنها مـن     فمنها بنوعها، ومنها بحسن المعان    : وجوه
لنيـات  لطريق الألفاظ، ومنها من جهة الأماكن، ومنها من جهة الأزمنة، ومنها من جهـة     

  .والمقاصد، ومنها من جهة الأحوال والشيم
طلبها وتحصيلها ه لا ودع على طلب الأعلى فالأعلى للمكلف، في كتابهUنبه  وقد

﴿y7Í´ ¯» s9'ré& tûï Ï% ©!$# öcq ãã ôâtÉ öcq äótG ö6 tÉ 4ín<Î) ÞOÎgÎn/ uë s' s#ã Åôuq ø9$# öN åköâ r& Ü> tç ø%r& tbq ã_öç tÉ ur ¼ çm tG yJ ômuë   

öcq èù$sÉsÜur ÿ¼ çm t/#xãtã 4﴾)1(«)2(.  اتالتفضيل يكون كذلك من جهة الني فيشير إلى أن
  .والمقاصد وهذا أمر جد معتبر في الشرع

                                                
مـن غـزا يلـتمس     : باب. الجهاد: كتاب. في السنن الكبرى   لم أجده بهذا اللفظ لكن أخرجه النسائي       )2(

لـه خالـصا وابتغـى بـه         إن االله لا يقبل من العمل إلاّ ما كان           (بلفظ  . 4348:حديث. الأجر والذكر 
 . 18ص3ج. )وجهه

 .160ص4ج. بهجة النفوس )3(
. 3111:حـديث . فضل من مات فـي الطـاعون      : باب. الجنائز: كتاب. أخرجه أبو داود في سننه     )4(
ذكر البيان بـأن المـصطفى يـرد    : باب. الجنائز: كتاب. ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 185ص3ج

، وأخرجه الحـاكم  461ص7ج. 3189:حديث. ء هذا العدد المحصوربقوله الشهداء خمسة نفيا عما ورا    
وهو صحيح  . 1340:حديث. الشهادة سبع سوى القتل في سبيل االله      : باب. الجنائز: كتاب. في المستدرك 

 .  674ص1ج. الإسناد ولم يخرجاه الشيخان
 .199ص4ج. بهجة النفوس )5(
 ).57(سورة الإسراء الآية )1(
 .200 – 199ص4ج. بهجة النفوس )2(
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       ابن أبي جمرة يدعو إلى تحسين الني ة في جميع الأمور وتوجيه المكلـف قـصده         فإن
موافقا لقصد الشارع ولا يقتصر من مفهوم كلامه على العبادات المعروفة على التقـسيم              
الاصطلاحي عند الفقهاء بل في جميع التصرفات وعلى عموم أعمال المكلف، سواء كانت         

 ـ  . أمر مشرع أو عادة، يجب أن يوافق قصد المكلف مقاصد الشارع           يـه  دعو إل وهذا ما ي
 فيعتبره ابن أبي جمرة من      ، هذا باب معتبر في الشريعة     نلأ. جميع أصحاب التربية اليوم   

  .أهم الأبواب لدفع العبد للعناية بمقاصده لتحصيل المصلحة الدنيوية والأخروية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الضرورة والحاجة:  الرابعمبحـثال

  تعريف الضرورة والحاجة : المطلـب الأول
  تعريف الضرورة : ولالفـرع الأ

   تعريف الضرورة لغةً :أولاً
 فيقال حملتنـي    ضطرار وأصله من الضرر وهو الضيق؛     اسم لمصدر الا  : الضرورة

  . )1(الضرورة على كذا و كذا
                                                

 .187ص. الفيومي.  المصباح المنير– 484ص4ج. ابن منظور. لسان العرب).  ض ر ر(مادة  )1(
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  .)2(الضرورة مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع لهو
  تعريف الضرورة اصطلاحا :ثانيا

قارب كالمضطر للأكـل    يتناول الممنوع هلك، أو      هي بلوغه حداً إن لم       «:الضرورة
  .)3(»واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضو

مـنهم أبـو    ،  ن القدامى  الأصوليي لا يختلف عن تعرف   ن بتعريف   وعرفها المعاصرو 
. ، أو يخشى ضياع ماله كله     المحظورهي الخشية على الحياة إن لم يتناول         «:يقولهرة؛  ز

 بتناول محظـور لا    ولا تدفع إلاّ   ؛ن يكون الشخص في حال تهدد مصلحته الضرورية       أو أ 
  .)4(»يمس حق غيره

 هي مـا يترتـب      ة فالضرور ؛ أشد دافعاً من الحاجة    « أنّها :مصطفى الزرقاء  هافعروي
  .)5(»، وخشية الهلاك جوعاً، كما في الإكراه الملجئعلى عصيانها خطر

إلى الهـلاك؛ ولا تـدفع إلاّ       به  ي  الإنسان حداً يؤذ  فيها  فالضرورة هي كل حالة يبلغ      
  .بارتكاب المحظور، وليس من المطلوب الأولى كالضروريات

  تعريف الحاجة : الفرع الثاني
  :تعريف الحاجة لغةً :أولاً

  .)1(الحاجة والحائجة وجمعها حاجةٌ وحاج وحاجات: الحاجة من فعل حوج؛ فيقال
: معنـى ؛ أقتصر على ذكر ما هو أقرب إلـي ال         دة ألفاظ طلق أهل اللّغة الحاجة على ع     أو

  .)5(الضرورة، و)4(المهمة، و)3(الفقر، و)2(الاحتياج 
                                                

 .212ص. الجرجاني. التعريفات )2(
منشورات . 319ص2 ج .الزركشي.  في القواعد  المنثور - 1518ص4ج. البخاري. كشف الأسرار  )3(

 .تحقيق تيسير فائق أحمد محمود). ه1405(يةالطبعة الثان. الكويت. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
وهبـة  .  الـشرعية  الضرورةنظرية   –القاهرة  . دار الفكر العربي  . 43ص. أبو زهرة . أصول الفقه  )4(

 ).م1997-ه1418(الطبعة الخامسة. بيروت.  مؤسسة الرسالة.68-67ص. الزحيلي
الطبعـة  . سـورية .  دمـشق  . دار القلـم   .603ص.  الزرقـاء   أحمد مصطفى. المدخل الفقهي العام   )5(

  ).م1998-ه1418(الأولى
 
  .242ص2ج. ابن منظور. لسان العرب ). ح و ج(مادة  )1(
.  المـصباح المنيـر  – 67ص. الرازي . مختار الصحاح– 244ص2ج. ابن منظور. لسان العرب )2(

  .83ص. الفيومي
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 تـضبط  اللغويين لـم يـأتوا بألفـاظ   ما يلاحظ على المعاني اللغوية لكلمة الحاجة أن  
  .يلغ اللبس الحاصل في معنى الحاجة، وهذا مما لا المعنى

ير الـشيء  اشتقاق من مصدر الاحتجاج وهذا تفـس  لاّفتعريفهم لها بالاحتجاج ما هو إ  
  .يقة الحاجةبنفسه بحيث لا يوف بحق
 الفقر سبب لطلب الحاجة والفقـر       هو تعريف عام غير محدد لأن      وتعريفهم لها بالفقر  

  .يكون في درجة الحاجة بل أشد منهادرجات وقد لا 
الاحتيـاج إلـى      الـذي يعنـي     فهو من باب الاضطرار    ؛ا بالضرورة ا تعريفهم له  أم 
 ؛ وعليه نلمتين مترادفتي غة يعتبرون الضرورة والحاجة ك     أهل اللّ   وهذا يعني أن   ،)6(الشيء
  . ن والفقهاء استعمال الحاجة عند الأصوليياستشكلمما ا ه لم يضبط تعريف الحاجة لغويفإنّ

 قـضاء  ي قولهم، مثلا فن من الناحية المجازيةء والمحدثون والفقها تناولها اللغويو وقد  
    .حة عن الشيء المستقبه من الحياء الكناي خروج البول والغائط لأنّالحاجة؛ وهو كناية عن

هم يطلقون  ولو أنّم لمصطلح الحاجة أكثر من الضرورة؛والغالب على الفقهاء استعماله
 بعض الفقهـاء يـستخدمون كلمـة         نرى أن  «:الحصري يقول ، و الضرورة على الحاجة  
  فقد أثر عدم الضبط  .)7(»، ويغلب ذلك عند فقهاء المالكيةحاجةالضرورة في موطن ال

  .لحاجةكلمة الضرورة على ما يشمل ا الفقهاء في إطلاقهم عند ،اللغوي للحاجة والضرورة
  :تعريف الحاجة اصطلاحاً :ثانيا

 ي وقبل ذكر تعريفـه؛    ريف محكم لمصطلح الحاجة قبل الشاطب     ن تع لم يضع الأصوليي  
الكثير  إلاّ أن    الاصطلاح،لحاجة في   نى ل معالن من تقريب    الأصولييبعض  أذكر ما جاء به     

  :  طريق التوضيح بالمثال للحاجة لم يتسنى لهم طريق إلاّ الذين حاولوا وضع تعريفنهمم
  .)1(» وهو ما يبنى على الحاجة كالإجارة «:يقول الجويني الذي مثل

                                                                                                                                                   
  .79ص.  مختار الصحاح– 150ص5ج.  العين– 243 ص2 ج.لسان العرب )3(
 .260ص.  مختار الصحاح-741ص. موس المحيطالقا )4(
  .379ص. مختار الصحاح - 550 ص.القاموس المحيط )5(
  .550ص.  القاموس المحيط– 483 ص4 ج.لسان العرب )6(
  ). م1993-ه1413(طبعة.  مكتبة الكليات الأزهرية.244ص. أحمد الحصري.  الكليةالقواعد )7(
   .606 ص2ج. الجويني. البرهان )1(
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ن يكون في   أ...  المناسب   «:بلمناسعرفها بالمحل عند تعرفهم ل    ومن الأصوليين من    
ن من تزويج ، فيمكّا المصلحي فكنصب الولي للصغير  وأم... ،محل الحاجة وهو المصلحي   

  .)2(»ولكن واقعة في محل الحاجة مصالح النكاح غير ضرورية ، لأنالصغيرة
ها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الـضيق المـؤدي فـي              أنّ «:وعرفها الشاطبي 

رج والمشقة اللاحقة لفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخـل علـى المكلفـين        حالغالب إلى ال  
  .)3(»امة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العالحرج والمشقة
  :يات أخرى معروفة عند الأصوليين والفقهاء وهيوللحاجة تسم

لمناسب راجع  وسبب تسميته با   .)4(نعديد من الأصوليي  القد ذكره   :  المناسب الحاجي  .أ
 علّل الأحكام  إلى أن  ـا إن   ملغاة، فإن كانت غير مناسبة فهي       ا أن تكون مناسبة أولا     إمأم ، 

5(التحسينفي محل الضرورة أو محل الحاجة أو ا كانت مناسبة فهي إم(.  
  وسميت بهذا الاسم لأن    ؛)1(»المناسب« في   نوذكره الأصولي :  المناسب المصلحي  .ب

،  المفاسـد   فيهـا  الضرورات تراعى ف ؛صالحاسد أولى من جلب الم     دفع المف  المقاصدمن  
 الحاجة مـستمرة    ن، لأ  في الضرورة فتراعى فيها المصلحة     والمشقة في الحاجة أقل منها    

  .؛ وعليه سميت بالمناسب المصلحي أولى فيها فتحصيل المصلحة؛ليست اضطرارية

                                                
.  شرح تنقيح الفصول   – 220ص5ج. الرازي.  المحصول – 55ص3ج. تقي الدين السبكي  . هاجالإب )2(

 المنـشور   – 320ص. الشوكاني.  إرشاد الفحول  – 291ص3ج. القرافي.  الفروق – 391ص. القرافي
.  شرح المركب المنير   – 210ص5ج. الزركشي.  البحر المحيط  – 319ص2ج. الزركشي. في القواعد 
ابـن  .  مختصر منتهى السؤل والأمـل     – 312ص2ج.  مسلم الثبوت  – 165-164ص4ج. ابن النجار 
  .  1095ص2ج. الحاجب

  . 326ص2ج. الشاطبي. الموافقات )3(
.  نـشر البنـود    – 321ص. الـشوكاني .  إرشاد الفحول  – 220-219ص5ج. الرازي. المحصول )4(

  .226ص. أبو زهرة.  أصول الفقه– 113ص2ج. الشنقيطي
الطبعـة  . بيـروت . دار الكتـب العلميـة   . 57ص. أحمد كافي . دها وقواعدها  الحاجة الشرعية حدو   )5(

  ). م2004-ه1424(الأولى
  .81ص4ج. البيضاوي.  المنهاج– 605ص2ج. الجويني.  البرهان– 55ص3ج. السبكي.  الإبهاج)1(
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تـرك القيـاس    ى  عل حمل المجتهد  ضرورة ت  وهو أن توجد  : استحسان الضرورة . ج
تحسان وتسمية الحاجة باس. )2(والأخذ بمقتضاها أو بمقتضى الحاجة والمصلحة دفعا للحرج      

حو  وأما الترك لأجل الضرورة فن     «:يإذ يقول السرخس  . الضرورة معروف عند الأحناف   
، والحكم بطهارة الثوب النجس إذا غسل في        هارة الآبار والحياض بعدما تنجست    الحكم بط 
، تركنـاه  يرد عليه النجاسة يتـنجس بملاقاتـه   ما ، لأن القياس يأبى جوازه  إن، ف اتالإجان
والـضرورة المـذكورة هنـا ليـست        . )4(»...،ورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس     للضر

  .  في الحرج والمشقةدخل المكلففإن عدم دفعها  ؛ بل هي الحاجة،الاضطرارية
فكذلك هي عند الأصوليين    الحاجة  فكما أطلق اللغويون الضرورة على      :  الضرورة .د

، فيقول أبو بكـر ابـن        على الحاجة  ، وقد تكون من باب إطلاق الضرورة مجازاً       والفقهاء
، ه قد يكون عند علمائنا المضطر، وقد يكون المضطر المحتـاج           وأشرنا إلى أنّ   «:العربي

  . )5(» ولكن الملجأ مضطر حقيقة والمحتاج مضطر مجازاً
ورة في موضـع الحكـم      ا في الحكم بمقتضى الضر     أم ،حوهذا في إطلاق المصطل   

تقرأت كتب س إذا ا إلاّ،، فهذا لا يمكن الجزم به عند الأصوليين ولا الفقهاء    بمقتضى الحاجة 
لح في مواضع استعماله من أجل هل هو حاصل عندهم          الأصول والفروع وضبط المصط   

  أو أن  ؛ح الضرورة والحاجة  ؟ ثم الحكم بعد ذلك بالإطلاق الغير منضبط لهم لمصطل         أم لا 
  .هذا العمل يستحق جهد وطول زمن من أجل تحقيقهو. المراد بهما معنى واحد

  
  الفرق بين الضرورة والحاجة : المطلب الثاني

  :منها . من السهل التفرقة بين الضرورة والحاجة لعدة أسبابسلي
 سبق مما يصعب    غة الحاجة على عدة معاني كما     ، فأصحاب اللّ  عدم ضبطهما لغوياً  . 1

الجمع بينهما ، ويطلقون الضرورة على الحاجة ، إذ أن الحاجة معروفة عندهم حيـث لا                
  .تصروا على اشتقاقها من الاحتياجتحتاج إلى توضيح أكثر فاق

                                                
. دار الكتـب العلميـة    . 838ص2ج. يالبـصر .  المعتمـد  – 10ص4ج. البخاري.  كشف الأسرار  )2(

  .82ص2ج. التفتازاني.  التلويح على التوضيح– تحقيق خليل الميس). ه1403(عة الأولىالطب. بيروت
تحقيـق  ). ه1372(طبعـة . بيروت. دار المعرفة. 303ص2ج. السرخسي.  المحرر في أصول الفقه   )4(

  .أبو الوفا الأفغاني
  .55ص1ج. ابن العربي.  أحكام القرآن )5(
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هـم   عدم ضبط الفقهاء استعمالهم لمصطلحي الضرورة في كتبهم مما يلاحـظ أنّ             .2
لضرورة باسم الحاجة ومرة يفرقون بينهمـا    يستعملون مرة الحاجة باسم الضرورة ومرة ا      

 أن هناك من يـرى  مثلاً. هما بنفس المعنىومرات يعطفون الحاجة على الضرورة على أنّ     
ذهب المالكية وغيرهم فهـي      بخلاف ما في م    ،)1( أكل الميتة هو للحاجة مثل السرخسي      أن

  .؛ أي الضرورة لسد الرمقللاضطرار
ه العلماء من ضـوابط    لأصوليين حسب ما صاغ   اعند  الفرق بين الضرورة والحاجة     و

  :)2( وهيأو أثر لهما
  : أن المشقة في الحاجة أقل منها في الضرورة-ٱ

، فكل مشقة بالغة مؤدية إلى  راجع إلى المشقةإن مدار التسمية بين الضرورة والحاجة    
مال أو  قل أو ال  الهلاك أو حزم واحدة من المقاصد الخمسة التي هي الدين أو النفس أو الع             

لحـرج  ، وكل مشقة لا تصل إلى هذه الخمس ولكن يقع الضيق وا           العرض هي الضرورة  
ر هـو الـذي يخـشى     المضط« : لقول العز بن عبد السلامعند عدم إثباتها فهي الحاجة،    

 ـ    وهنا   .)3(»، والمحتاج هو الذي لا يخشى هلاكه      هلاكه صير درجة الاحتياج إذا ضبطت ت
والضرورة في   الحاجة   غة؛ إذ أن   وهذا يخالف ما في اللّ     ،الحاجة في مرتبة دون الضرورة    

 ـ ، الضرورة هي الحاجة والحاجة هي الافتقار إلـى الـشيء          ، لأن مرتبة واحدة  فـي  ا   أم
الاصطلاح فدرجة الافتقار إلى الشيء تختلف من الأعلى عند الضرورة إلى الأدنى عنـد              

  .هذا لا يكفي لضبط الفرقلحاجة؛ وا
  
  :يره ولذاته في الضرورة والحاجةلغتأثير المنهي  -ب

  بهـذا   إذ لا يمكـن دفعـه إلاّ  ، المحرم لذاته يجوز إذا اضطر إليـه     يجعل العلماء أن 
يجوز إذا  والمحرم لغيره   .  لسد رمق الجوع وشرب الخمر للغصة      مثل أكل الميتة  . المحرم
،  وغيـره   ونظر الطبيب لعورة المرأة     في الخطبة  إليه الحاجة، كالنظر إلى الأجنبية    دعت  
، وهـذه لا  ذاته كأكل الميتة والخنزير والـدم  ما يكون محرما ل: أحدها «:محظوراتللأن ا 

 ، ولا يباح إلاّ وكذلك أكل مال الغير محرم لذاته    ، هذه محرمة لذاتها    للضرورة لأن  تباح إلاّ 
                                                

  .248ص1ج.  السرخسي.المحرر في أصول الفقه )1(
  .38ص. أحمد كافي. الحاجة الشرعية )2(
  .73ص. العز بن عبد السلام. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام )3(
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، لأنّـه قـد   ما يكون محرما لغيره، كرؤية عورة المرأة فإنه حـرام    : اًوثاني... للضرورة  
، والمحرم لغيره يباح للحاجة ولا يشترط لإباحته أن يكـون ثمـة حـال               ؤدي إلى الزنا  ي

  .)1(»ضرورة 
  :التيسير للحاجةلضرورة و الإلجاء ل-ج

للتيسير والتسهيل لحصول  الضرورة حالة ملجئة اضطرارية بينما الحاجة هي حالة إن 
تجر مصالح الدنيا على    لم   الضروريات إذا فقدت      أن «:ي في ذلك  يقول الشاطب . المصلحة

 المراعى في الحاجة هو الافتقـار       وأن. )2(»، وتهارج وفوت حياة     استقامة، بل على فساد   
الب إلى الحـرج والمـشقة اللاحقـة    إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغ        

  .)3(ت المطلوباوبف
  : أحكام الضرورة مؤقتة وأحكام الحاجة مستمرة  أن-د

  الحكم الاستثنائي الذي يتوقف على الضرورة هو إباحة         إن « :لزرقاءيقول مصطفي ا  
  وتتقيـد  ي هذه الإباحة بـزوال الاضـطرار؛       تنته مؤقتة لمحظور ممنوع بنص الشريعة؛    

  .بالشخص المضطر
ولكنها تخالف القواعد ا الأحكام التي تثبت على بناء الحاجة فهي لا تصادم نصاًأم   

  .)4(»مة يستفيد منها المحتاج وغيرهوالقياس وهي تثبت بصورة دائ
   يغلب علـى    المشقة في الضرورة تنتهي بانتهاء الاضطرار الذي         فيفهم من كلامه أن

  ول هذه ـ حل، وحكمها بالإباحة مؤقت لأنالمرء، وعليه فهي غير مستمرة بل مؤقتة
  .ورة جاء مخالف لنصوص شرعية قطعيةالضر
اج الناس إليها على الدوام، لاحتي ا الحاجة فحكم الإباحة يستمر    أمالمشقة في الحاجة لأن 

سلم ، كالمساقات واللقياسجاءت غير مخالفة لنصوص شرعية قطعية بل مخالفة للقواعد وا  
  .والإجارة وغيرها من البيوع فأبيحت على خلاف القياس

  
  

                                                
  . 318ص. و زهرةأب. أصول الفقه  )1(
  .324ص2ج. الشاطبي.  الموافقات )2(
  .326ص2ج.  المصدر نفسه )3(
  .99 ص2ج. مصطفى الزرقاء.  المدخل الفقهي العام )4(
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  ضرورة والحاجة عند ابن أبي جمرة ال: المطلب الثالث
هل يطلق الضرورة على الحاجة؟     ،ابن أبي جمرة من الضرورة والحاجة     قف  لبيان مو 

بـالمفهوم الـذي    ه يفرق بينهمـا     ؟ أم أنّ   واحداً ؟ وهل يقصد بهما معناً    أو هل يريد العكس   
؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة يجب تتبع جميع ما ذكره في الـضرورة       عرض سابقا أم غيره   
  .ثلة جاء بها من الأحاديث أو لأموالحاجة استنباطاً

   الضرورة عند ابن أبي جمرة : الأولالفرع
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 الضرورة لها حكم يختص بها ويباح لأجلها         أن «:ابن أبي جمرة عن الضرورة    يقول  
  .(2)» الضرورة لها حكم على حدة أن«:ويقول في موضع آخر. (1)»ما يمتنع في غيرها

 ؛ذي يبيح الممنوع بـالنص    لاضطرار ال ه يقصد بالضرورة ا   فمن خلال كلامه هذا يتبين أنّ     
  .  بارتكاب المحظورفلا يستطيع الإنسان دفع هذا الاضطرار إلاّ

 لكن يشترط فـي الـضرورة أن   «:تبرة شرعية بقوله ويشترط أن تكون الضرورة مع    
 أذكر هنا بعض النماذج عنده لاستعمال مـصطلح         .(3)»تكون ضرورية فلا تجوز الإباحة    

  :الضرورة
  :اتالعباد أمثلة من :أولاً

حمل السلاح في حال الإحرام إذا كان ذلك لضرورة، مثل الخوف من اللصوص وما              
       أشبه ذلك، قياساً على حمل النّبيr      فالضرورة .  السلاح في حال إحرامه لضرورة القتال

  .)4(هنا يقصد بها الاضطرار فدفع هذا الاضطرار بالسلاح من أجل حفظ النفس والمال
  :المعاملات أمثلة من :ثانيا

 أن لا يأخذ السلف إلاّ من كان مضطرا، فإذا بلغ درجة من الاضطرار تعين له                 مثل
 أن ( rلما جاء عن النبي . في مال الغير حق واجب، وهذا الحق له أن يأخذه حتّى بالقوة         

المحتاج له أن يقاتل صاحب المال إذا امتنع من أن يعطيه فإن قتل صاحب المـال فـشر                  
وفي الحديث المحتاج معناه المـضطر الـذي بلغـت          . )5()فشهيدقتيل وإن قتل المضطر     

ويقول أن لا يعترض المال إلاّ عند الـضرورة الـشرعية ويكـون             . )1(حاجته الضرورة 
  .)2(الاقتراض بقدر الضرورة، وهذا ثابت بقواعد الشرع

  :الأطعمة والأشربة :ثالثًا

                                                
  .94 ص3ج. وس بهجة النف (1)
  .152 ص4ج.  المصدر نفسه (2)
  .94 ص3ج.  المصدر نفسه (3)

  .155 ص3ج. المصدر نفسه )4(
 .لم أجد له تخريج )5(
  .141 ص2ج. بهجة النفوس )1(
  .141 ص2ج. المصدر نفسه )2(
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 لحديث أنـس  . رهاالترخيص في لبس الحرير لضرورة التداوي سواء به حكة أو غي          
t )    َّأَنَّ النَّبِيr           ٍرَخَّصَ لِعَبْدِ ال رَّحْمنِ بْ نِ عَ وْفٍ وَالزُّبَیْ رِ فِ ي قَمِ یصٍ مِ نْ حَری رٍ، مِ نْ حِكَّ ة 

 إلـى اسـتعمال الحريـر،    نفالحكة ضرر بالجسد، اضـطرا الـصحابيا  . )3()كَانَتْ بِھِمَ ا  
ذ لا تدفع المـشقة إلاّ باتخـاذ       المنصوص على منع لبسه للرجال، فالضرورة هنا ملجأة، إ        

  .)4(الممنوع
    وكذلك نهي النّبيr             عن الأكل في آنية أهل الكتاب بعد غسلها، فابن أبي جمرة يقول 

 لم يجوزها إلاّ عند الضرورة وهو عدم وجود غيرها، فجاء نص الحديث مـرجح               rأنّه  
  . )5(لمصلحة المسلمين على النهي مبيناً سبب الترجيح وهو الضرورة

في لحوم الخيل يوم خيبر من أجل ضرورة المجاعـة التـي لحقـت           uترخيصه  و
  .)6(بالمسلمين، وهنا الضرورة بمعنى الاضطرار لِلَحق المجاعة بهم

  :الجهاد من ةلأمث :ربعا
واستعماله لمصطلح الضرورة بمعنى الاضـطرار كجـواز قطـع النخيـل المثمـر       

  . )7(للضرورة
دريب لأنّه من أرفع وأعظم لحفظ الدين، فإذا اضطر وكذلك ضرورة اتخاذ المساجد للت

  .)8(المقاتلين للتدريب في المساجد للجهاد في سبيل االله فجائز
  
  

  : منهاومن أبواب متفرقة هناك عدة نماذج :خامسا
  لأن «: ابن أبي جمـرة    يقول. )1(إجازة ركوب البدنة للصحابي للحديث الصحيح     مثل  

 أن أدت الضرورة إلى ركوبها لكون صاحبها لم يكن له           ، فلما ركوب البدنة ممنوع شرعاً   

                                                
  .1069ص3ج.2762:يثحد. الحرير في الحرب: باب. الجهاد: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه)3(
  .129 ص3ج. لنفوسبهجة ا )4(
  .98 ص4ج . المصدر نفسه)5(
  .102 ص4ج. المصدر نفسه )6(
  .178 ص2ج. المصدر نفسه )7(
  .125 ص3ج. المصدر نفسه )8(
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فـي  ، فركوب البدنة ممنوع في العادات وليس        )2(»مركوب أجاز الشارع عليه السلام ذلك     
لصحابي مركوب فهذا لا يبلغ ضرورة الاضطرار بل هو من الحاجة الشرع، وإن لم يكن ل

  .يه فيطلق هنا الضرورة على الحاجةوعل
  .)3(طرقات لضرورة النظر فيما يصلح حال الناس والأمةجواز الجلوس على ال

حديثه عن حظ النفس عند أهـل       الضرورة على الحاجة في     ويريد بها المجاز، فيطلق     
 هو أن تعطيها حظها مما تحتاج إليه من ضـرورة البـشرية وترويحهـا               «:الفقه، فيقول 

ريات لحفظ المقاصد    للضرورة هنا ليست من الإلجاء ولا من الضرو        هفذكر .)4(»...زمانا
 الراحة والترويح على النفس مما يحتـاج إليـه          ، لأن ، بل هي من باب الحاجات     الشرعية

  .والمندوباتالإنسان لاستمرار عبادته والتقوية للقيام بالواجبات 
بمعناهـا  ، كما يطلقهـا     )5(ويقصد بالضرورة الضروريات المعروفة بالكليات الخمس     

ل جـواز ذكـر المعـروف والـصدقة علانيـة إذا كـان       ، مث الحقيقي في أغلب الأحيان   
  .التعليم والإرشاد لمتطلبات الدينوهي زيادة ، )6(لضرورة

وكذلك تقديم المرء ضرورة أخيه المسلم على ضرورة نفسه، وحمـل نفـسه علـى               
  .)7(الصبر، أي دفع اضطرار غيره على اضطرار نفسه

  
    عند ابن أبي جمرةالحاجة: الفرع الثاني
 إن الحاجة تخرج الحيوان عاقلا كان أو غير عاقل عن مألوفه            «: أبي جمرة  يقول ابن 

 خروج الحيوان سـواء   لأن، للضرورة والحاجةهنا للحاجة عام شاملوذكره  . )1(»وعادته

                                                                                                                                                   
. 5808:حـديث . ويلـك : ما جاء في قول الرجل: باب. الأدب: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه )1(

يـا رسـولَ االلهِ   : اركَبها، فَقَالَ: وقُ بدنَةً، فَقَالَرأَى رجلاً يسr ) أن الرسول tولفظه عن أبي هريرة     
  . 2280ص5 ج)في الثَّانِيةِ أَو فِي الثَّالِثَةِ. اركَبها ويلَك: إِنَّها بدنَةٌ، فَقَالَ

  .94 ص3ج.  بهجة النفوس )2(
  .197 ص2ج. المصدر نفسه )3(
  .84 ص2ج.  المصدر نفسه )4(
  .97 ص2ج.  المصدر نفسه)5(
  .97 ص2ج. المصدر نفسه )6(
  .140 ص2ج. المصدر نفسه )7(
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هو على درجات قد يبلغ من الحاجة ما هـو           كان عاقلا أو غير عاقل عن مألوفه وعادته؛       
  :وأذكر هنا بعض الأمثلة. من الضروري

   :العبادات أمثلة من :أولاً
 على الإمام أن ينظر كل جماعة فـإن رأى          «:هقولاستعماله للحاجة بمعنى الاحتياج ب    

  .)2(» فهي السنة؛فيهم مريضا أو ضعيفا أو يعلم صاحب حاجة يخفف
 يذكر بلوغ الحاجة من باب التوسعة       )3(حديثه عن حديث تقديم العشاء على الصلاة      و  

ل وقت يأخذ    واالله أعلم أن يكون هذا توسعه ليكون المكلف في ك          « :لورفع الحرج إذ يقو   
 وضعت له العشاء وله لها حاجة أكيدة من حيـث أن            ؛ن كان مثلا  بالأصلح له في دينه وإ    

يـة  ي عشائه أو به ضعف يعجز به عـن توف          أعني ف  ،قدم الصلاة عليها كان خاطره فيها     
 أشبهه تقديم العشاء في      صلاته وهذا وما   ية، فإذا تعش وجد بها قوة على توف       أركان صلاته 

لرفـع الحـرج وهـي      يذكر ابن أبي جمرة الحاجة هنا بمعنى الاحتياج          ف .)4(»حقه أفضل 
  . مناسبة لهذا النص

   :المعاملات أمثلة من :ثانيا
 إنفاق المرأة مـن بيـت       « : في ذلك  يقولز إنفاق المرأة من بيت زوجها، ف      جوا  مثل

 واحتمل له وجها آخـر أن يكـون          بإذنه قولا واحداً   ف فيه إلاّ  زوجها لا يجوز لها التصر    
 مغتفـر   ، وما في ذلك من الجهالـة      من قبل السلف والهبة على العوض     تعاطي ذلك بينهم    

ن إلى  الغني والفقير محتاجا  ، فإن لكثرة حاجة الناس إلى ذلك، ونزارة وقوعه على العوض        
  .ذلك ولو يوما ما

  في ذلك أحوج من بعض وهو وجه إذا تأملته ترى فيه ه قد يكون بعض الناس غير أنّ
 وهو كثير ما يؤخذ ذلك النوع في الشرع مثل المساقاة والقراض            ،وجها ما من الاستحسان   

، وقـاس   ؛ وأبيحت من أجل الحاجة لـذلك      وما أشبه ذلك تراها مستثناة من قواعد ممنوعة       
 يجعلوه من بـاب البياعـات       غيف من الجار تحريا بلا ميزان، ولم      عليها الفقهاء سلف الر   

                                                                                                                                                   
  .161ص1ج. بهجة النفوس )1(
  .55ص2ج. المصدر نفسه)2(
. إذا حضر الطعام وأقيمـت الـصلاة    : باب. الجماعة والإمامة : كتاب.  أخرجه البخاري في صحيحه    )3(

  .)ة فابدوا بالعشاء  إذا وضع العشاء وأقيمت الصلا( قالr النبي ولفظه .238ص1ج. 640:حديث
  .233ص1ج.  بهجة النفوس)4(
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 أن يقترن مـن   كذلك أيضا إلاّ  ،ومثله الدرهم الناقص بالوازن   . عروفوجعلوه من باب الم   
أجل الفاعلين قرينة يتبين منها خلاف ذلك فيرجع الأمر إلى أصله من المنع وما زاد أيضا                

  .)1(»على ذلك المقدار ممنوع 
امل بين الناس بالسلف والهبـة علـى        ، والتع ق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه      فإنفا
فجـوزت  . الأصل فيه المنع، لما فيه من الجهالة، ولكن جوز لكثرة حاجة الناس           العوض  

   .وف عند الأحناف باستحسان الضرورة المعر؛ من باب الاستحسانهذه المعاملات
وكذلك المساقاة والقراض وما شابهها من المعاملات مستثناة من قواعد ممنوعـة أي             

 المصلحة هنا خالفت القياس فالأولى      لأنناس،  ها جوزت خلافا للقياس من أجل حاجة ال       أنّ
 .المصلحة الموافقة لمقاصد الشريعة، فترك القياس أولى حفظا للأموالدفع المشقة وتحقيق  

لة ، وهي مـسأ    قياساً على ما سبق    سلف الرغيف من الجار تحريا بلا ميزان      ل وكذا بالنسبة 
 من البيوع واعتبارهـا    ، لاستثنائها اناها تجوز استحس  ، إذ أنّ  ف والمالكية معروفة عند الأحنا  

  .من المعروف
 على وجه المعروف إن تساويا في الجـودة أو          الدرهم الناقص بالوازن  يجوز إبدال   و

، لأنّه خرج من باب المعـروف       )2(أما إن كان الناقص أجود فلا يجوز      . كان الوازن أجود  
ثله ابن أبي جمرة بالقرينة، أي ما يرجع إلى الأصل الذي هو            ودخل باب الربا؛ وهو ما م     

  . المنع، لأن بين الدرهم الوازن والناقص زيادة
 مما سبق أن ابن أبي جمرة معروف عنده معنى الحاجة، لاستعماله لها             وما يمكن قوله  

  .)3(بمفهوم ماهيتها مع عدم إعطاءه لها تعريفاً منضبطاً
  
  
  

     ين الضرورة والحاجة عند ابن أبي جمرةالفرق ب: الفرع الثالث

                                                
  .135 ص2ج.  بهجة النفوس)1(
 . دون طبعة.166ص. ابن جزي. القوانين الفقهية )2(
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زلـة   الحاجـة تنـزل من      أن  تفرقته بين الحاجة والـضرورة     فيابن أبي جمرة    يرى  
، وكذلك الملهـوف أنـواع       والحاجة لفظ عام   «:، فيقول الضرورة في حديثه عن الملهوف    

القيام درة على   ، والملهوف كناية عن الحائر في حاجته القليل الق        حسب الحاجات وأصحابها  
  . )1(»، وقد يكون أكد منهبها فهو شبه مضطر

ستطيع تسديدها  ثم يمثل للملهوف بالذي عليه دين وحان وقته وهو ليس له شيء ولا ي             
 المضطر قـد يفـوض      ، لأن  حاجته أشد من المضطر     أن «:بأي وجه من الوجوه، فيقول    

  .(2)»...الأمر كله إلى االله ويصبر على ما نزله به
، لا   الأمر خـارج عنـه      ضرورة ملجأة لأن   ر، فهو في  لهوف في الاضطرا  فهنا يدخل الم  
، وهذا ما يدل     الأصل في أخذ مال الغير ممنوع       بعدم توفية حق الغير، لأن     يمكن دفعه إلاّ  

  .ه يفرق بين الحاجة والضرورةعلى أنّ
 r بـي  يقول عن حـديث النّ     ، فمثلا ويقصد بالحاجة الحاجات التي دون الضروريات     

 فكونه قال ينفع نفسه لفظ عام جامع لجميع ما هو محتاج إليـه  «:) قدَصَتَ  یَ وَھُسَفْ  ع نَ فَ  نْیَفَ(
  .)3(»من ضرورات نفسه وعياله أو سكنه أو غير ذلك مما إليه حاجة البشرية

ه يفـرق بـين    أنّ أبي جمرة يمكن القول ابنمن خلال عرض الحاجة والضرورة عند  
، وإن أطلق الضرورة على الحاجة فقليـل        ها بحقيقتها الضرورة والحاجة، فكلا منهما يطلق    

   .، عندهجداً
 إذن فهو يخـالف     ،جمرة لا يتساهل في إطلاق الضرورة      ابن أبي    ما يخلص إليه أن   و

  .بتساهلهم في إطلاق الضرورةما اشتهر عند الفقهاء 
  
  
  
  

  التيسير ورفع الحرج: المبحث الثامن

                                                
  .147ص2ج. بهجة النفوس )1(

  . المصدر نفسه(2)
  .146ص2ج.  نفسه المصدر)3(
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المعتبرة في الشريعة الإسـلامية؛      العامة د التيسير ورفع الحرج مقصد من المقاص      إن  
   .المقطوع بها من جميع النواحي التشريع

  تعريف التيسير ورفع الحرج:  المطلب الأول
 فهو مشقة وغيظ كما ورد عند العلماء ودفعه هو تيسرا لذلك يجب             رادفاتموللحرج  
   . المفهومكل تعريفه اللغوي والاصطلاحي ليتبينأن يعرض ل
   رفع الحرج تعريف: الفرع الأول

  .)1(رفع من الرفع وهو ضد الوضع وهو بمعنى إزالة الشيء :غةًلّ تعريف الحرج :أولاً
  .)2(الضيق ويقع على الإثم والحراموهو في الأصل  من فعل حرج،: والحرج    

  .)3( وهو التيسير، أي التخفيف والتسهيل.هو إزالة الضيق: غةفرفع الحرج في اللّ
، والتيسير على المكلفين بإبعاد المشقة    )4(هو التخفيف  :االحرج اصطلاح رفع  تعريف   :ثانيا

  .)5(عنهم في مخاطبتهم بتكاليف الشريعة الإسلامية
التيسير هو حسن الإلقاء وترك الشواذ من التشديدات        « :ويعرفه ابن أبي جمرة فيقول    

  .)6(»والرخص
  تعريف المشقة: الفرع الثاني

من فعل شَقَّ؛ وشَقَّ علَي الأمر يشُقٌّ شَقاً ومـشَقَّةً أي ثَقُـلَ    هي :ة تعريف المشقة لّغ   :أولاً
،7( معناه الجهد والعناءعلي(.  
يخرج تعريفها عن التعرف اللّغـوي؛ كمـا يعرفهـا            لا : تعريف المشقة اصطلاحا   :ثانيا

   :الشاطبي بتحديد لها أربعة أوجه اصطلاحية
  .غيرهأن يكون عاما في المقدور عليه و. 1

                                                
 . 122ص. الفيومي.  المصباح المنير- 105ص. الرازي. مختار الصحاح). ح ر ج(ة  ماد )1(
.  المـصباح المنيـر    – 50ص. الرازي.  مختار الصحاح  – 233ص2ج. ابن منظور  . لسان العرب   )2(

 .70ص. الفيومي
 .351ص.  المصباح المنير– 310ص.  مختار الصحاح– 295ص5ج. لسان العرب )3(
 .176ص2ج. ابن حزم. لأحكامالإحكام في أصول ا )4(
 .25ص. عدنان محمد جمعة. رفع الحرج في الشريعة )5(
 .149ص3ج. بهجة النفوس )6(
 .185ص10ج. ابن منظور. لسان العرب). ش ق(مادة  )7(
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  .أن يكون خاصا بالمقدور عليه إلاّ أنّه خارج عن المعتاد في الأعمال العادية. 2
  أن يكون خاصا بالقدور عليه؛ وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن العناد . 3

  .في الأعمال العادية
  )1(.أن يكون خاصا بما يلزم عما قبله. 4

المشقة في نفـسها هـي العنـت         بل   «:بيقول الشاط فلا فرق بين المشقة والحرج، ل     
نـصوص مـن    بورفع الحـرج    استدل ابن أبي جمرة على مقصد التيسير        و .)2(»والحرج

   .الكتاب والسنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أدلة التيسير ورفع الحرج: المطلب الثاني

                                                
 .427-426ص2ج. الشاطبي. الموافقات )1(
 .121 ص2ج. المصدر نفسه )2(
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«I ﴿ !$tBur öÅ    ما جاءت الشريعة الإسلامية إلاّ رحمة وتوسعة للعباد لقوله oY ù=yôöër& ûwÎ) 

Zp tHôqyë öúü ÏJ n=» yèù=Ïj9 ﴾)1( . الحرج إلاّ وجعل االله يقع لهم من المشقة ووماI مخرجا مله، 
دلة على تشريع التيسير؛ ففي القرءآن الكريم والسنة النبوية أ. لأنّه ما ضاق الأمر إلاّ اتسع

  .ل بصراحة على رفع الحرج والتيسير، استدل بها ابن أبي جمرةمنها ما هو دا
  ير ورفع الحرج من القرءآن الكريمأدلة التيس: ع الأولالفر
  :ما يدل على نفي الحرج: أولاً

/I ﴿ $tBur ü@yèy_ öيستدل ابن أبي جمرة على نفي الحرج بقوله  ä3 øã n=tæ íÎû Èûï Ïdâ9$# ô Ï̀B 

8l tç ym﴾)2( . وهناك دليل آخر في نفس السياق قولهI ﴿ $tB ßâÉ Ìç ãÉ ª!$# ü@yèôfuäÏ9 N à6 øã n=tæ ô Ï̀iB 

8l tç ym ﴾)3( االله ؛ ووجه الدلالة منهما أنI ما جعل علينا في هذا الدين الذي تعبدنا به من 
فليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من عقوبته؛ فجاء التشريع موسعا؛ . ضيق

فلا ذنب يذنبه المرء إلاّ وله في . مثل جعل الثوبة من بعض مخرجا، والكفارة والقصاص
  .)4(رجاًالدين مخ

,I ﴿t̀Bur È ؛ لقوله)5(   ويقول كذلك أن االله جعل عند العسر يسرا وعند الضيق مخرجاً ­G tÉ 

©!$# @yèøgsÜ ¼ ã&©! % [ t̀ç øÉxC ÇËÈ çmø%ãó öç tÉ ur ô Ï̀B ß] øã ym üw Ü=Å¡ tFøtsÜ 4 t̀Bur ö@©. uq tG tÉ ín? tã «!$# uq ßgsù ÿ¼çm ç7 ó¡ ym﴾)6(، 

,t̀Bur È ﴿ يقول أيضاًو ­G tÉ ©!$# öç Ïeÿs3 ãÉ çm÷Ztã ¾Ïm Ï?$t«Íhã yô öN Ïà ÷èãÉ ur ÿ¼ ã&s! #·ç ô_r& ﴾)7()8( . وهاتين الآيتين

                                                
 ).107(سورة الأنبياء الآية رقم )1(
 ).78( الآية رقمسورة الحج )2(
 ).6(سورة المائدة الآية رقم )3(
.  أحكام القرءآن  – )1405(طبعة. بيروت. دار الفكر . 206-205ص17ج. الطبري. تفسير الطبري  )4(

 .90ص5ج. الجصاص
 .83ص1ج. بهجة النفوس )5(
 ).3-2(سورة الطلاق الآية )6(
  ).5(سورة الطلاق الآية )7(
  .83ص1ج.  بهجة النفوس)8(
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يخف أي ضيق أو حرج  فيمن يخف االله ويعمل بما أمره به، ويجتنب ما نهاه عنه؛ فإنّه لا
  . )1( عنهIيحل به إلاّ وفرج االله 

ما يدل على التيسير والتخفيف:اثاني   
#I ﴿ üw ß هلوقا إلاّ قدر استطاعتنا، ل    فلم يكلفن  «:يقول ابن أبي جمرة    Ïk=s3 ãÉ ª!$# $²¡ øÿtR ûwÎ) 

$ygyèóôãr 4 ﴾)2( .        ومن كلف قدر وسعه فهو يسر عليه لا تعسير«)شرع التيسير من االله     . )3 إن
I الآيـة التـي   . فله الحق فيما شاء كيف ما شاء؛ ما هو إلاّ فضل منه وسعة رحمته فإن 

 أن هذه الآية دليل على أن االله        tفجاء عن ابن عباس     . يسيراستدل بها لأدل دليل على الت     
U4( وسع على المؤمنين أمر دينهم(.  

I ﴿ ¨bيستدل بقوله و Î) ©!$# tb% x. öN ä3 Î/ $VJäÏmuë ﴾)5( . أي بتشريعه للرخص التي تصدق
 لعباده هي صدقة تصدق بها عليهم I فالرخص التي شرعها االله ،)6(بها على المؤمنين

ها ليخفف عنهم إصرهم وما يغلب عليهم وبهذا تكون رحمة منه ومخرجا لما ومنحة من
  .يقعون فيه من حرج

  دلة التيسير ورفع الحرج من السنةأ: الفرع الثاني
استدل ابن أبي جمرة على رفع الحرج بأحاديث منها ما يدل على اليسر ومنها ما يدل 

  .خصعلى التخفيف والاستطاعة ومنها ما يدل على إتيان الر
   ما يدل على اليسر:أولاً

 فيقـول  ،)7() رٌسْ یُینَ الدِّإنَّ (الحديث الصحيح الذي قعد قاعدة التيسير؛ ونصه استدل ب 
 تطيقـون    قد يريد أن ما تدينتم به بالنسبة إلى من كان قبلكم يسر وما كلفتم إلاّ بما                «: فيه

ى الأمم الماضية، فجعـل   قد رفع على هذه الأمة الإصر الذي كان قد جعل عل     Uلأن االله   
                                                

 .137ص28ج. الطبري. ظر تفسير الطبريين )1(
 ).286(سورة البقرة الآية رقم )2(
 .78ص1ج. بهجة النفوس )3(
 .154ص3ج. الطبري. تفسير الطبري )4(
 ).29(سورة النساء الآية )5(
 .79ص1ج. بهجة النفوس )6(
  .90سبق تخريجه ص )7(
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 ـ   . لهم عند الضيق المخرج  لاع مثال ذلك ما شرع لنا فيه من التوبـة؛ وهـو النـدم والإق
وكذلك أيضاً النجاسة طهارتها لنا بالغسل ولمـن        . ا بالقتل والاستغفار، وقد كانت لمن قبلن    

كـان  وكذلك أيضاً تحلة اليمين باالله شرعت لنا ولم تشرع لمـن            . قبلنا بالقطع والمقراض  
 أيضاً أكل الميتة عند الاضطرار وقد كانت محرمة إلى غير ذلك وهو كثيـر         وكذلك. قبلنا
يريد من قوله أن هذا الدين الذي هو دين الإسلام مقارنة بالأديان السابقة يسير ليس               . )1(»

  االله لأن الأمم السابقة شددوا على أنفسهم فشدد،فيه من المشاق ما يثقل على العباد عبادتهم      
فق بها فجعـل    ر أُ rة محمد    أم  أما نجاسة بالقطع وغيره،  طهارة ال عليهم؛ كالتوبة بالقتل و   

  .دينها دين يسير
 ،امَھُرَسَ أیْ  ذَخَ   أَ إلاَّنِیْرَمْ   أَنَیْ بَ  ول االلهِسُ   رَرَیِّا خُمَ (:   وحديث عائشة رضي االله عنها قالت     

 ، إذ يختار أسهلها ويترك الأشد، أمور الدنيافي كان عاما   rفاختياره  . )2() م اً  إثْ نْكُ   یَ مْا لَ   مَ
  .)I)3وكان خاصا في أمور الآخرة، لأنّه كان يختار الأرفع والأقرب إلى االله 

4( ما يدل على التخفيف والاستطاعة:اثاني(  
 مْدكُح أحَ   بِصْیُ   ( rحـديث النبـي     يستدل ابن أبي جمرة على التخفيف في الأعمال ب        

 ،وفِرُعْالمَ بِ  رٍمْ  أَ وَةٍقَدَ صَ  ةٍیحَبِسْتَ   وَةٍیرَبِكْتَ وَةٍیدَمِحْتَ وَةٍیلَلِھْ تَلُكُة فَ قَدَ صَ ھُنْمِى  مَلاَ سُ لِّى كُ علَوَ
  .   )5()ىحَا الضُتَعَكْ رَكَلِ ذَلِّ كُنَ مِءُزِجْتُة وَقَدَ صَرٍكَنْن مُ عَيٍھْنَوَ

 مْألَ   ( r قال لـي النبـي    : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال          
  تْمَجَھَ  كَلِ ذَتَلْعَا فَذَ إِ كَنَّإِفَ: الَ، قَكَ ذلِلُعَي أفْإنِّ: تُلْ، قُارَھَ النَّومُصُتَ، وَلَیْ اللَّمُوقُ تَكَ أنَّكَرْبِخْأُ

   ،كَسُفْ نَتْھَفِنَوَ  كَنُیْعَ
   .)1() مْنَ وَ مْقُ، وَرْطِأفْ وَ مْصُ فَحقا،  وَلأَھْلِكَ ا،قحَ  كًسِفْنَ لِنَّوإِ

                                                
 ـ       . 78ص1ج. بهجة النفوس  )1( اري علـى شـرح صـحيح    وبهذا المعنى ذكره ابن حجر في فـتح الب

 .93ص1ج. البخاري
 .1306 ص3ج. 3367:حديث رقم. rصفة رسول االله : باب. أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 .63-62ص4ج. بهجة النفوس )3(
 .140-139 ص3ج. بهجة النفوس )4(
 أن اسـم    بيـان : باب. أخرجه مسلم عن عائشة رضي االله عنها ولم يذكر الإجزاء بركعتي الضحى            )5(

 وأخرجه النسائي في السنن     -698ص2ج. 1007:حديث رقم . ة يقع على كل نوع من المعروف      الصدق
صـلاة  : باب.  وأخرجه أبوداود في سننه بلفظ آخر-346ص5ج. 9028:حديث رقم. الكبرى بلفظ آخر 

 .26ص2ج. 1286:حديث رقم. الضحى
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 أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليـه مـن          tه  ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أنّ     
نية من رفـع الـدرجات      قي بصاحبها إلى المراتب الس    ت الأعمال الصالحة تر    لأن ،الشرع

  .)2( وهذا تخفيفا عنهمومحو الخطايا
  : ما يدل على إتيان الرخص:اثالثً

وجه و ،)3() ھُمُائِزَى عَتَؤْ تُ أنْبُّحِا یُمَ كَھُصُخَى رُ تَؤْ تُ  أنْ بُّحِ یُ  االلهَ إنَّ ( rقوله  يستدل ب 
 االله   دلالته أن I       إتيانها لمن تحققت عنده      شرع للعباد الرخص توسعة منه ورحمة؛ فيجب 
ط فهو من الحرج ومغـالاة فـي         المرء إذا شدد على نفسه بإتيان العزائم فق         لأن الأعذار،
فإذا تحققت المشقة التي يعجز معها القيام بالوظائف ترجـع          .  للشريعة هو مخالف الدين، و 

  .)4( عن التشريعمنفيالعزيمة إلى تكليف مالا يطاق وهو 
، لكن الحـرج لـيس علـى        فهذه الأدلة دالة على نفي الحرج في الشريعة الإسلامية        

   .ك ضوابط تضبط الحرج المعتبر بل هناإطلاقه، فليس كل حرج موجب للتخفيف،
  
  
  
  
  
  
  

  ضابط التسيير ورفع الحرج: الثالثالمطلب 

                                                                                                                                                   
. 1102:حديث رقم . قومهما يكره من ترك قيام الليل لمن كان ي        : باب. أخرجه البخاري في صحيحه    )1(
 .387ص1ج
 .71ص1ج. ابن حجر العسقلاني. فتح الباري )2(
 ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من قبول ما رخص له بتـرك           :باب. أخرجه ابن حبان في صحيحه     )3(

. 3568قـم    وحـديث ر   -69ص2 ج 354:يث رقـم  حد. لا تطيق من الطاعات   ا  التحمل على النفس م   
 كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين ومـا         : باب .ه الكبرى سنني  وأخرجه البيهقي ف  . 333ص8ج

  .140ص3ج. 5199:حديث رقم. يكون رخصة رغبة عن السنة
 .293ص1ج. الشاطبي. وافقاتالم )4(



   الفكر المقاصدي عند ابن أبي جمرة       : الفصل الثالث   

 

235 

الشرع مبني على التيسير وما من مشقة لزمت الفعل فهي معتادة لا تنفـك عـن                 إن 
ا ما اعترض عمل المكلف مـن مـشقة         أم .)1(العبادة وهذه غير معتبرة لشرع الترخيص     

مشقة المعتبرة  لمعرفة ال فشرع الشارع أحكاما لرفع الحرج وعليه فيجب أن تحدد ضوابط           
وممن حـدد   .  ليس كل مشقة مؤثرة في رفع الحرج        لأن  التي قصد الشارع دفعها،    للتيسير
  .الإمام الشاطبيالقرافي وو العز بن عبد السلام لمشقة المعتبرة للتخفيف كل منضابط ا

يرى ابن أبي جمرة أن ضابط المشقة لرفع الحرج هو المشقة العظيمة الخارجة عـن               
 تُعجز المرء عن تأدية عباداته، وتزاحم الوظائف من الواجبات والمنـدوبات،            المعتاد التي 

 العبادات من كل الجهات إلى حد الكمال فهذا أيضاً يقع فـي             إن طلب نفسه بتوفية    «:هقولل
  : المغالبة من وجهين

لأن البشرية . )2() ىقَ  بْا أَرًھْ   ظَلاَ وَعَطَ  ا قَ ضًرْ أَ  لاَ تَبِنْ المُ إنَّ ( rالعجز لقوله   : أحدهما
  . لا تتحمل ذلك
أنّه قد يجتمع عليه في وقت أو في جـل الأوقـات؛ أنـواع مـن الواجبـات                 : الثاني

والمندوبات في زمن فرد ولا يقدر إلاّ على أحدها فقد حصل في المغالبة لأجل مـا أخـذ                 
  . )3(»نفسه به 

 للبـشرية بهـا؛     فيرى أن المشقة المعتبرة لرفع الحرج تكمن في المشقة التي لا طاقة           
  :  أمرين غلب على الإنسان وهي عليويعبر عنها بالمغالبة؛ أي ما

العجز والعجز ينبثق عن مشقة غير معتادة تلزم المرء، فإن شـد علـى نفـسه          : أولاً
  . وطلبها بما لا تطيق وقعت عنده المغالبة في الدين؛ فيغلبه بالضرورة لأنّه قصد المشقة

                                                
  : إذ يقسم العز بن عبد السلام المشاق إلى قسمين )1(

  .لطاعات، ولا في تخفيفهاولا أثر لها في إسقاط العبادات وا. مشقة لا تنفك العبادة عنها: أولا
مشقة تنفك عنها العبادة غالبا وهي ثلاث أنواع، مشقة عظيمة فادحة فهـذه موجبـة للتخفيـف                 : وثانيا

العز . قواعد الأحكام في لإصلاح الأنام    . ومشقة خفيفة، ومشقق واقعة بين هاتين المشقتين      . والترخيص
 .135ص1ج. القرافي. الفروق. 261 -260ص. بن عبد السلام

وهو . القصد في العبادة والجهد في المداومة     : باب. الصلاة: كتاب. أخرجه البيهقي في سننه الكبرى     )2(
 . 18ص3ج. r عن النّبي مرسل من طريق محمد بن المنكدر

 .70ص1ج. ينظر بهجة النفوس )3(
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العبادة لقصر الزمان، وإما لشك يعـرض لـه، أو لـشبهة            فقد يحصل عند الانقطاع في      
كالـصلاة مـع الأنجـاس      . )1(فيؤدي هذا إلى وقوع الخلـل     . تصرفه عن تأدية الواجب   

للمريض، فالأصل أن تكون مع الطهارة لكن رخصت الـصلاة مـع الأنجـاس لمـشقة                
   .)2(الصلاة لتعلق القلب بالطعام تقديم تناول الطعام علىكذلك . المرض
والمنبت هـو الـذي   . ) إنَّ المُنْبِتَ لاَ أَرْضً ا قَطَ عَ وَلاَ ظَھْ رًا أَبْقَ ى     ( rستدل بقوله  وي

؛ فصار منقطعا   وهو مأخوذ من البت وهو القطع     عطب حامله الذي يركبه من شدة السير،        
  .)3(لم يصل إلى مقصوده وهو المكان الذي قصده وفقد ركوبه الذي لم يرفق به

 رمفَ... ،  حِب الص ةِلاَي ص ة فِ ثمي ح  أبِ ن ب انميلَ س دقَ فَ ابِطَّ بن الخَ  رم أن ع  [وما روي 
ى أُ لَعم لَ سيملَ الَقَ فَ ان لَ: اهأَ م ر لَ سيمفِ ان  ي الصنَّإِ: تْالَقَ، فَ حِبه اتَ ب ي لَغَي فَ لِصتْبه ع ـي  ، اهنَ
، فمع ما في )4(]ةلَي لَومقُ أَن أَن مِيلَ إِ بح أَ ةِاعمي الج  فِ حِب الص ةُلاَد ص هشْ أَ نلأَ: رم ع الَقَفَ

قيام الليل من فضل وهو مندوب، فقد شدد على نفسه حتّى آل به الأمـر إلـى أن أوقـع                    
  . )5(الخلل، لأنّه لو قام بعضه ما فاته المفروض وهي صلاة الصبح

 اجتمـاع رضها، فقد يحصل عنده في آن واحـد         فهو لتزاحم الحقوق وتعا   : أما الثاني 
كر الواجبـات   ويـذ . ينشغل ببعضها عن البعض الآخر    أنواع من الواجبات والمندوبات ف    

 فـإذا   .والمندوبات دون المباحات لأن الأمور المباحة فيها التخيير ويمكن أن تسقط كليـاً            
 في الواجبـات  ءعلى سوااجتمع للعبد عبادتان لا يمكن في الزمان الجمع بينهما فالأخذ بالأ       

  .)6(أو المندوبات
وقد ذكر هذا الضابط وبينه الشاطبي، إلاّ أن ابن أبي جمرة قد سبقه في اعتباره على                
حسب بحثي فلم يبلغه أحد قبله؛ حتى العز بن عبد السلام الذي تعرض لأنواع المشقة لـم                 

  .يشير إلى ذلك
                                                

 .70ص1ج. بهجة النفوس )1(
 .235ص1ج. المصدر نفسه )2(
 .297ص11ج. يابن حجر العسقلان. فتح الباري )3(
. مـا جـاء فـي العتمـة والـصبح         : باب. صلاة الجماعة : كتاب. انفرد به الإمام مالك في الموطأ      )4(

 .87ص. 296:حديث
 .75ص1ج. بهجة النفوس )5(
 .9ص2ج. المصدر نفسه )6(



   الفكر المقاصدي عند ابن أبي جمرة       : الفصل الثالث   

 

237 

شقة العظيمة الفادحة التـي تقـع       فعند العز بن عبد السلام ضابط رفع الحرج هو الم         
 كمشقة الخـوف علـى النفـوس وعلـى       «،  ا لا طاقة له   الخلل في نفس المكلف فتكلفه م     

قـد يحـصل    ف. )1(»الأطراف ومنافع الأطراف فهذه مشقة موجبة للتخفيف والتـرخيص          
فس فتركتهـا    إن العبادة إذا شقت ربما ملتها الـن        «:هقول، ل انقطاع عن العبادة بسبب الملل    

  .)2(»٭ى يمل العبد من طاعته ب لا يمل من عطائه وتوفيته حتّ والردة مشقتها أو ملتها،لش
فكذلك قد تنقطع بتعارض الحقوق كما يمثلها العز بن عبد السلام فيما اسـتثنى مـن                

لح متجانسة وأخـرج   وقد أمر االله بإقامة مصا    «،  تحصيل المصالح ودرء المفاسد بعارض    
  . )3(» وإما لمصلحة تعارضها ،ة ملابستها إما لمشقبعضها عن الأمر،

 درجة مشقة    إذ تقاس درجتها على    ؛ خاصة بكل عبادة   العز أن هناك ضوابط   ويضيف  
الأولى في ضابط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبـادة            «:يقولف النص،الترخيص ب 

. )4(» بهـا    بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبارة، فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة            
 يجعل للمشقة المعتبرة للتيسير ورفع الحرج مراتب على حسب العبادات الـشاقة   فهو ممن 

 تختلف المشاق بالقوة والضعف وبحسب الأحوال،       «: لذلك يقول الشاطبي  . )5(على المكلف 
  .)6(»، وبحسب الأعمال وبحسب العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان

ارجة عن المعتاد؛ إذ الشارع لم يقصد إلى التكليف         الخ مشقةفيعبر عن ال  الشاطبي  أما  
  : وكذلك يترتب عليها أمرين.)7(والإعنات فيه، بل شرع التيسير فيهابالشاق 

 انقطاع العبادة بسبب بغضها وكراهية التكليف والسآمة والملل والعجز فيدخل عليه            -1   
 ـ        ا يكلـف المـرء نفـسه    الفساد في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله، فيقع خلل دنيوي فيم

مثل المريض إذا كلف نفسه بإيجاب الصيام، أو الحامل إذا كلفت نفسها بإيجاب             . )8(بالشاق

                                                
 . 260ص. العز بن عبد السلام.  قواعد الأحكام في إصلاح الأنام)1(
 .333ص. عمر بن صالح.  نقلا عن مقاصد الشريعة.34ص. العز. لطان العلماءفتاوى س٭ )2(
 .9-8ص. العز بن عبد السلام. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام )3(
 .265ص. المصدر نفسه )4(
 .262المصدر نفسه ص )5(
 . 279ص1ج. الشاطبي. الموافقات )6(
 .427ص2 ج.المصدر نفسه )7(
 .441ص2ج. المصدر نفسه )8(



   الفكر المقاصدي عند ابن أبي جمرة       : الفصل الثالث   

 

238 

 وكما يقع الخلل الدنيوي قد يلحقه خلل        .لضررنفسها بالقيام والصيام إجهادا لها؛ قد يلحقه ا       
  . ديني بسبب الإعنات والمغالبة

ن التوغل في بعض الأعمال يشغل المكلف عن     مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد، لأ     -2   
بعضها الآخر؛ فلا يمكن للإنسان من إقامة الليل وصيام النهار أو القيام بوظائف الجهـاد               

وقضاء حوائج الناس إلى غيرها من الواجبات والمندوبات وقد تكـون مـن             . على كمالها 
 ولكـن تـؤثر فيهـا       الأعمال ما تضاد أعمال أخرى فلا يمكن اجتماعها؛ وقد لا تضادها          

 للمكلف القيام بجميع الوظائف في آن واحد؛ فيحصل تعطيل حقوق           إذن فلا يمكن  . )1(نقصا
   .y مما جاء عن الصحابة وأمثلته كثيرة. خرى أعلى حساب حقوق

 لأنّه يلـزم     الشارع قصد التكليف بها،    نفإ ي لا تنفك عن الفعل    أما المشقة المعتادة الت   
 لأنّه لو كان قاصداً لرفعها لـم   ، وهذه غير قاصد الشارع في رفعها      .)2(فيه كلفة ومشقة ما   

 ، فالعبادة لابد لها من مشقة تلازمها؛ فهو واقع حتمي لابد منـه            .)3(يكن بقاء التكليف معها   
 لأن ، ويعاقب تاركه،فكيف يكون للفعل معنى إن لم يكن له تعب ومشقة يجاز ويثاب فاعله       

المشاق من كونها    ف «. امتثال الأوامر واجتناب النواهي   ه  تاركه لا يحصل عنده مشقة بترك     
مشاقا تسوء المؤمن وغيره، وإنّما يهون أمرها لما ينبغـي علـى تحملهـا مـن الأجـر                  

  . )4(»والثواب
        كل فعل وما يلزمه من      وهي تختلف باختلاف الأعمال؛ فليست على درجة واحدة لأن

    .ير والتخفيف لما سبق ذكرهفلا اعتبار لهذه المشقة في التيس، مشقة معينة
اليوبي أن ضوابط المشقة هي أمرين؛ أولاً أن الشارع لم يقـصد إلـى              سعيد  ويقول  

. )5(وثانياً أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومـشقة مـا    . التكليف والإعنات فيه  
ن البحث  وهذين الضابطين هما قاعدتان عامتان لقصد الشارع، وليس ضابطين للمشقة؛ لأ          

  .المؤثرة في التخفيففي ضوابط رفع الحرج يكمن في معرفة نوع وصفة المشقة 
  

                                                
 .448ص2ج. الشاطبي. الموافقات )1(
 .429ص2ج. المصدر نفسه )2(
 .457ص2 ج.المصدر نفسه )3(
 .42ص. العز بن عبد السلام. قواعد الأحكام في إصلاح الأنام )4(
 .407ص. سعيد اليوبي. مقاصد الشريعة الإسلامية )5(



   الفكر المقاصدي عند ابن أبي جمرة       : الفصل الثالث   

 

239 

  : المؤثرة في التيسير ورفع الحرج، هيضوابط المشقةف
   .وقوع الخلللأي شبهة ل وأالملل  وأ بسبب السآمة انقطاع العبادة: أولاً
   .لتزاحم وظائف المكلف من واجبات ومندوبات :وثانياً
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   عند ابن أبي جمرةأسباب التيسير ورفع الحرج: المطلب الرابع
ن لخطأ والنسيا  عفا عن ا   U أنّه   «:يذكر ابن أبي جمرة لرفع الحرج ستة أسباب بقوله        

 عند العجز عن القيـام فـي   U شرع لنا  وحديث النفس وما استكرهنا عليه، وكذلك أيضاً      
لقعود الاضطجاع، وعند العجز عن التحـرك الإيمـاء،       الصلاة القعود، وعند العجز عن ا     

وكذلك شرع لنا التيمم عند عدم الماء، وقصر الصلاة في السفر والفطر فيه إلـى غيـر                 
   . )1(»ذلك

    المرض: السبب الأول
يعبر عنه بالعجز الذي يمنع مـن تأديـة   ؛ و المرض سببا للتيسير  ابن أبي جمرة   يعتبر

ا لا يعتبر سبب  ، فالخفيف   الشديد الخفيف و  ينعالمرض نو و .الفريضة على وجهها الصحيح   
   .)2(ا الشديد فهو المقصودأم ،للتيسير
I ﴿ t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉ رمضان لمشقة المرض لقولـه   الإفطار في : مثل ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9ç xÿyô 

×o £âÏèsù ô Ï̀iB BQ$­É r& tç yz é& 3﴾)3(. إباحة بعض المحظورات   و)ديـة للحاج بسبب المرض مـع الف      )4 ،

ــه  I ﴿ ùKلقولـ sù tb% x. N ä3ZÏB $³ÒÉ Íê£D ÷rr& ÿ¾Ïm Î/ ì]år& Ï̀iB ¾Ïm Åôù&§ë ×p tÉ ôâÏÿsù Ï̀iB BQ$uäÏ¹ ÷rr& >p s%yâ|¹ ÷rr& 

77Ý¡ èS 4 ﴾)5(.  
 ،ستعمال الماء البارد في الغسل والوضـوء      اويلحق بالمرض كل من الخوف وضرر       

 وكبـر الـسن والحامـل       ،ستعداد للجهاد في سـبيل االله     والا ،والجوع والعطش الشديدان  
  .)6(والمرضعة مخافة تأديتها وتأدية الرضيع

  السفر: السبب الثاني
    ،فيه المسافة السفر شرط  غير أنه التيسير في الكثير من التشريع،قد أناط الشارع بو

                                                
 . 78ص1ج. بهجة النفوس )1(
 .172ص3ج. الزركشي. المنثور في القواعد )2(
 ).185(سورة البقرة الآية )3(
مثل لبس المخيط بسب الحر والبرد، وكذلك الطيب والدهن وقلم الأظافر، وحلق الرأس مـن تأذيـة            )4(

 . 262 ص.العز بن عبد السلام.   قواعد الأحكام-387ص2ج. الإمام مالك. المدونة. المرض أوالقمل
 ).196(سورة البقرة الآية  )5(
 .136 ص2الطبري ج. تفسير الطبري )6(
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   . في تقديرها)1(ختلاف العلماءمع ا
I ﴿ t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉومثاله الإفطار في رمضان لقوله  ÍêsD ÷rr& 4ín? tã 9çxÿyô ×o £âÏè sù ô Ï̀iB BQ$­É r& 

tç yz é& 3﴾ . وقصر الصلاة الرباعية لقولهI ﴿ #såÎ) ur ÷Läêö/ uéüÑ íÎû ÇÚöëF{ $# }§øän=sù ö/ ä3 øã n=tæ îy$uZã_ b r& 

(#rçéÝÇø)s? z̀ ÏB Ío 4q n=¢Á9$# ÷b Î) ÷LäêøÿÅz b r& ãN ä3 uZÏFøÿtÉ tûï Ï% ©!$# (#ÿrãç xÿx. 4 ﴾)2(.  
 tحديث معاذ بين صلاتي المغرب والعشاء ل و والعصر،الجمع بين صلاتي الظهرو
 رَصْالعَ وَرَھْ الظُّىلَّصَالصّلاةَ، فَ  یَجْمَعُانَكَ فَ،وكَبُ تَةِوَزْ غَعَامَ r  االلهِولِسُ رَعَا مَنَجْرَخَ (:قال

  .)3()ا یعًمِ جَاءَشَالعِ وَبَرِغْالمَوَا، یعًمِجَ
   حديث النفس :السبب الثالث

  .)4( الفعل أو القول هل يفعل أم لا ؟ي النفس فيحدث فيها التردد فيالذي يقع فوهو 
 إنَّ ( rل رسول االله لقو ،اب التخفيف والتيسيرابن أبي جمرة حديث النفس من أسبيعتبر  

فس المعتبر ما فحديث الن .)5() مَلَّكَتَ تَ   أوْلْمَ  عْ تَمْا لَ مَ،اھَسَفُ أنْھِ بِتْثَدَّا حَي مَتِمَّ أُنْعَ زَاوَجَ تَ االلهَ
  .)6(لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء

  الخطأ: السبب الرابع
يظهـر  ، ف سببا للتيسير   الخطأ  ابن أبي جمرة   يعتبر .)7(نسان فيه قصد  ليس للإ  وهو ما 

   .مخطئ رغم وقوعه في الفعل المحظورثم والعقاب على الالتخفيف في عدم ترتب الإ

                                                
: أقله مسيرة ستة عشر فرسخا وهو يومان، وقال أبو حنيفـة وأصـحابه  : مد ومالك والشافعي  قال أح  )1(

. ابـن رشـد   . بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد     . أقله مسيرة ثلاثة أيام؛ مسيرة أربعة وعشرين فرسخا       
 .    294ص1ج
 ).101( سورة النساء الآية)2(
 . 1784ص4ج. 706:حديث رقم. r معجزات النبي: باب. الفضائل: كتاب. أخرجه مسلم )3(
 .بيروت. دار الفكر. 205ص7ج. عبد الحميد الشرواني. حواشي الشرواني )4(
. إذ قال لامرأته وهو مكـره هـذه أختـي فـلا شـيء عليـه        : باب.  أخرجه البخاري في صحيحه    )5(

  .2020ص5ج. 4968:حديث
. عـين ميلـة   . الجزائـر .  الهدى دار. 131ص. محي الدين النووي  . الأذكار من كلام سيد الأبرار     )6(

 .تهذيب عبد الهادي قطش
 .163 ص.الجرجاني. التعريفات )7(
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 فالخطأ والجهل )1() ھِیْلَوا عَھُرِكْتُسْا امَان وَیَسْالنِّأ وَطَي الخَتِمَّ أُنْ عَعَضَوَ اللهَ اإنَّ ( r قولهل
I ﴿  t̀Bur ü@tFs% $·Yلقولهخطأ فعليه الدية والكفارة مثل من قتل . )2(ثم مطلقامسقط للإ ÏB÷s ãB 

$\«sÜyz ãçÉÌç óstG sù 7p t7s%uë 7p oY ÏB÷s ïB ×ptÉ Ïäur îp yJ ¯=|¡ ïB #ín<Î) ÿ¾Ï& Î#÷d r& HwÎ) b r& (#q è%£â¢Á tÉ 4 ﴾)3(.  
عليه التعويض فلا يسقط حق ه نّ أ إلاّ،ثمبات الإث فمع عدم إ،في إتلاف المال خطأا مأ
  . )4( سواء في الأموال، فالخطأ والعمدناالعبد ه
الجهل بالأحكام ليس « :لقوله يذكره ابن أبي جمرة كسبب للتخفيف،ا الجهل فلم أم
وأما الجهل فلا أعرف في « :ي جمرة لا يعتبر الجهل عذر للمكلف بقولهفابن أب .)5(»بعذر

þq#)﴿ بقوله تعالىالوقت وافقه عليه أحد من العلماء ودليل القراءآن يرد عليه è=t«ó¡ sù ü@÷d r& Ìç ø. Ïe%!$# 

b Î) óO çGY ä. üw tbq çHs> ÷ès? ﴾)6( ا لكان أرفع منا بجهل ولو كان الجهل عذرفلم يعذر أحد ،
هو الجهل المعتبر عنده ، ف)8(لكن العز بن عبد السلام اعتبره سببا بعدة اعتبارات، )7(»العلم

 إن «: ويرى كذلك القرافي الجهل الذي يشق دفعه بقولهالجهل الذي يصعب الاحتراز منه،
 لجهل كمن أكل طعاما نجسا لا يعلم، ما يشق من ذلك فيعذر فيه با إلاّ،تارك التعلم عاص

 من الجهل الاحتراز  فإن،و شرب خمرا يظنه جلابا ونحوه أيظنها امرأته،نبية أو وطئ أج
 الاحتراز الجهل دون ما يمكن عذره الشرع بمثل فه الصور يشق على المكلف،في مثل هذ

يعلم بها خاصة إذا كانت قليلة وليست لها   فالجهل بنجاسة الطعام قد لا تظهر ولا.)9(» منه

                                                
. مكـره والناسـي   طـلاق ال  : بـاب . تعظيم حديث رسول االله والتغلـيظ     : كتاب. أخرجه ابن ماجه   )1(

 .84ص6ج. من لا يجوز إقراره: باب. الإقرار: كتاب.  وأخرجه البيهقي-659ص1ج. 2045:حديث
 .207 ص.السيوطي. الأشباه والنظائر - 603ص2ج.  قواعد المقري– 228ص4ج. فوسبهجة الن )2(
 ).92(سورة النساء الآية )3(
معهد البحـوث العلميـة وإحيـاء التـراث         . 602ص.  قواعد المقري  – 228ص4ج. بهجة النفوس  )4(

  .تحقيق أحمد بن عبد الحميد. مكة. مركز إحياء التراث الإسلامي. الإسلامي
 .232ص2ج. لنفوسبهجة ا )5(
 ).43( النحل الآيةسورة )6(
 .176ص2ج. بهجة النفوس )7(
 .106- 105ص. العز بن عبد السلام. ينظر شجرة المعارف )8(
 .155ص2ج. القرافي. الفروق )9(
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ها  الأجنبية يظن أنّأما وطئ الرجل, طعام ذات السوائلرائحة فيصعب تميزها خصوصا ال
ستأذان نها دخلت بيته فللبيت باب اامرأته فهذا مالا يعقل أن يقع فيه المرء فإن احتمل أ

 الخمر له رائحة مميزة عن رائحة  لأن،؟ وكذلك بالنسبة لشرب الخمرفكيف يقع هذا
ب وليس لجهله ظنا  لم يرى ما يشرنه بل قد يقع فيه خطأ لكو،الجلاب الذي هو ماء الورد

 الجهل سبب للتخفيف يستلزم الدقة في فاعتبار.  وهذا يمكن الاحتراز منهمنه أنه الجلاب،
  .ضبط تحديد المسائل التي يعتبر فيها أثره

  النسيان: السبب الخامس
ومظهر التيسير فيه إسقاط    . )1(النسيان هو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه        

 علـى    فليس ،يسقط عن الإنسان فيما يتعلق بنفسه لا فيما يتعلق بغيره          ف .)2(ثم الأخروي الإ
  .)3(غيره نسيانه وخطؤه ولولا ذلك لتداعى الناس النسيان وتساقطت الحقوق

I ﴿ $oY ودليل النسيان سبب لرفع الحرج قوله      ­/ uë üw !$tRõãÏ{#xs è? b Î) !$uZäÅ¡ ®S ÷rr& $tRù' sÜ÷z r& 4﴾)4(، 
 فالناسي أعـذر مـن   ،) عَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأ وَالنِّ سْیَان وَمَ ا اسْ تُكْرِھُوا عَلَیْ ھِ           ضِوُ ( r وقوله

  .)5(المخطئ
  الإكراه: السبب السادس

 ويصير الغير خائفـا     وهو حمل الغير على أمر يمنع عنه؛ يقدر الحامل على إيقاعه،          
  .)7(ن قول أو فعل وهو حمل الغير على ما لا يرضاه م،)6(فائت الرضا بالمباشرة

t̀B tç ﴿في المكره بالنطق بكلمة الكفر  I ودليل التخفيف بسبب الإكراه قوله xÿü2 «!$$Î/ 

. Ï̀B Ïâ÷èt/ ÿ¾Ïm ÏZ» yJÉ Î) ûwÎ) ô t̀B on Ìç ò2é& ¼ çmç6 ù=s%ur BûÈõ yJ ôÜãB Ç`» yJÉ M}$$Î/ Å̀3» s9ur `̈B yy uéü° Ìç øÿä3 ø9$$Î/ #Yëôâ|¹ 

                                                
 .236ص2ج. ابن أمير الحاج. التقرير والتحبير )1(
 .188ص. السيوطي.  الأشباه والنظائر- 154ص2ج. القرافي. الفروق )2(
 .326ص2ج. الزركشي.  المنثور في القواعد- 228، 226ص4ج. بهجة النفوس )3(
 ).286(سورة البقرة الآية )4(
 .565ص. قواعد المقري )5(
 .482ص4ج. البخاري. كشف الأسرار )6(
 .188ص2ج. ابن أمير الحاج. لتقرير والتحبير ا )7(
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óO Îgøän=yèsù Ò=üÒ xî öÆÏiB «!$# óO ßgs9ur ëU#xãtã ÒOäÏà tã ﴾)8( .من السنة قولههودليل  r  )  َإنَّ االله

  وَضَعَ 
   .) عَنْ أُمَّتِي الخَطَأ وَالنِّسْیَان وَمَا اسْتُكْرِھُوا عَلَیْھِ

 وشرب طمأنان القلب، يباح التلفظ بكلمة الكفر مع اوالإكراه يسقط أثر التصرف، لذلك
ولا يحنث وج من الصلاة ولا ينعقد يمين المكره الخمر والإفطار وإتلاف مال الغير والخر

 والظاهر عن العلماء أن أثر التيسير على المكره هو رفع الإثم )1(بالإكراه على الفعل
  .الأخروي
حمل العلماء فروع الشريعة على أصل الإكراه وهو النطق بكلمة الكفر لذلك يقـول              و

 عن الإكراه - ل الشريعة الإسلاميةوهو أص - لما سمح االله تعالى في الكفر    «: ابن العربي 
 ولا  ا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به،       حمل العلماء عليه فروع الشريعة؛ فإذ      اخذ به، ولم يؤ 

  .)2(»يترتب عليه حكم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).106(سورة النحل الآية  )8(
 .188ص1ج. لزركشيا. المنثور في القواعد )1(
 .181ص10ج. القرطبي. جامع أحكام القرآن. 1180ص3ج. ابن العربي. أحكام القرآن )2(
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  يسير ورفع الحرجمظاهر الت: المطلب الخامس
لا : ظاهر منها عند ابن أبي جمرة في عدة م       يتبين رفع الحرج في الشريعة الإسلامية     

تكليف إلاّ بما يطاق، والرخص التي شرعت للتخفيف والتوسعة، وتغيير الأحكام بـسبب              
وسأتعرض لكل مظهر وكيف بينه ابن أبي جمرة خـلال حديثـه عـن      . اختلاف الأحوال 
  .تيسير شريعتنا
  مظهر لا تكليف إلاّ بما يطاق: الفرع الأول

ذي يوقعه فـي الحـرج لا يـدخل فـي           إن الأمر إذا كان خارج عن قدرة المكلف ال        
وعليـه  . التكليف، لأن الشريعة المحمدية الأصل فيها التيسير مقارنة بين الشرائع السابقة          

  .)1(» بالتيسير في الأمور كلهاrجاء النبي « :يقول ابن أبي جمرة عن رسول هذه الأمة
ھَیْ تُكُمْ عَ نْ شَ يْءٍ فَ اجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا     فَ إِذَا نَ  ( في قوله    ) سْ تَطَعْتُمْ ٱمَا   ( rوفيما يعني النبي    

فإذا كان النهـي بـالإلزام، فـالأمر علـى قـدر      ، )2() سْتَطَعْتُمْٱأَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْھُ مَا  
والواجب أيضا ليس هو إلاّ على قـدر الطاقـة          « :وعليه يقول ابن أبي جمرة    . الاستطاعة

ولـيس   .)3(»ا كلفتم بالحكم اللازم إلاّ بقدر الاسـتطاعة         م:  يقول uوالاستطاعة، فكأنّه   
إتيان الأمر على قدر الاستطاعة معناه أن يؤخذ من الأمر ما تشتهيه النفس، بـل تحكمـه              

  .قواعد شرعية
، ونَھُارِ كَ   ھُ لَ   مْھُ   وَ مٍوْ قَ   یثِدِى حَ   لَ   إِ عَمَتَ اسْ   نْمَ   ( وفي شرحه لحديث تحريم التجـسس     

أن الاستماع لو كان على العمـوم  « :، يقول )ةِامَیَ القِ مَوْ یَ كُنُ الأُ ھِنِي أدُ  فِ بَّ صُ ،ھُنْ مِ ونَرُّفِیَأوْ
لكان الأكثر منه من تكليف ما لا يطاق ومولانا سبحانه قد من علينا ولم يكلفنا هذا الأمـر                  
في العلم بكراهية السامع لو كنا نطلب بالعلم بحقيقة ذلك كان أيضا بعضه من تكليف ما لا                 

                                                
 .41ص4ج. بهجة النفوس )1(
. rالإقتـداء بـسنن النبـي       : باب. الاعتصام بالكتاب والسنة  : كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه    )2(

 .2658ص6ج. 6858:حديث
 .103ص2ج. بهجة النفوس )3(
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 فتحريم التجسس يشمل كل     .)4(»، فالاستماع على وجه خاص وليس على عمومه       ...يطاق
  .التجسسمن عمد إلى ذلك الفعل، بخلاف من وجد نفسه يسمع دون قصد 

ويرى ابن أبي جمرة تأويل النصوص واختلاف العلماء فيها من باب التوسعة 
قد يريد به أن ما «  :) ینَ یُسْرٌإِنَّ الدِّ (فيقول لوجه من فهمه حديث . والتكليف بما يطاق

 يسِر، وأن الأكثر مما كلفتم به محتمل للتأويل وقابل له كلفتم به بالنص لا يمكن فيه التأويل
وإذا كان القابل للتأويل المحتمل له هو الأكثر فهو تيسير وتوسعة من المولى على 

I ﴿ öN ثم يشير ببعض الأمثلة ليبين ذلك، مثل في قوله. )1(»عبيده n=sù (#rßâÅgrB [ä !$tB (#q ßJ £J uã tFsù 

#Yâã Ïè|¹ $Y7 ÍhäsÛ ﴾)2( ؛ فقد اختلفوا فيه منهم من أخذه على عمومه، ومنهم من أخذه على
 لاَ یُصَلِّیَنَّ أَحَدُ العَصْرَ فِي بَنِي قُرَیْضَة ( rقول رسول االله والحديث المشهور . الخصوص

  .تلفوا في تأويله، وهناك غيرها من الأمثلة، فلما أدركهم العصر في الطريق اخ)3()
    مظهر الرخصة : الفرع الثاني

فيقول ابن أبي . )4(هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي، لمعارض راجح: الرخصةو
، أي أن )5(»أن لفظ رخص عند العذر تقتضي المنع أو الكراهة عند عدم العذر«: جمرة

 لوجود العذر وكذلك تثبت فيما تكون فيه الرخص تكون في كل ما ثبت تحريمه في الشرع
  .وقد تكون الرخصة واجبة أو مندوبة أو مباحة. الكراهية مع عدم وجود العذر

فيرى ابن أبي جمرة أن الرخص من باب التخفيف والتوسعة على المكلف لما يصيبه 
  : وهنا أعرض بعض الأمثلة التي ذكرها في كتابه. من الضيق والحرج

                                                
 .251ص4ج. صدر نفسهالم )4(
 .81ص1ج. بهجة النفوس )1(
 ).43(سورة النساء الآية )2(
. صلاة الطالب والمطلوب، راكبا وإيماء: باب. صلاة الخوف: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه )3(

 .321ص1ج. 903:حديث
 ـ.  شرح تنقيح الفـصول    – 114ص1ج. الآمدي.  الإحكام – 81ص. ابن السبكي . الإبهاج )4( . يالقراف

ابـن  .  شرح الكوكـب المنيـر     – 344ص1ج. ابن الحاجب .  مختصر منتهى السؤل والأمل    – 85ص
ءا من أصل كلي يقتضي المنع مـع        وعرفها الشاطبي بما شرع لعذر شاق، استثنا      . 478ص1ج. النجار

 .268ص1ج. الشاطبي. الموافقات. الاقتصار على مواضع الحاجة فيه
 .102ص4ج. بهجة النفوس )5(
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  : من العبادات أمثلة:أولاً

الدابة في السفر والتنفل على . )1(مثل قصر الصلاة في السفر تخفيفا لما فيه من المشقة
، فيحتمل أن يكون هذا من الفرائض التي خصت )2() ھِتِلَاحِى رَلَ عَرُوتِیُوَ ( لحديث

، وهذه الرخص من باب )3(بالرخصة؛ وعليه فإن في حقه أن يصلي على الراحلة
  .المندوب

  : أمثلة من المعاملات:نياثا
 قد أبيح في الدين أشياء ممنوعة من أصول كثيرة لوجه مـا             «:يقـول ابن أبي جمرة   

من المنافع ولا تبلغ بعض هذه المنفعة مثل القراض والمساقاة وبيـع العاريـة بخرصـها      
 .)4(»للجذاذ وما أشبه ذلك وهي مستثناة من أصول ممنوعة وهذه توسعة من االله ورحمة               

 مخالفة للقياس، إلاّ أنّهـا      )8( وبيع العارية  )7( والقراض )6( والمساقاة )5(لأصل في بيع السلم   فا
   . ضمن المباحاتاجة الناس إليها تخفيفا عليهم، فأصبحتجوزت لح

                                                
 .76ص2ج.  النفوسبهجة )1(
 .339ص1ج. 955:حديث. الوتر في السفر: باب. الوتر: كتاب. أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 .77ص2ج. بهجة النفوس )3(
 .226ص2ج .المصدر نفسه )4(
 هو بيع موصوف في الذمة؛ مع اشتراط رأس المال في المجلس وكون السلم فيه دينـا؛ مـع                 : السلم )5(

ابـن  . ينظر القوانين الفقهيـة . ا البيع هو بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز   وهذ. اشتراط محل التسليم  
 . 177ص. جزي

وهي أن يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها وتكون غلتها بينهما؛ فهي مستثناة مـن الإجـارة                : المساقاة )6(
ابـن  . لفقهيـة القوانين ا . فيكون العقد فيها على معدوم مع جهل الأجرة التي ستعطى للعامل          . المجهولة
 .  184ص. جزي

أن يدفع رجل مالاً لآخر يتجر به ويكون الفضل بينهما حسبما يتفقان عليـه              : القراض أو المضاربة   )7(
وهو مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة، لأن       . من النصف أو الثلث أو الربع بعد إخراج رأس المال         

 .186ص.  جزيابن. القوانين الفقهية. العقد معدوم والربح مجهول
إذ أنّها انتفاع بملك الغير بدون ثمن، والتمليـك مـع           . وهي تمليك منافع العين بغير عوض     : العارية )8(

 .245ص. ابن جزي. القوانين الفقهية. الجهالة لا يصح
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أما الشاطبي من خلال تعريفه للرخصة؛ يـرى أن تخـرج البيـوع المـستثناة مـن        
 كانت مستثناة من أصل ممنوع، وتدخل  وإنفلا يسمى هذا كله رخصة،« ، بقوله   الرخصة

ويؤكد . )1(»والحاجيات لا تسمى عند العلماء باسم الرخصة      . تحت أصل الحاجيات الكليات   
بخلاف القرض والقراض، والمساقاة، ونحو ذلك مما يشبه الرخـصة فإنّـه    « : ذلك بقوله 

يرى أنّه   ف ؛ أولاً ما ذهب إليه  الشاطبي  يخالف   .)2(»ليس برخصة في حقيقة هذا الاصطلاح     
قد يقع المرء في مشقة تخرجه من الحاجة إلى الضرورة، فتصبح الرخـصة فـي حقـه                 

  .ضرورية لا حاجية، فتكون في نظره رخصة لا من باب الحاجات
  :أمثلة من العادات: ثالثًا

 رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ rأنَّ النَّبِيَّ  ( tمثل الترخيص في لبس الحرير لحديث أنس       

وهذه الرخصة الواجبة لأنّهـا  . ) عَوْفٍ وَالزُّبَیْرِ فِي قَمِیصٍ مِنْ حَرِیرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَ تْ بِھِمَ ا    
  .)3(لضرورة التداوي

  r يُّبِ  ى النَّ ھَ  نَ ( قال tكذلك الترخيص في أكل لحوم الخيل، فعن جابر بن عبد االله              
الخيل  في لحوم r فترخيص النّبي .)لِیْ  خَ الْومِحُ  ي لُفِ   صَخَّ  رَ، وَرِمُحُ الْومِحُ لُ نْ عَ رَبَیْ خَ مَوْیَ

 لـم  yيوم خيبر إنّما كان من أجل ضرورة، لأنّه جاء من طريق آخر في الحديث أنّهـم               
فمع أن لحوم الخيل ليس فيها  . )4(ينحروا الخيل يوم خيبر إلاّ من أجل المجاعة التي لحقتهم         

الذي من أجله نحرت الخيل في يوم خيبر وهو         نص يحرمها، إلاّ أنّه يثبت العذر والضرر        
  .المجاعة

I ﴿ $yJفإن أكل الميتة محرم لقوله : وكذلك الترخيص في أكل الميتة ¯RÎ) tP§ç ym 

ãN à6 øã n=tæ sp tG øäyJ ø9$# tP¤$!$#ur zN óss9ur ÍçÉÌìY ÏÇø9$# !$tBur ¨@Ïd é& ¾Ïm Î/ ÎéöçtóÏ9 «!$# (﴾)5( لكن رخصت للمشقة ،
 لأنّه إذا «:بالإنسان عند بلوغه ضرر الجوع، لقول ابن أبي جمرةوالضيق الذي يلحق 

                                                                                                                                                   
 
 .268ص2ج. الشاطبي. الموافقات )1(
 .269ص2ج. المصدر نفسه )2(
 .129ص3ج. بهجة النفوس )3(
 .102-101ص4ج. المصدر نفسه )4(
 ).173(سورة البقرة الآية )5(
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أبقى المرء ثلاثا اشتدت سميته في بدنه حتّى عادت أشد من سم الميتة؛ فأبيح لنا إذ ذاك 
  أكلها لعذر الضرر لأكلها، بل يحصل له بها قوى ومنافع في إبقاء رمقه رحمة من االله 

قق مقصد من مقاصد الشارع وهو حفظ النفس من فبهذه الرخصة يتح. )1(»تعالى بعبيده
  .الهلاك، فتكون رخصة واجبة

  .)2(والانتفاع بجلد الميتة لما فيه من تحصيل المنافع، وهذه رخصة مباحة
  تغير الأحكام بسبب اختلاف الأحوالمظهر : الفرع الثالث

خلقـت  قبل الحديث عن هذا المظهر، يجب توضيح ما المراد بغير الأحكام؟ فمنذ أن              
البشرية ظلت الأزمنة والأمكنة تتغير بمؤثرات مختلفة مما أدى إلى تغيـر البـشر فـي                
أحوالهم الخاصة والعامة، وهذا أثّر على بعض الأحكام والشرائع وتكييفهـا مـع الواقـع              

  .المعاش، وسيظل هذا التغيير إلى يوم القيامة
لق لاتتخلف، فبقاء الأحكام تغيير الأحوال سنّة إلهية في الخ   « :يقول الطاهر بن عاشور   

مع تغير موجبها، لا يخلو من أن يكون إقرار النقيض مقصود الشارع من تعليـق ذلـك                 
الحكم بذلك الموجب فيصبح أحد العملين عبثا، أو أن يكون مكابرة في تغيـر الموجـب،                
 وذلك ينافي المشاهدة القطعية أو الظنية في أحوال كثيرة، ويؤول على التقديرين إلـى أن              

   .)3(»تكون الأحكام مقصودة لذاتها بقاء تابعة لموجبها
فالتغيير تغير حال الناس إما في عاداتهم أو في معاملاتهم أو تغيـر العوائـد بتغيـر                 

  .الزمان والمكان أو من حال إلى حال وليس القصد تغير التشريع
غير الحال  فيرى ابن أبي جمرة أنّه من أسباب تغير الأحكام؛ اختلاف أحوال الناس وت            

: والثالثـة . حال الناس معـه   : والثانية. الأول تغير الشخص عما عهد    : على ثلاث مراتب  
  . )I)4تغير العادة الجارية من االله 

  تغير الأحكام بسبب تغير الشخص مع نفسه عما عهد: أولاً

                                                
 .102ص4ج. بهجة النفوس )1(
 .105ص4ج. المصدر نفسه )2(
 .136ص. الطاهر بن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية )3(
 .45ص3ج. بهجة النفوس )4(
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فهي لسبب وقع بغفلة أو بوقوع ذنب، فيحتاج من كانت له عادة « :يقول ابن أبي جمرة  
؛ يعني من أفعال التعبد؛ ثم لم يقدر عليها وعجز عنها أن يرجع إلى أفعاله فينظر                 مستمرة

  .)5(»على لسان العلم، فإن وجد معه خلل أقلع عنه وتاب منه واستغفر
فتغير الشخص قد يكون لعدة أسباب، فإن كان على عادة تعبد ولم يقدر عليها، فهنـا                

ميل النفس ما لا تطيق، فيتغير الحكم، فبعد        تكليف بما لا يطاق، مثل التوغل في الدين وتح        
فإذا استمر على عبادة ثـم      . ما كان في حقه ثبوت العزيمة، فله عند عدم القدرة الرخصة          

مرض أو حدث له أي عارض، فهنا يسقط عليه الوجوب، ويأخذ بالرخص للعـذر الـذي     
  .أما إن كانت هناك نازلة، فهنا تثبت الفتوى في حق من نزلت به. أصابه

أما إذا كان خلل في نفسه فالأمر يرجع إليه، فقد تتغير الأحكام في حقه فيصبح ما كان       
وما كان مباحا واجبا وما كان مكروها حراما        . عليه حلالا حراما، أو ما كان حراما حلالا       

وعليه فيجب أن ينظر الشخص هنا بما هو أصلح له، لأنّه من عظيم النفـع فـي                 . وغيره
   .)1(يسمى بفقه الحالتصرفاته، وهذا ما 

  : تغير الأحكام بسبب حال الناس معه:ثانيا
وهو ما يقع للشخص من معاملة بينه وبين غيره، التي تعهدها منه، فيرجع إلى نفـسه            
هل كان له سبب ليقع ما وقع من تغير أم لا؟ لأن تغير الحال المعهود لا يقع إلاّ بموجب،                   

 أنّه كان يـصوم     rما روي عن النّبي     « :مثل. )2(وبالنظر والسؤال بعد النظر يوجد ذلك     
 حتّى يقال أنّه لا يفطر، ويفطر حتّى يقال أنّه لا يصوم، لأنّه كان يراعي فـي ذلـك فقـه       

 r سواء في مشاطرة الدهر في الصوم وزاد         u مع فعل داود     uفجاء فعله   ... الحال
 لا يمكنهم صوم يوم وفطـر       في ذلك فوائد منها التوسعة على أمته، لأنّه كثيرا من الناس          

آخر، فمنهم من عدم القدرة ومنهم من له ضرورة لا يتأتى معها ذلك، فـإن الـضرورات     
ففقـه  . )3(»كثيرة وأحوال الناس مختلفة فكان يفوت لبعض الناس الذين لهم همة في الدين            

  النّبيr     الـصيام   لحال الناس أخذ بما يوافقهم لاختلاف أحوالهم؛ خوفا من إتباعه في خير 
  . فيقعوا في المشقة

                                                
 .45ص3ج. المصدر نفسه )5(
 .213ص2ج. بهجة النفوس )1(
 .45ص3ج. المصدر نفسه )2(
 .41ص4ج. المصدر نفسه )3(
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  : تغير الأحكام بسبب تغير العوائد:ثالثًا
تختلف عوائد الناس من جيل إلى جيل بسبب اختلاف الزمان والمكان، فعهـد نبـوة               

  النّبيr   وصحابته y           الناس كانت على سـيرته ثبتوا على التشريع، لأن r     ثـم جـاء ،
عصر، فاقتضى الأمر تغيـر بعـض       العصر الذي بعده فتغيرت الناس وهكذا عصر بعد         

إذ تقلد العلماء والفقهاء لخدمة هذا الباب مما دعا إلى نهـج الاجتهـاد           . الأحكام للضرورة 
  .والفتوى والبحث في مستجدات كل عصر

 على ضربين، إما بقطع عادة      Iفيرى ابن أبي جمرة أن تغير العادة الجارية من االله           
فك التي اتهمت فيها عائشة أم المـؤمنين رضـي االله           تكون سببا للكرامة، وذكر حادثة الإ     

ومثله المجاهدين في سبيل االله اليـوم  . عنها؛ فنزل القرءان في حقها وزاد من رفعة قدرها  
  .من أجل نصرة الدين، وإرجاع السيادة للأمة الإسلامية

 إن أبغض االله قوما أمطر صيفهم وأصـحى  ( r على الغضب والبعد لقوله      وإما دالة 
ت إلاّ أنّهم يحملـون     ما أوقع النّاس في المحذورا    ... « :وقال ابن أبي جمرة   . )1()اءهم  شت

اليوم الأسماء التي كانت أولا على وجه جائز، وهي اليوم على غير ذلك؛ فيحملونها اليوم               
على ذلك الحسن الذي سمع عنها، وليس كذلك بل ينبغي أن ينظر في الأمور وما يحـدث                

  .)2(»تحدث للناس أحكام بالقدر ما أحدثوا من الفجور:  بن عبد العزيزفيها ولذلك قال عمر
من كسب فما يحدث للناس من تداخل وتشابك في المعاملات والجنايات مثلا ما هو إلاّ      

أيديهم، وعليه يجب أن ينظر على ما يحدث في هذه الأمور وفق التشريع ببدل الجهد من                
وهو ما يسمى بفقه الواقع، إذ يقول ابن . ن ومكانأجل حلها، لأن الشريعة صالحة لكل زما   

  .)3(»لابد في كل زمان من عالم يبين الدين بحسب ما يحتاج إليه في الوقت« :أبي جمرة
 في الأحكام المستجدة لكل     رى مراعاة فقه الحال وفقه الواقع     وأخيرا فابن أبي جمرة ي    

  .زمان ومكان وفق أصول الشريعة الإسلامية
  
  

                                                
 .45ص3ج. بهجة النفوس )1(
 .21ص3ج. المصدر نفسه )2(
 .165ص3ج. المصدر نفسه )3(
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  الخـاتمـة  
  

التي بعد الانتهاء من عرض الفصول السابقة، فإنني أضع في هذه الخاتمة أهم النتائج 
  :  وقفت عليها من خلال البحث، وهي

 ضعف الحكم الإسلامي في شهدعصر في  رة عبد االله بن سعيد بن أبي جمعاش
لحكم، الغرب والشرق بسبب توارث الحكم بالوراثة وسعي الأمراء وراء السلطان وا

  .وكثرة الحروب بين الأمراء وبين الأمة الإسلامية والأطماع الخارجية
استقرار الحياة المعيشية بالغرب لدعم بني مرين المسلمين هناك، وتفشي الوباء والفقر 

  .لدفع خطر المغلول والتتاربب الحروب وجمع الأموال والجوع في شرق البلاد بس
ميع الفنون، من  في جهر أبي جمرة في قرن مزدعاش ابنأما من الجانب العلمي فقد 

إنشاء المدارس والمكتبات والزوايا والمساجد، مع تعدد القضاة من المذاهب الأربعة في 
  . ة الواحدةسالمنطقة الواحدة أو المدر

االم يكن ابن أبي جمرة فقيهلما استثمره من أصول  فحسب بل أصولي مجتهد، مقلد 
ن يرى ضرورة التأويل التفصيلي لما جاء في الكتاب والسنّة للرد  وهو مم.الفقه في كتابه

  .على الفرق التي أرادت أن تقحم المنهج الفلسفي في فهم أصول الدين
 جامع لعدة  من مصنفات الحديث، إلاّ أنّه كذلكمصنففهو  "بهجة النفوس" هكتابأما 
تعليل شارات صوفية ووقواعد لغوية وإ هأصولوأصول الدين والحديث والفقه  فنون من

من أعظم شروح " بهجة النفوس"، فيعتبر ه كتاب جامعالأحكام المستنبطة، فيمكن القول أنّ
  .لما أودع فيه من فوائد" الصحيح"

 الشروح المشهورة، منهج ابن أبي جمرة في شرحه للأحاديث عناختلاف قد تبين و
ابة والتابعين رضوان االله عليهم وأقوال الصح والعقلية ونهجه الاستدلال بالأدلة النقلية

وأقوال العلماء والفقهاء، مستثمر للغة العربية والقواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية 
ومعضدا بحكايات عاشها أو سمع بها، وعليه فقد نهج المنهج النقلي مدللا لأراء صوفية 

  .والاستنباطي
م المقاصد لليف مستقل في ع وإن لم يكن تأ"بهجة النفوس" كتاب ابن أبي جمرة إنو
قاصدية التي تبينت وتضمنت في إلتفاته إلى تعليل الأحكام ه تميز فيه بالنظرة الم أنّإلاّ
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قد ساغ عدد من القواعد والمسائل المقاصدية الدالة على والكشف عن الحكم والمعاني، ف
الشريعة كلها معللة بالحكم والمصالحأن .   

يعة كلها معللة بالمصالح والحكم ولا جدال في ذلك وما  الشرفيثبت ابن أبي جمرة أن
 للتعليل، فقد استثمر الفكر خفي عنا هو لجهلنا به ما استثني منها لا يخل بالقاعدة العامة

ويتلخص ما . المقاصدي في فقه الشريعة وهو واضح في استنباطاته من نص الحديث
  :ذهب إليه فيما يلي

 وعلى الفقهاء تعليم . مكلف سواء مجتهدا أو غيره العلم بمقاصد الشريعة لكلضرورة
  . تصحيح مقاصدهم لزيادة الإيمان وحصول التقوى وتصحيح الأعمالالمكلفيين

ويربط ابن أبي جمرة مقاصد المكلف بمقاصد الشارع، فلا تتحقق مقاصد الشارع إلاّ 
 . الشريعةبتصحيح مقاصد المكلف، فيرى أن قصد المكلف من أعلى الأمور المطلوبة في

وهذا هو الجديد عنده بخلاف من سبقه، وليس كما قال الريسوني في نظرية المقاصد عند 
  .  مقاصد المكلف كانت من إبداع الشاطبيربط مقاصد الشارع ب ، أنالإمام الشاطبي

 باستقامته تستقيم الضروريات  لأن،لدين مقدم على جميع الضرورياتار حفظ ثم اعتب
  .ها تابعة لضرورة الدينالأخرى وأنّ

 .ضرورة الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد لبلوغ الأرجح من المقاصدو
وتأصيله لهذه الضرورة بفعل النبي rوصحابته رضوان االله عليهم .  

 ضوابط المشقة عند ابن أبي جمرة المشقة العظيمة غير المعتادة، وتزاحم وأن
  .تالوظائف من الواجبات والمندوبا

  . عدم تساهل ابن أبي جمرة في إطلاق الضرورة مثل ما اشتهر عند الفقهاء
فكر ابن أبي جمرة المقاصدي نهج ما نهجه أصحاب التأسيس والتطورفيتلخص أن  .

فكان فكره على نحو التصريح بمقاصد الشريعة وحكمها، ويتجلى في استعماله للألفاظ 
وعلى . سبة والفائدة والأسرار والباعث والمعنى، العلة والمصلحة والحكمة والمناالتعليل

نحو الأدلة المختلف فيها سد الذرائع والاستحسان والمصالح المرسلة، وعلى نحو قواعد 
  :مثل

  لا تكليف بما لا يطاق
  .التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
  .درء المفاسد أولى من جلب المصالح
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  .الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
  .لح فالأصلحتقديم الأص

وأخيرا يمكن القول أن ابن أبي جمرة ينطلق فكره من التسليم بامتثال الأوامر 
والنواهي للشريعة دون تعليل مقاصدها ودون التخلي عن المعقولية على معاني وحكم 

  .الشريعة الإسلامية
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  التـوصيـات
  

 أن أذكر بعض التوصـيات التـي       بعد سرد نتائج البحث المتوصل إليها لا يسعني إلاّ        
  :وقفت عليها من خلال بحثي هذا، وهي كالآتي

تحقيقا علميا أكاديميا دقيقًا؛ يخدم هذا الكتـاب مـن          " بهجة النفوس "تحقيق كتاب   : أولاً
حيث تخريج أحاديثه وآثاره؛ مع الحكم عليها لكثرة ما أورده ابن أبي جمرة من أحاديـث                

  .وآثار في الكتاب
، ليزيد هذا العمـل فائـدة       "بهجة النفوس "دراسة القواعد الفقهية والأصولية في      : ثانيا

جديدة إلى مكتبة البحوث والدراسات الإسلامية، لمعرفة المنهج الاستنباطي عند ابن أبـي             
  . جمرة

دراسة المنهج التأصيلي عند ابن أبي جمرة، لأنّه كثيـرا مـا يؤصـل كلامـه                : ثالثًا
  .صة التي صاغها من فهمه لنصوص الكتاب والسنةوالقواعد العامة والخا

دراسة الفكر الأصولي عند ابن أبي جمرة، لكي يمكن الحكم عليه أنّه أصولي              : رابعا
  .من خلال بحث مستفيض

حقيقة الإشارات الصوفية في بهجة النفوس، لأن هذه الإشارات المؤصلة من           : خامسا
  .الأحاديث النبوية تحتاج إلى تحليل دقيق

؛ بحذف الحكايات والإسـرائيليات والإشـارات    "بهجة النفوس "اختصار كتاب   : ادساس
الصوفية، ليكون أدق علميا بالاقتصار فقط على استنباط الأحكـام والتعليـل للنـصوص              

  . وشرح المعاني والألفاظ وغيره من الفوائد للأحاديث النبوية الشريفة
   

  
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المـلاحــق
  

  :وتحتوي على ملحقين
  

  .الأعمال على البخاري: الملحق الأول
 .القواعد الأصولية والفقهية: الملحق الثاني
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  الأعمال على البخاري: الملحق الأول
   
هـو  : وقال بروكلمـان   .)ه388ت ( لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي      ":إعلام السنن . "1

  .إعلام المحدث في شرح صحيح البخاري
ومعه حاشية  ). ه452ت(لمحمد أنور الكشميري    ": فيض الباري على صحيح البخاري    . "2
  .بيروت. طبع بدار المعرفة. لمحمد بدر عالم الميرتهى" لساري إلى فيض الباريالبدر ا"

  .)ه535ت( الشافعي الأصفهانيبن الفضل  القاسم إسماعيل بن محمد يبلأ :شرح. 3
 حفص نجم الدين عمر بن محمـد  يب لأ:"كتاب النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح      ". 4

 .)ه537ت( الحنفي النسفي

  .)ه540ت ( لأبي الحسن محمد بن أحمد الجياني الشافعي":بخاريشرح غريب ال. "5
لأبي المظفر الوزير عون الدين يحي بن محمد بن هبيرة بن سـعد الـشيباني               : شرح. 6
  ). ه560ت(
  .)ه650ت (رضى الدين حسن بن محمد الصاغاني الحنفيل :شرح. 7
 .)ه650ت (شرح فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي. 8
: "التوضيح والتصحيح لمشكلات الجـامع الـصحيح     "و" التوضيح في إعراب البخاري   " .9
 .)ه672ت (جمال الدين محمد بن عبد االله بن مالك النحوي الشافعيل

  ).ه677ت(لجمال الدين عبد الرحمن الأهدل اليمني الشافعي ": مصباح القاري. 10
 .)ه701ت (يني لعلي بن محمد اليون:"الراموز على صحيح البخاري" . 11
 .)ه735 (قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي الحنفيل :شرح. 12

 .)ه774ت( الدمشقي الشافعي  لعماد الدين إسماعيل بن كثير:شرح. 13
 ).ه783ت (ركن الدين أحمد بن محمد بن عبد المؤمن القريميل :شرح. 14

 طاي بن قليج التركـي الحنفـي       لعلاء الدين مغل   :" في شرح الجامع الصحيح    التلويح". 15
 .وهو شرح بالقول. )ه792ت(

وهـو  ). ه794ت ( لبدر الدين الزركشي الـشافعي     :"التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح   ". 16
شرح مختصر؛ أوضح فيه الغريب وأعرب الغامض فيه، وانتخب فيـه أصـح الأقـوال               

  . وأوضح المعاني
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 ن عمـر بـن علـي بـن الملقـن           لسراج الـدي   :"التوضيح لشرح الجامع الصحيح   ". 17
 ).ه804ت(الأنصاري

وصـل  . )ه805ت (لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي      " الفيض الجاري ". 18
 .فيه إلى كتاب الإيمان

 .)ه810ت( الحنفي مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم البلبيسيالقاضي شرح . 19

بو الطاهر محمـد بـن يعقـوب        لمجد الدين أ  " منح الباري بالسنج الفسيح المجاري    ". 20
 .)ه817ت( الشيرازي الفيروزي آبادي

 ).ه828ت(لبدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني " مصابيح الجامع. "21
لشمس الدين أبي عبد االله بن عبد الدائم        " اللامع الصبيح المرشد إلى الجامع الصحيح     ". 22

قتـصار والتنقـيح للزركـشي      وقد جمع فيه بين شرح الكرماني با      . )ه831ت (البرماوي
 .بإيضاح ومن مقدمة ابن حجر

 لمحمد بن أحمد بن موسـى الكفيـري       " الكوكب الساري في شرح صحيح البخاري     ". 23
 .)ه831ت(الشافعي 

جمع فيه من   . لتقي الدين يحي بن محمد الكرماني     " مجمع البحرين وجواهر الحبرين   ". 24
 .هشرح أبيه وشرح ابن الملقن وشرح الزركشي وغير

 ).ه837ت (علي بن حسين عروة الموصلي الحنبليل" الكوكب الساري. "25
لبرهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي المعروف بـسبط بـن           " التلقيح لفهم الصحيح  ". 26

 ).ه841ت (العجمي

 .)ه844ت (شرح شهاب الدين أحمد بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي. 27
 .)ه864ت (رحيم بن الركن أحمدزين الدين عبد الالقاضي شرح . 28

 خطيـب مكـة المكرمـة    شرح أبو الفضل محمد الكمال بن محمد بن أحمد النويري   . 29
 . )ه873ت(

 لأبي ذر أحمد بن إبراهيم بن السبط الحلبـي        " التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح    ". 30
 .لخصه من شروح ابن حجر والكرماني والبرماوي. )ه884ت(الشافعي 

 .)ه884ت (لأحمد بن إبراهيم الحلبي" لدرر في شرح صحيح البخاريا". 31
للفاضل أحمد بن إسماعيل بن محمد الكوراني       " الكوثر الجاري على رياض البخاري    ". 32

 .  رد في كثير من المواضع على الكرماني وابن حجر. )ه893ت (الحنفي
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 .)ه893ت (لعيني الحنفي أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن اوشرح زين الدين أب. 33

 لمحمد بن عبد الـرحمن الـسخاوي  " عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع ". 34
 . مبارك بن سيف الهاجريهحقق. )ه902ت(

 مطبوع بالقاهرة .)ه926ت (لزكريا الأنصاري" تحفة الباري بشرح صحيح البخاري". 35
 ).ه1136ت(ندي ، مع مختصره لأبي الحسن عبد الهادي السه1318سنة

 .)ه950ت (شرح شمس الدين محمد بن محمد الدلجي الشافعي. 36
 محمد بن عمر بـن أحمـد الـسغيري الحلبـي    "شرح عدة أحاديث صحيح البخاري  . "37

 .)ه956ت(
 .)ه963ت (شرح زين الدين عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي الشافعي. 38

 لمحمد بـن سـليم بـن علـي الطـيلاوي          " لبخاريبداية القاري في ختم صحيح ا     ". 39
 .)ه969ت(

 .)ه995ت (لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي" فتح الباري". 40
 ).المائة العاشرة(لعثمان بن إبراهيم الصديقي الحنفي " غاية التوضيح. "41

 . جزءا30في ) ه1167ت(لعلي يوسف أفندي زاده حلمي " نجاح القاري. "42
 ).ه1014ت(للقاري الهروي " تزيين العبارة بدون تحيز الإشارة. "43

لأبي زيد عبد الرحمن بن " الحواشي الفريدة"أو " تشنيف المسامع لبعض فوائد الجامع". 44
  ).ه1307(طبع في فاس سنة. محمد بن يوسف العريف الفاسي

  ).ه1038ت(لعبد االله البصري المكي ":  شرح صحيح البخاريضياء الساري. "45
شرح فارسي طبع   . )ه1073ت (لنور الحق البخاري شاه جهان آباد     " تيسير القاري ". 46

 . ولابن الشارح شرح آخر مقتبس من شرح أبيه.ه1305 سنةفي لكنو

لنور الدين بن محمد صـالح الأحمـد آبـادي          ": نور القاري شرح صحيح البخاري    . "47
 ).ه1155ت(

بن محمد بن عبـد     لإسماعيل ا " الفيض الجاري "و" نامالإعلام بشرح أحاديث سيد الأ    ". 48
 .)ه1162ت( العجلوني الدمشقي راحيلجالهادي ا

 ).ه11ت ق (لمحمد يعقوب البنباني" الخير الجاري". 49
لغلام علي آزاد بن السيد نـوح الحـسيني         ": ضوء الدراري شرح صحيح البخاري    . "50

 ).ه1194ت(الواسطي الحنفي 
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، وهو اختصار للتوشيح علـى      لعلي بن سليمان البجمعاوي الدمناتي    " روح التوشيح ". 51
 ).م1298(طبع في القاهرة سنة. الجامع الصحيح للسيوطي

 . جعفر بن مقصود عالم الشاهيل" الفيض الطاري. "52

لأبي البركات مسعود بن رجب عبد الرحمن بن أحمد         ": شرح على صحيح البخاري   . "53
 .صل فيه إلى كتاب الجنائزو. بن رجب  البغدادي الحنبلي

 .لأبي جعفر أحمد بن سعد الداودي: شرح. 54
 .شرح برهان الدين إبراهيم النعماني وصل فيه إلى أثناء الصلاة. 55

 .شرح لأبي البقاء محمد بن علي بن خلف الأحمدي المصري الشافعي. 56
 .شرح جلال الدين البكري الفقيه الشافعي. 57

 .سى بن سهل بن عبد االله الأسديشرح لأبي الأصبع عي. 58
 .أبو الزناد سراجشرح . 59

 . حفص عمر بن الحسن بن عمر الفوزني الإشبيلييبشرح لأ. 60
 . مخطوط.مجهول مصنفهلشرح فارسي . 61

 .لأحمد الكردي" العقد الغالي في حل إشكال صحيح البخاري. "62
 .شرح لمحمود بن إبراهيم بن محمد السلامي. 63

 . وشرح للكتابين الأولين من البخاري لعمر بن محمد عريف النهرواليمقدمة. 64
. لمحمد الطاهر بن عاشور   " النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح       . "65

 ).م1979-ه1399(سنة. تونس. ليبيا. طبع بالدار العربية للكتاب

ضري الجكني الشنقيطي   لمحمد الخ ": كوثر المعاني في كشف خبايا صحيح البخاري      . "66
) م1995-ه1415. (لبنان. طبع الطبعة الأولى بمؤسسة الرسالة في بيروت      ). ه1354ت(

واشتمل هذا الكتاب على فنون كثيرة، دراسة الأسانيد ومعـاني          . وقدم له ابنه محمد أمين    
  . المتن، وفي الرجال والأنساب، وإيضاح المبهمات وغيره

  "خاريصحيح الب"مصنفات وتعليقات على 
 .)ه398ت(لأبي نصر بم محمد بن الحسين الكلابادي البخاري" لصحيحأسماء رجال ا". 1

 .لجلال الدين عبد الحمن بن عمر البلقيني" الإفهام بما وقع في البخاري من الإبهام" . 2
لابن حجر، وجرد التفسير من البخاري علـى ترتيـب          " التشويق إلى وصل التعليق   " . 3

 .الصور
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 .لقطب الدين محمد بن محمد الخيضري الدمشقي الشافعي" ل الجاريالمنه". 4

لمحمد بن محمد بن موسى الـشافعي       " تيسير منهل القاري في تفسير مشكل البخاري      . "5
 ).ه846ت(الحنبلي 

" صحيح البخاري "وهو عن الرواة في      " في رجال البخاري إلى سيد الأنام      غاية المرام ". 6
 .اود البازلي الكردي الحموي الشافعيلشمس الدين محمد بن د

وعليه تعليقات لمحمـد بـن     . للقارئ الهروي " عراب القارئ على أول باب البخاري     إ" .7
  .                                                  محمد البخشي

لولي االله بن عبد الرحيم الدهلوي، طبع في حيدر " شرح تراجم أبواب صحيح البخاري ". 8
 .ه1323 سنةبادآ

لزين الدين عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن " م بمن ذكر في البخاري من الأعلام     الإعلا". 9
  .أحمد العباسي الشافعي

 في لعبد الرحيم عنبر، مطبوع في جزئين   " لى ترتيب أحاديث البخاري   هداية الباري إ  " .10
 . ه1340القاهرة سنة 

ي محمد عفيف الدين بـن سـليم البـصري          لأب" إشارات صحيح البخاري وأسانيده   ". 11
  .)ه1134ت (الشافعي

 في اسـتنبول   عطب) ه1279ت (لحسن صوفي زاده  " لصحيح البخاري أسامي الرواة   ". 12
  .ه1282سنة
 .لعبيد السندي المدني" حة الباري في جمع روايات البخاريمن". 13

 .المستخرج لأبي بكر على البخاري. 14
  .سفراييني على البخاريالمستخرج لأبي عوانة الإ. 15
  . لمحمد فؤاد عبد الباقي، مطبوع:"مفتاح كنوز البخاري" .16
لعبد السيد محمد النجار مفتـي      " اب العلم من صحيح الإمام البخاري     تحرير على كت  ". 17

 .ه1325 في تونس سنةعلتونسية، طبالديار ا
 .ه1313 في استنبول سنةع طب.لمحمد شكري بن حسن" بخاريمفتاح ال". 18

، جمـع بـين الأحاديـث        لمحمد منير حجاب   :"لصحيح البخاري التفسير الإعلامي   ". 19
المتقاربة في الدلالة الإعلامية للكتب الثلاث الأولى؛ في الباب الواحد أو يفردهـا طبقـا               

  ). م1995-ه1415. (القاهرة.  طبع الطبعة الأولى بدار الفجر.لدلالاتها
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  :اتـــيقـالتعل
طبع بالمكتب  ). ه852ت(لابن حجر العسقلاني    ": تعليق على صحيح البخاري   تغليق ال . "1

دراسة وتحقيـق   ). م1999-ه1420(الطبعة الثانية . الأردن. عمان. الإسلامي دار عمار  
 .عبد الرحمن موسى القزقي

 .تعليقة لطف االله بن الحسن التوقاتي. 2
 .تعليقة شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشات. 3

 . لزين الدين عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي" تغليق التعليق". 4
 .تعليقة مصلح الدين مصطفى بن شعبان السروري. 5

 .تعليقة حسين الكفوي. 6
 .عبيد االله بن شاه عبد الرحيم الدهلوي تعليقات على أبواب البخاري لشاه. 8

9 ."    نديد بن عبد الهادي       لأبي ا " صحيح البخاري بحاشية الإمام السلحسن نور الدين محم
 .)م1998، طبع بدار الكتب العلمية سنة  في أربعة أجزاء تعليقهو. )ه1138ت(السندي

  :راتـــتصـالمخ
 لبدر الدين حسين بن عمر بـن        :"والقارئ المنتقى من صحيح البخاري    إرشاد السامع   ". 1

 .حبيب الحلبي

 .)ه581ت(  الرحمن الأزديمختصر لعبد الحق بن عبد. 2
 لزين الدين أبي العباس أحمد بن عبد اللطيـف الـشرجي الزبيـدي            " تجريد الصحيح ". 3
تميز بذكره للرواية الأبسط مـع   . نسب خطأ إلى الحسين بن المبارك الزبيدي      . )ه893ت(

طبع بدار الكتب   .  ، ولا يذكر من الأسانيد إلاّ ما كان متصلاً        إضافة الزيادة التي فيها فائدة    
 .م1980 الطبعة الثانية سنة العلمية 

لبدر الدين أبو عبد االله محمـد       " مختصر في مناسبة تراجم البخاري لأحاديث الأبواب      . "4
 ).ه733ت(بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي الشافعي 

لشهاب الدين أحمد بن تقي الـدين عمـر بـن المـنقش             ": مختصر صحيح البخاري  . "5
 ).ه830ت(
لأبي علي محمد بن عيسى بن عبـد االله بـن           " في اختصار البخاري  الكوكب الساري   . "6

 ).ه960ت(حرزوز 
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، )ه1303ت(لحسن العدوي الحمـزاوي     ": النور الساري من فيض صحيح البخاري     . "7
 ).ه1279(طبع بهامش البخاري المطبوع في القاهرة سنة

مـن  " صحيح البخاري"جمع فيه جميع ما في  . لعمر ضياء الدين  " كتاب زبدة البخاري  ". 8
وهو فـي   . الأحاديث القولية محذوفة المكررات، مع حذف جميع السند إلاّ راوي الحديث          

 . م1986طبع بدار الغرب الإسلامي سنة .  حديث1524

الجـامع  "اختار مـن  . نلعبد السلام محمد هارو" الألف المختارة من صحيح البخاري  ". 9
، وقام االشروح والتفاسير ثم زاده توضيح حديث، ثم عرضها على أمهات 1000" الصحيح

  .م1991 طبع بدار الجيل سنة .بتخريج الأحاديث من الكتب الستة
 حديثًا، وفتحـه  502انتفى من الأصل  : لإبراهيم الأبياري " الجامع الصحيح للبخاري  ". 10

يذكر المتن دون السند، وقد لا يـذكر الـصحابي لعـدم        .  الأخير ببدء الوحي إلى الحديث   
    يالحاجة؛ فيأتي بالحديث عن النبrطبـع  . ويضيف معجم ينتظم للكلمات الـصعبة .  فقط

  . م1984بدار الكتاب العربي ببيروت، الطبعة الأولى سنة 
  .لمحمد ناصر الدين الألباني" مختصر صحيح البخاري". 11
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  "بهجة النفوس"ق القواعد الأصولية والفقهية لكتاب ملح
  

  القواعد الأصولية: أولاً
  :القواعد الأصولية المتعلقة بالألفاظ

  .)1(حكم المحتمل ليس كحكم المقطوع به ولا يضيع أيضا
  .)2(لا يحكم بشيء محتمل حتّى يبحث في حقيقته

  .)3(ترك الفعل للأمر المحتمل
  . )4(م يعارض لذلك معارض شرعييحمل اللفظ على ظاهره ما ل

  .)5(الحكم للظاهر من الأمور ما لم يتبين ضده
  :القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم
  .)6(وجوب الشيء يستلزم سقوط ضده

  .)7(إذا كملت الموجبات فلا يجوز التأخير لغير عذر
  .)8(إن ما ليس بمحدود إما بالكتاب وإما بالسنة فهو واجب

  . )9( به فهو واجب إلاّى الواجبما لا يتوصل إل
  .  )10(الوجوب على ضربين فرض عين وفرض كفاية

  :قواعد المندوب
  .)11(المندوب الذي لا يعمل إلاّ الله فهذا لا يحتاج على نية

                                                
 .198ص1ج. بهجة النفوس )1(
 .16ص2ج. المصدر نفسه )2(
 . 158ص1ج.المصدر نفسه )3(
 .82ص2ج. المصدر نفسه )4(
 .101ص2ج. المصدر نفسه )5(
 .166ص1ج. المصدر نفسه )6(
 .220ص1ج. المصدر نفسه )7(
 .135ص2 ج.المصدر نفسه )8(
 .144ص3ج. المصدر نفسه )9(
 .158ص3ج. المصدر نفسه )10(
 .104ص1ج. المصدر نفسه )11(
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  .)1(المندوب الذي يعمل الله ويعمل لغير االله فهذا لابد له من إحضار النية فيه لأنّه مشترك
  .)2(وب إلاّ به فهو مندوبما لا يتوصل به إلى المند

  .)3(مندوب يتضمن مندوبين أولى من مندوب واحد لا يتضمن زيادة
  :قواعد الأمر والنهي

  :قواعد الأمر
  )4(يء نهي عن ضدهالأمر بالش

  .)5(الأمر يدور بين واجب ومندوب
  .)6(كل أَمر أُمر به لم يكن بالكتاب والسنة فإنّه من باب الندب

  .)7(يرتفع بالمحتملالأمر إذا نص عليه لا 
  :قواعد النهي

  .)8(النهي يدل على فساد المنهي عنه
  .)9(النهي عن الشيء أمر بضده

  .)10(إذا كان منع يوجب إسقاط واجب عاد أخذه واجباً
  :قواعد التكليف

  .)11(ما جبل عليه طبع المكلف ليس بعذر له في ترك ما أمر بتركه أو فعل ما أمر بفعله
  .)12(اقلا تكليف بما لا يط

                                                
 .104ص1ج. بهجة النفوس )1(
 .144ص3ج. المصدر نفسه )2(
 .147ص3ج. المصدر نفسه )3(
 .157، 89ص2 ج-187، 146ص1ج. المصدر نفسه )4(
  .103ص2ج. المصدر نفسه )5(
 .197ص4ج. المصدر نفسه )6(
 .160ص1ج. المصدر نفسه )7(
 .118ص4 ج-187ص1ينظر ج. 30ص3ج. المصدر نفسه )8(
 .213ص4، ج157ص2ج. المصدر نفسه )9(
 .50ص2ج. المصدر نفسه )10(
 .84ص4ج. المصدر نفسه )11(
 .250ص4 ج-121ص4ج.  المصدر نفسه)12(
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  .)1(النائم لا يسقط عنه النوم التكليف
  .)2(هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

  :قواعد في الاجتهاد
  . )3(المجتهد إذا اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد

  .)4(كل مجتهد مصيب
  .)5(كل مسالة لم يكن فيها نص فللحاكم أن يحكم فيها بحسب اجتهاده

  .)6(إذا اجتهد في المسألة ثم ظهر له غير ما ذهب إليه أولاً فذلك سائغ لهإن المجتهد 
  .)7(عند الضرورة التي تخاف مع المشورة ذهاب الفائدة يفعل المرء بحسب اجتهاده
  .)8(إن المجتهد إذا حكم بحكم ثم ظهر له غيره أن يذكر العلة الموجبة لتغيير الحكم

  :قواعد التعارض والترجيح
  .)9(ليلين خير من إسقاط أحدهماإعمال الد

  .)10(الجمع بين أصلين كلاهما واجب؛ أولى من إسقاط أحدهما
الأخذ بالأظهر من الأدلة وبالوجه الراجح من الوجوه المحتملات في اللفـظ الواحـد ولا               

  .)11(يلتفت إلى الشواذ من طرفين؛ طرف التشديد وطرف الرخص
  .)12(ما يحتمل التأويل لا يعارض به النص

                                                
 .159ص1ج. بهجة النفوس )1(
 -133، 91ص3 ج-233، 145ص2 ج-213ص1ينظـــر ج. 97ص1ج. المـــصدر نفـــسه )2(
 .285، 147، 121ص4ج
 .22ص3 ج-115ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .69-68ص2ج. المصدر نفسه )4(
 .60ص3ج. المصدر نفسه )5(
 . 69ص3ج. المصدر نفسه )6(
 .6ص3ج. المصدر نفسه )7(
 .153ص3ج. المصدر نفسه )8(
 .215ص1ج. المصدر نفسه )9(
 .69ص2ج. المصدر نفسه )10(
 .82ص1 ج.المصدر نفسه )11(
 .135ص2ج. المصدر نفسه )12(
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  .)1(إذا تعارض عملان على حد سواء أخذ الراجح وترك المرجوح هو الأولى
جمع الآثار أولى من نسخها لأن الجمع يقتضي زيادة حكم والنسخ يقتضي الحكم؛ هذا مـا        

  .)2(لم يعلم النسخ
  :قواعد تأصيلية

  .)3(استنباط الأحكام بالأظهر من الأدلة
  .)4(المقالالاستدلال بالأعمال أولى من الاستدلال ب

  .)5(الظاهر يستدل به على الباطن
  .)6(القاعدة الشرعية إذا جاء ما يعارضها يتأول

  .)7(العمل على استنباط الأحكام وفهم المعاني من أجل الإعمال
  .)8(إذا تقعدت القاعدة الشرعية وعملت لا يحتاج إلى تكرارها

  :قواعد دليل الخطاب
  .)9(فحوى الكلام كالنص يعمل به

  .)10(الكلام كالنص المنطوق بهفحوى 
  .)11(التعريض بالشيء كالمنطوق به

  .)12(إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب على الخطاب وفي الأخبار المذكر
  

                                                
 .147ص3ج. بهجة النفوس )1(
 .146ص1ج. المصدر نفسه )2(
 .133ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .134ص1ج. المصدر نفسه )4(
 .197ص1ج. المصدر نفسه )5(
 .172ص2ج. المصدر نفسه )6(
 .101ص3ج. المصدر نفسه )7(
 .38ص4ج. المصدر نفسه )8(
 .70ص2ج. المصدر نفسه )9(
 .86ص2ج. المصدر نفسه )10(
 .156ص1ج. المصدر نفسه )11(
 .237ص3ج.  نفسهالمصدر )12(
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  :قواعد أصولية متفرقة
  .)1(إذا جاءت الزيادة من العدل قبلت

  .)2(إن الأحكام الشرعية لا يكون تقريرها إلاّ بعد نفي كل الاحتمالات
  .)3( يقاس عليها ولا يتعدى محلهاالرخص لا

  .)4(تقعيد الأحكام إنّما هو على الغالب من جري العادة
  .)5(الأحكام والمخاطبات إنّما تكون على العادة الجارية بين الناس

  .)6(إن العقل لا يحسن ولا يقبح وإنّما التحسين والتقبيح للشرع لا غير
  .)7(ل وإن كان ظاهراًما يقعد في الأحكام بالنص لا يزال بالمحتم

  .)8(الحجة لا تكون إلاّ بدليل قطعي
  .)9(لا يكون الدليل القطعي إلاّ من طريق النبوة

  .)10(أقل التواتر أنّه يثبت بأقل الجموع
  .)11(الحكم الشرعي لا يكون إلاّ بعد تحقيق موجبه
  .)12( الحكم الشرعي لا يزيله إلاّ شيء مقطوع به

  .)13(اصأصحاب الأعذار لهم حكم خ
  

                                                
 .29ص4ج. المصدر نفسه )1(
 .104ص4ج. المصدر نفسه )2(
 .105ص4ج. المصدر نفسه )3(
 .146ص2 ج-144ص3ج. المصدر نفسه )4(
 .144ص4ج. المصدر نفسه )5(
 .179ص4ج. المصدر نفسه )6(
 .216ص4ج. المصدر نفسه )7(
 .35ص1ج. المصدر نفسه )8(
 .77ص2ج. المصدر نفسه )9(
 .160ص2ج. المصدر نفسه )10(
 .215ص1ج. المصدر نفسه )11(
 .101ص2ج. المصدر نفسه )12(
 .230، 3ص3ج. المصدر نفسه )13(
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  .)1(الأحكام في الأشياء مع الصفات لا للذات بأعيانها
  .)2(الفروع لا تترتب على الأصول إلا بعد تحققها

  .)3( من أصل محققلا يكون فرع إلاّ
  :يةــالفقهالقواعد : ثانيا

  :القواعد الفقهية العامة
  .)4(ما الأعمال بالنياتإنّ

  .)5(الأصل في الأعمال بحسب النية
  .)6(ط في جميع الأعمال إلا مواضع قد نقرر الحكم فيها فإنها لا تحتاج إلى نيةالنية شر

  .)7( فالأصل فيه النيةrكل ما كان متلقى من الرسول 
  .)8(الضرر لا يزال

  .)9( لا ضرر ولا ضرار
  .)10( الضرورة لها حكم على حدة

  .)11(العمل على الأغلب في جرى العادة
  :ف الأبوابالكليات الفقهية الخاصة بمختل

  : باب الطهارة
  .)12(ما لم يتحقق نجاسته يكره استعماله من غير ضرورة

                                                
 .6ص3ج. المصدر نفسه)1(
 .98ص1ج.المصدر نفسه )2(
 .99ص1ج.المصدر نفسه )3(
 .87ص3ج. بهجة النفوس )4(
 .56ص4ج. لمصدر نفسها )5(
 .150ص4ج. المصدر نفسه )6(
 .95ص4ج. المصدر نفسه )7(
 .13ص3ج. المصدر نفسه )8(
 195، 194ص4 ج-135ص4 ج-119ص4 ج-135ص2ج. المصدر نفسه )9(
 .152ص4ج. المصدر نفسه )10(
 .8ص3ج. المصدر نفسه )11(
 .99ص4ج. المصدر نفسه )12(
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  :باب النكاح
  .)1(الرضاع ما يحرم من النسببيحرم 

  .)2(إن النكاح لا يتعين إلا عند القدرة على الصداق
  :باب الملك والحقوق

  .)3(من ملك الرقبة فقد ملك جميع المنافع
  .)4( فيه التصرف التامالمالك وإن ملك ماله فليس له

  .)5(لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه
  . )6(كل ما أخذ من مال أحد بأي وجه أخذ؛ بأكل أو غيره حق فإن صاحبه في ذلك مأجور

  .)7(كل من لك عليه حق يندب أن تعينه على توفيته
  :باب المعاملات

  .)8(كل ما يجوز شرعاً يجوز رهنه
  .)9(لأعيانهبة المنافع كهبة ا

  :باب الضمان
  .)10(الكفيل له الحكم على من يكفل له بما له فيه مصلحة

  :باب الحدود
من وقع في شيء مما نهي عنه فاقتصى منه؛ إن القصاص يسقط عنه في الآخـرة وزره                 

  .)11(ويكفر عنه ذنبه
                                                

 .34ص3ج. بهجة النفوس )1(
 .83ص4ج. فسهالمصدر ن )2(
 .30ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .11ص3ج. المصدر نفسه )4(
 .135ص2ج. المصدر نفسه )5(
 .160ص4ج. المصدر نفسه )6(
 .19ص3ج. المصدر نفسه )7(
 .13ص3ج. المصدر نفسه )8(
 .98ص3ج. المصدر نفسه )9(
 .97ص3ج. المصدر نفسه )10(
 .28ص1ج. المصدر نفسه )11(
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  .)1(من حد في حد من حدود لا يجوز أن يتعدى في ذلك ما أمر به
  :باب الشهادة

  .)2(ادة دين العدلين يقبل الإجمال من المبرز، ويستفسر غير المبرزالشه
  .)3(من ادعى شيئاً فعليه أن يأتي بالدليل على صدق دعواه

  :باب السياسة الشرعية
  .)r)4كل بيعة إنّما هي تجديد لبيعة النبي 

  .)5(كل من كان مسترعي رعية صغرى أو كبرى، إنّه يسأل عن جزئيات رعيته
  .   )6(راعي صلحت الرعيةإذا صلح ال

  :قواعد فقهية متفرقة
  .)7(الجهل بالأحكام ليس بعذر
  .)8(طالب الماء هو أولى به

  .)9(ما كان جارياً على القواعد الشرعية وجب العمل به
  .)10(تنفيذ الحكم لا يكون إلاّ بعد تحقيق موجبه

  .)11(كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل ولو مائة شرط
  .)12(ء من القتل هو الفعل كلهأقل الأجزا

  
                                                

 .73ص3ج. بهجة النفوس )1(
 .48ص3ج. المصدر نفسه )2(
 .19ص1ج. المصدر نفسه )3(
 .30ص1ج. المصدر نفسه )4(
 .84ص2ج. المصدر نفسه )5(
 .238ص3ج. المصدر نفسه )6(
 .232ص2ج. المصدر نفسه )7(
 .22ص3ج. المصدر نفسه )8(
 .29ص3ج. المصدر نفسه )9(
 . 69ص4ج. المصدر نفسه )10(
 .45ص1ج. المصدر نفسه )11(
 .58ص1ج.  نفسهالمصدر )12(
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  .)1( قتل صيد فلا يؤكل الصيدىكل من كان عوناً عل
  .)2(في خليطين الخلطة لا تنقل حكماً من الأحكام إلاّ

  .)3(ليس حكم الجامد كحكم المائع
  .)4(النادر لا حكم له

  .)5(الحكم للشرع يعطى للغالب
  .)6(كل ما ينفق المرء من نفقة فإنّه مأجور عليها

  .)7(ا كان سبباً لشيء فهو مثلهم
  .)8(ما قرب من الشيء يعطى حكمه

  
  
  

  
  
  

 

                                                
 .207ص2ج. بهجة النفوس )1(
 .104ص4ج. المصدر نفسه )2(
 .106ص4ج. المصدر نفسه )3(
 .6ص3 ج– 99، 66ص2ج. المصدر نفسه )4(
 .25ص4ج. المصدر نفسه )5(
 .86ص3ج. المصدر نفسه )6(
 .153ص3ج. المصدر نفسه )7(
 .156ص1ج. المصدر نفسه )8(



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الفهــارس العامـــــة
  

  فهرس الآيات القرءآنية
  فهرس الأحاديث

  فهرس الآثار
  فهرس الأبيات الشعرية

  فهرس الأعلام
  فهرس البلدان والأماكن
  فهرس القواعد الأصولية
  فهرس القواعد الفقهية

  فهرس الكتب 
  فهرس المصادر والمراجع

  
  
  
 



  273

  فهرس الآيات القرءآنية
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  )سورة يوسف(
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  فهرس الأحاديث
  

  الحديث                                                                      رقم الصفحة
                                                                                                      ابْ                                    دَأْ بِنَفْ                                    سِكَ ثُ                                    مَّ بِمَ                                    نْ تَعُ                                    ولُ 

196   
                                                                                    إذَا أتَیْ                                        تُمُ ال                                        صَّلاَةَ فَعَلَ                                        یْكُمْ بِال                                        سَّكِینَةِ 

83  
                                                             المَ               سْجِدَ فَاشْ               ھِدُوا لَ               ھُ بِالإیمَ               انِ  وَاظِ               بُ تُمْ الرَجُ               لَ یُذَا رَأیْ               إ

101  
                                  سْ                              تَجْنَحَ اللَّیْ                              لُ أو كَ                              انَ جُ                              نْحُ اللیْ                              لِ   ٱإذَا 

179  
                                                                     إذَا أكَ             لَ أَحَ             دُكُمْ طَعَامً             ا فَ              لاَ یَمْ             سَحْ حَتَّ             ى یَلْعَقَھَ             ا أَوْ یُلْعِقَھَ              ا      

184  
                                                                  إذَا أنْفَقَ                   تْ المَ                   رْأةُ مِ                   نْ طَعَ                   امِ بَیْتِھَ                   ا غَیْ                   رَ مُفْ                   سِدَةٍ  

98  
                                                                                                   ل                     شَّیْطَانُ ولَ                     ھُ ضُ                     رَاطٌ  إذَا نُ                     ودِيَ بِال                     صَّلاَةِ أدْبَ                     ر ا  

97  
                                                                     اذْھَ                                             بْ فَحُ                                             جَّ مَ                                             عَ امْرَأَتِ                                             كَ   

196  
                                                                   رْسِ               لَ عَلَ               ى بَنِ               ي إسْ               رَائِیلَ أوْ عَلَ               ى مَ               نْ كَ               انَ قَ               بْلَكُمْ      أُ

80  
                                        لاَ وَااللهِ یَ                 ا رَسُ                 ولُ االله؛ : أكُ                 لُّ تَمْ                 رِ خَیْبَ                 رَ ھَكَ                 ذَا، قَ                 الَ  

184  
                          ألَ                                  مْ أُخْبِ                                   رْكَ أنَّ                                  كَ تَقُ                                   ومُ اللَّیْ                                   لَ،  

233  
                                                                                                 ال                                                                 شُّرَكَاءِ أنَ                                                                 ا أَغْنَ                                                                 ى

212  
، 91،  90                                            ل دِّینَ أحَ دٌ إلاَّ غَلَبَ ھُ   ٱولَ نْ یُ شَادَّ      إنَّ الدِّینَ یُسْرٌ 

231 ،245                                                               
                                                                                  كَ                           انَ یَخْطُ                           بُ یَ                           وْمِ الجُمُعَ                           ةِ  rأنَّ رَسُ                           ولَ االلهِ 

100  
                    مَ                                        رَّ بِ                                        شَاةٍ مَیِّتَ                                        ةٍ  rأنَّ رَسُ                                        ولَ االلهِ 

96  
                                         أنَّ رَفْ           عَ ال            صَّوْتِ بِال            ذِّكْرِ، حِ            ینَ یَنْ            صَرِفُ النَّ            اسُ مِ            نَ المَكْتُوبَ            ةِ 

99 ،108  
                        إنَّ فِ        ي الْجَنَّ        ةِ لَ        شَجَرَةً، یَ        سِیرُ الرَّاكِ        بُ فِ        ي ظِلِّھَ        ا مِائَ        ةَ عَ        امٍ لاَ یَقْطَعُھَ        ا     

90  
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                                                                                                    قَ                     ةٍ فَإنَّھَ                     ا صَ                     دَقَةٌ  إنَّ                     كَ مَھْمَ                     ا أنْفَقْ                     تَ مِ                     نْ نَفَ  
97  

                         إنَّ االلهَ تَجَ                   اوَزَ عَ                   نْ أُمَّتِ                   ي مَ                   ا حَ                   دَّثَتْ بِ                   ھِ أنْفُ                   سَھَا  
240  

                                                                                                  إنَّ االلهَ لاَ یَقْبَ                             ل عَمَ                             ل امْ                             رِئٍ حَتَّ                             ى یُتْقِنَ                             ھُ    
213  

                                                                 ءءإنَّ االلهَ لاَ یَنْظُ                                  رُ إِلَ                                  ى صُ                                  وَرِكُمْ وَأَمْ                                  وَالِكُمْ  
210  

                                            طَ           أ وَالنِّ           سْیَان وَمَ           ا اسْ           تُكْرِھُوا عَلَیْ           ھِ    إنَّ االلهَ وَضَ           عَ عَ           نْ أُمَّتِ           ي الخَ  
241 ،242   

                               \\\\\\\\\         إنَّ االلهَ یُحِ        بُّ أنْ تُ        ؤْتَى رُخَ        صُھُ كَمَ        ا یُحِ        بُّ أنْ تُ        ؤْتَى عَزَائِمُ        ھ     
233  

                                                                                      إِنَّ لِھَ                             ذِهِ البَھَ                             ائِمِ أوَابِ                              دِ كَأَوَابِ                             دِ ال                              وَحْشِ،   
197  

                                                                                                                         یَّ                                                              اتِإنَّمَ                                                              ا الأعْمَ                                                              الُ بِالْنِّ 
206 ،213  

                                  إنَّمَ                    ا أنَ                    ا بَ                    شَرٌ أغْ                    ضَبُ كَمَ                    ا یَغْ                    ضَبُ البَ                    شَرُ     
82  

                                                                                                                              إِنَّمَ                                                                  ا اْلعِلْ                                                                  مُ بِ                                                                  اْلتَّعَلُمِ 
38 ،87  ،90  

                                                        إنَّ المُ        ؤْمِنَ یَ        رَى ذُنُوبَ        ھُ كَأنَّ        ھُ قَاعِ        دٌ تَحْ        تَ جَبَ        لٍ یَخَ        افُ أنْ یَقَ        عَ عَلَیْ        ھِ        
120  

                                                                                                             عُمَ                             ر لَمِ                             نْھُمْ إنَّ مِ                             نْ أمَّتِ                             ي لَمُحَ                             دَّثِینَ وَإنَّ 
38  

                                         إنَّ المُنْبِ                           تَ لاَ أَرْضً                           ا قَطَ                            عَ وَلاَ ظَھْ                           رًا أَبْقَ                            ى   
234 ،235  

                                                                                             رَخَّ                      صَ لِعَبْ                      دِ ال                      رَّحْمنِ بْ                      نِ عَ                      وْفٍ  rأَنَّ النَّبِ                      يَّ 
224 ،247  

                                                                                                           rأنَّھَ                              ا لآخِ                              رُ مَ                              ا سَ                              مِعْتُ رَسُ                              ولَ االلهِ      
107  

                                                                                                 بَ                             ایِعُونِي عَلَ                             ى أَنْ لاَ تُ                             شْرِكُوا بِ                             اْاللهِ شَ                             یْئاً   
53  

                                                                                                                      بَ                                                                                                         دْء ال                                                                                                         وَحْيّ 
71 ،93 ،94  

                                                                                                           بَلِّغُ           وا عَنِّ           ي وَلَ           وْ آی           ةً، وَحَ           دِّثُوا عَ           نْ بَنِ           ي إِسْ           رَائِیلَ وَلاَ حَ           رَجَ       
125  

                                                                                                               بِكِتَ                                            ابِ االلهِ: حْكُ                                            مْ؟ قَ                                            الَبِمَ                                           ا تَ 
102  
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                                      البَیِّعَ                                  انِ بِالخِیَ                                  ارِ مَ                                  ا لَ                                  مْ یَتَفَرَقَ                                  ا   
110  

                                                                           بَیْنَ                     ا أَنَ                     ا عِنْ                     دَ اْلبَیْ                     تِ بَ                     یْنَ النَّ                     ائِمِ وَاْلیَقْظَ                     انِ    
53  

                                                                                                                                                     تَنَ                                                                                                  اكَحُوا تَنَاسَ                                                                                                  لُوا، 
191  

                                                                                     یَخْطُ                 بُ النّ                 اسَ یَ                 وْمَ الجُمُعَ                 ةِ    rجَ                 اءَ رَجُ                 لٌ والنَّبِ                 يَّ   
100  

                        حَتَّ                                  ى یَ                                  ضَعَ الجَبَ                                  ارُ فِیھَ                                  ا قَدَمَ                                  ھُ 
35  

                                                                                                           الحَ                                                                                                        جُ عَرَفَ                                                                                                        ة 
210  

                                                                                 عَ         امَ غَ         زْوَةِ تَبُ         وكَ، فَكَ         انَ یَجْمَ         عُ ال         صّلاةَ     rخَرَجْنَ         ا مَ         عَ رَسُ         ولِ االلهِ   
240  

                                                                                                          تُ أنْ تُفْ                            رَضَ عَلَ                            یْكُمْ فَتَعْجِ                            زُوا عَنْھَ                            ا  خَ                            شَیْ
176  

                                                                     سَ                                                                                                           لَّمَ، فَقَ                                                                                                           امَ 
91  ،184  

                                                                             شَ                                 رْبَةٍ عَ                                 سَلٍ : ال                                 شِّفَاءُ فِ                                 ي ثَلاَثَ                                 ةٍ  
99 ،198  

                                                                                            ا                                                                                                                                                                  
98  

                                                                                                                                                                   ةُ عَلَ                                                               ى مِیقَاتِھَ                                                               اال                                                               صَّلاَ
98  

رَھَ                                                                                                    ا الخَبَ                                                                                                    رَ                                         
93  

                                                                   فَ                                إِذَا نَھَیْ                                تُكُمْ عَ                                نْ شَ                                يْءٍ فَ                                اجْتَنِبُوهُ،   
244  

                                                                                                                            فَالْقَاتِ                                            لُ والمَقْتُ                                            ولُ فِ                                            ي النَّ                                            ارِ
94  

                                                                                                                                       فَ                                                              إِنَّ دِمَ                                                              اءَكُمْ وَأمْ                                                              وَالَكُمْ 
194  

                                                                                                                            لعَ                           الَمِینَالحَمْ                           دُ اللهِ رَبِّ ا: فَجَعَ                           لَ یَتْفُ                           لُ ویَقْ                           رَأ  
90  

                                                            یَرْجُ                            فُ فُ                             ؤَادُهُ   rفَرَجَ                            عَ بِھَ                            ا رَسُ                            ولُ االلهِ    
92  

                                                                                                                                                        فَزِنَ                                                                 ا العَ                                                                 یْنِ النَّظَ                                                                 رُ  
192  
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                                                                                                                                                     فَمَ                                                                 ا فَ                                                                 اتَكُمْ فَاقْ                                                                 ضُوا 
83  

                                                                                                 فَقَ               دْ عَ               صَمَ مِنِّ               ي نَفْ               سَھُ وَمَالَ               ھُ  فَمَ               نْ قَ               الَ لاَ إل               ھَ إِلاَّ االلهِ 
194  

                                                        قَ                                           الَ مَرْحَبً                                           ا بِ                                           القَوْمِ أوْ بِالوَفْ                                           دِ 
80  

                                                                                                                                       قَ                                                                                                         الُوا رَبِیعَ                                                                                                         ة
94  

                                                                                                                                    قَ                    امَ رَجُ                    ل بَعْ                    دَ الفَ                    رَاغِ مِ                    نْ صَ                    لاَةِ الجُمَعَ                    ةِ      
108  

                                                                                                                                عَ االلهُ أَجْ                           رَهُ عَلَ                           ى قَ                           دْرِ نِیَّتِ                           ھِ قَ                           دْ أَوْقَ                           
214  

                 قَ                         دْ عَرَفْ                         تُ اْلَّ                         ذِي رَأیْ                         تُ مِ                         نْ صَ                         نِیعِكُمْ،   
176  

                                                         إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْ            رُجَ سَ            فَراً أَقْ            رَعَ بَ            یْنَ أَزْوَاجِ            ھِ    rكَ            انَ رَسُ            ولُ االلهِ  
53  

                                                                                                     عَ                      نِ الْخَیْ                      رrِكَ                      انَ النَّ                      اسُ یَ                      سْأَلُونَ رَسُ                      ولَ االلهِ 
70  

                                                                             خَیْ                رٌ لَھُ                مْ لأنْ یُقَ                امَ حَ                دٌ مِ                نْ حُ                دُودِ االلهِ فِ                ي بُقْعَ                ةٍ     
190  

                                                                                        لاَ تُزَكُ                                                             وا عَلَ                                                             ى االلهِ أحَ                                                             دٍ 
101  

                                                                                                         لاَ تَنْقَ                    ضِي عَجَائِبُ                    ھُ وَلاَ أصَ                    حَھُمَا عَلَ                    ى كَثْ                    رَةِ ال                    رَدِ   
171  
                                                                                                                                            ھْبَانِیَ                                                             ة فِ                                                             ي الإسْ                                                             لاَمِلاَ رَ
191  

            :لاَ یَحِ                           لُّ دَمُ امْ                            رِئٍ مُ                           سْلِم إلاَّ بِإِحْ                            دَى ثَ                            لاَث  
189  

                                                                                         لاَ یُ                        صَلِّیَنَّ أَحَ                        دُ العَ                        صْرَ فِ                        ي بَنِ                        ي قُرَیْ                        ضَة  
245  

                                                                            لاَ یُقِ                یمُ أحَ                دُكُمْ أخَ                اهُ مِ                نْ مَجْلِ                سِھِ، ثُ                مَّ یَجْلِ                سُ فِی                ھِ     
117  

  33                                                              فِي كِتَابِھِلَمَّا قَضي االلهُ الخَلْقَ كَتَبَ 
                                                                                                            لَ                   وْ یَعْلَ                   مُ النَّ                   اسُ مَ                   ا فِ                   ي النِّ                   دَاءِ وال                   صَّفِّ الأوَّلِ     

89  
                                               مَ         ا أكَ          لَ أحَ          دٌ طَعَامً          ا، قَ          طُّ خَیْ          رًا مِ          نْ أنْ یَأكُ          لَ مِ          نْ عَمَ          لِ یَ          دِهِ  

104  
                                                                                                   مَ                 ا خُیِّ                  رَ رَسُ                  ول االلهِ بَ                 یْنَ أَمْ                  رَیْنِ إلاَّ أَخَ                  ذَ أیْ                  سَرَھُمَا  

232  
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                                                                                          مَ                          ا كِ                          سُوا البَاعَ                          ة فَ                          إنَّ فِ                          یھِمْ الأَرْذَلِ                          ینَ  
190  

                                                                                                                      المَلاَئِكَ                                          ةُ تُ                                          صَليِ عَلَ                                          ى أحَ                                          دِكُمْ   
118  

                                                                                           رْس             اً، فَأَكَ             لَ مِنْ             ھُ إِنْ             سَانٌ أَوْ دَابَّ             ةٌمَ             ا مِ             نْ مُ             سْلِمٍ غَ             رَسَ غَ
209  

                                              مَ                نِ اسْ                تَمَعَ إلَ                ى حَ                دِیثِ قَ                وْمٍ، وھُ                مْ لَ                ھُ كَ                ارھُونَ،    
97 ،244  

                                                                                                                                                      مَ                                                                 نْ حُوسِ                                                                 بَ عُ                                                                 ذِّبَ
96  

                                                            مَ                    نْ رَآنِ                    ي فِ                    ي اْلمَنَ                    امِ فَ                    سَیَرَانِي فِ                    ي اْلیَقَظَ                    ةِ     
40  

                                              مَ        نْ سَ        لَكَ طَرِیقً        ا یَطْلُ        بُ بِ        ھِ عِلْمً        ا سَ        ھَّلَ االلهُ لَ        ھُ طَریقً        ا إلَ        ى الْجَنَّ        ةِ          
89  

                                                                   مَ       نْ صَ       امَ یَوْمً       ا فِ       ي سَ       بِیلِ االلهِ بَعَّ       دَ االلهُ وَجْھَ       ھُ عَ       نِ النَّ       ارِ سَ       بْعِینَ خَرِیفً       ا       
93  

                                                                                                                                                شِ                                             بْرًامَ                                            نْ فَ                                            ارَقَ الجَمَاعَ                                            ةَ   
116   

                                 مَ                          نْ قَاتَ                          لَ لِتَكُ                          ونَ كَلِمَ                          ةُ االلهِ ھِ                          يَ العُلْیَ                          ا 
210  

                                                                                                   مَ                     نْ یُ                      رِدِ االلهُ بِ                      ھِ خَیْ                     رًا یُفَقِھْ                      ھُ فِ                      ي ال                      دِّینِ  
88 ،90 ،99  

                                                                                                         نَ                  زَلْتُمْ مِ                  نَ الجِھَ                   ادِ الأَصْ                  غَرْ إِلَ                   ى الجِھَ                  ادِ الأَكْبَ                   ر    
210  

                                                                                         لِھَ                   ا النِّ                   سَاءَطَّلَعْ                   تُ فِ                   ي النَّ                   ارِ فَرَأیْ                   تُ أكْثَ                   رَ أھْ ٱو
179  

                                  واعُاضَ                                                     وَ تَ أنْيَّى إلَ                                                     حَ                                                      أوْ االلهَإنَّوَ
82  

                                   وتَبْقَ                                 ى ھ                                 ذِهِ الأُمَّ                                 ةُ فِیھَ                                 ا مُنَافِقُوھَ                                 ا 
89  

                                 ورَجُ                                          لٌ رَبَطَھَ                                          ا تَغَنِّیً                                          ا وتَعَفُّ                                          فً، 
91  

، 93، 92 ،44 ،43                                              نِ ال شَّرِ فَإنَّھَ ا لَ ھُ صَ دَقَة       لیُمْسِك عَ وَ
184  

                                                                         وَیُ                                                               وتِرُ عَلَ                                                               ى رَاحِلَتِ                                                               ھِ  
246  

                                         صَلِّي مِ                نَ اللَّیْ                لِ نِعْ                مَ الرَّجُ                لُ عب                د االله، لَ                وْ كَ                انَ یُ                    
101  
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                                      یَ                    وْمَ خَیْبَ                    رَ عَ                    نْ لُحُ                    ومِ الحُمُ                    رِ rنَھَ                    ى النَّبِ                    يُّ 
198  

           كُمُ البَ              اءَةَ فَلْیَتَ              زَوَّجْ،یَ              ا مَعْ              شَرَ ال              شَّبَابِ، مَ              نِ اسْ              تَطَاعَ مِ              نْ  
191  

                                                                                                     یُ                   صْبِح أحَ                   دكُمْ وَعلَ                   ى كُ                   لِّ سُ                   لاَمَى مِنْ                   ھُ صَ                   دَقَة   
232  

                                                     خُلُ                                ودٌ لاَ مَ                                وْتَ : الُ لأھْ                                لِ الجَنَّ                                ةِیُقَ                                
180  

            أنَ                     ا عِنْ                     دَ ظَ                     نِّ عَبْ                     دِي بِ                     ي: یَقُ                    ولُ االلهُ تع                     الى 
120  

                                                                                                          تَعَ              الَى لأَھْ              وَنِ أھْ              لِ النَّ              ارِ عَ              ذَابًا یَ              وْمَ الْقِیَامَ              ةِ      یَقُ              ولُ االلهُ
92  

  179                                                                  یَكْفُرْنَ العَشِیرَ وَیَكْفُرْنَ الإحْسَانَ
                          یَنْتَ                       زِعُ االله بِال                       سُلْطَانِ مَ                       ا لَ                       مْ یَنْتَ                       زِعْ بِ                       الْقُرْءآنِ 

157  
  راثالآ

  188                           إن أَهم أُمورِكُم عِنْدِي الصلاَة من حفِظَها وحافَظَ علَيها 
  235                   أن عمر بن الخَطَّابِ فَقَد سلَيمان بن أبِي حثمة فِي صلاَةِ الصبحِ

قْتَدِي بِكُم النَّاسةٌ يطُ أئِمها الرهأي 83                                                      إنَّكُم  
  41                                                       مِوي النَّ فrِالنّبي أنّه رأى 
ع بن عي110     رضي االله عنهما                                          عثمانمر لِب  

نسنِ وقَالَ الحيفِينَةْ قَائِما فِي السلَّيص :لَى أصتَشُقَّ ع ا لَما مقَائِمابِك103                  ح  
  176                            ما أَحدثَ النِّساء، لَمنَعهن الْمساجِدrلَو أَدرك رسولُ االلهِ 

ا نَماه ادrد مِ أحنأص هِابِحلاَ وإلاَّهِتِلَ مِلَ أه كي119                              قَالَ لَب  
  107                                                    يذْكُرانِ التَّمتُّعِ بِالعمرةِ إلَى الحجوهما 

يارِا سية الج39                                                                                لِب  
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  فهرس الأبيات الشعرية
  

  بيات                                                                      رقم الصفحةالأ
  85                          ولَكِن حب من سكَن الدِيارا♣وما حب اْلدِيار شَغَفَن قَلْبِي  

  
  85                                  ااكَذَ لِلاً أهكنَّ لأَبح  و♣ى و الهب حنِيب حكبحِأُ
  85                                  ااكَوا سِم عكي بِنِلَغَشَ  فَ♣ى  و الهبي حا الذِأمفَ
وتَي أنْا الذِأملَلاً أه فُشْكَ  فَ♣  هلِك ي الحجبتَّ حااكَى أر  

  
  127                اِبن أَبِي جمرة سامِى اْلمرتَقَى♣ارِهِ     جرد مِنْه اْلعـزم لاِخْتِصـ
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       هـاراِخْتِص لَـه ا تَـمحِينَمتَقَى♣وسي ثَ اْلنَفْعِ مِنْهغَي ارص127                و  
     عدي حٍ لَمنَى بِشَرعلَى اْلمابِ♣ أَتَى علَى اْلأَلْبغْلَقـاً      فِيهِ عئاً م127          شَي  

 اهمةُ اْلنُفُوسِ"سجهذَا      " به وهتَهِجاً أَخَا اْلتُـقَى♣وببِهِ م 127                 فَكُـن  
  127                 مِمن عبـاب فَضـلِهِ تَدفَقَـا♣ واسـأَلْ لَه ولِلْبخَارِي اْلرِضـا    

  
  46                           بِهِ إِن عمِلْتَ زِدتَ كَمالاً♣ تَزين إِذْ أَردتَ جمالاً  بِاْلعِلْمِ

  
  46        وإِن خَالَفْتَه قَد شِنْتَها بِهِ عاجِلاً وآجِلاً♣ونَفْسك بِاْلعِلْمِ فَزينْها إِن كُنْتَ عامِلاً 

  
وي بِاْلـددـزي فِ   فَإِنَّهدلِ♣ر فِي صمةِ الحارا فِي دـهتَقِـي بِاْلبري71            و  

  71           فَسره قَد سرى كَاْلسحرِ فِي اْلجملِ♣وإِن غَدا حجمه بِاْللُطْـفِ مشْتَمِلاً   
  71         ن حتَّى صار كَاْلمثْلِ   فِيهِ اْلمحاسِـ♣فَانْظُر لِجمعٍ أَتَى فِي مفْردٍ جمعتُ   
  71          ومِن فُؤَادٍ ومِن سمعٍ لِتَدعــو لِي♣ واِغْنَم ومتِع بِهِ ما شِئْتَ مِن بصرٍ  

  
  85                                 فَلاَ تَقْصِد فِي فِعلِك سِواه♣ اْلدِّين سنَّـةُ محيـاه  

اَحـوءِ   وس ائِدوع ذَر♣ـاهيحلَكَتْ مأَهأَتْلَفَتْ و 85                                      قَد  
  
  

ِـيـرةٌ    ُـوم كَث َـدى بِالمعرِفَــه♣  االلهُ يعلَـم والعل   123             أي الفَرِيقَينِ اهت
َـنَ ْـنَا موقِـفـه ♣  ى  ولَسوفَ يعلَم كُلُّ عبدٍ ما ج   123            يوم الحِسابِ إذَا وقَف

    تَـقِـدتَع ةٍ لَمـرِ أمبِخَي صِفَـه   ♣ فَاذْكُر ـهِ ذَاتًا أولَيع 123           إلاَّ الثَنَـاء  
  123           هالِ المنْصِفَـ   فَالحقَّ فِي أيدِي الرِج ♣ودعِ المِراء ولاَ تُطِع فِيهِ الهوى   
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  فهرس الأعــــلام
  

                            رقم الصفحةالاسم                            رقم الصفحةالاسم
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  )أ(
  55                              ابن الآبار

  109، 36               ابن أبان الكراييسي
  68                        ياريإبراهيم الأب

 u                            41إبراهيم 

            49             المطماطيإبراهيم بن يخلف
   72                             الأجهوري

  75                  أحمد بن إبراهيم باخر
  75           أحمد بن الحاج علي الأندلسي

  65 ،63           القسطلانيأحمد الخطب 
  252، 182، 171، 147   أحمد الريسوني

  62         أحمد بن محمد بن ورد التميمي
  26                          أزد بن الغوث

  29                             أبو إسحاق
  51              الإسكندراني برهان الدين

   112            الإسكندراني ابن عطاء االله
  62  الإسكندراني علي بن محمد بن منير  

  77           إسماعيل بن عبد االله المغربي
  61                                  ألورد

، 156،  136،  135 ،44 ،22       الآمدي
182 ،204  

  247أنس بن مالك                         
  )ب(

  47                                 الباجي
  61أبو جعفر بن نصر الداودي            
  47الجلاب                                

  65دين السيوطي                   جلال ال

  ،142، 135، 71، 65، 64، 60البخاري  
 119 ،128    

  141، 134 علاء الدين            البخاري
  64 بن أبي بكر الدماميني         بدر الدين

  64، 63لدين العيني                   بدر ا
  47                              البرادعي 
  47                               ابن بشير
  108، 61                        ابن بطال

  81                         أبو بكر الرازي
  83                        أبو بكر الصديق

، 208،  149،  62      أبو بكر بن العربي   
243  

  77                        بكري شيخ أمين
  203                             البيضاوي

  )ت(
  56       تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم

  205، 141 ،133 ،129   الترمذي الحكيم
  51 تقي الدين أبو بكر الموصلي           

   200، 139                       ابن تيمية
  )ج(

، t    100  ،103، 198جابر بن عبد االله     
247  

  58                           ابن الجزري
  158                             الجصاص

  )خ(
  20                  أبو الخطاب بن دحية 

  109                   الخطيب أبو الربيع 
  81                      بن خليفة الشايجي
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  إلخ....1ابن أبي جمرة أبو محمد           
  55، 27            ابن أبي جمرة أبو بكر

، 133 ،109 ،36 الجويني أبـو المعـالي      
134 ،135 ،162، 182    

  )ح( 
 ،43 ،42 ،32 ،29 ،27     ابـن الحـاج  

47 ،48 ،49 ،51  
  66                الحاج الداودي التلمساني

  76                    بن معمردمالحاج مح
، 136،  51 ،44 ،21          ابن الحاجب 

153 ،156  
  109                             ابن حبيب

 ،113 ،65،  64،  63  ابن حجر العسقلاني  
114، 115، 126 ،155 ،159 ،160  

  t                   70حذيفة بن اليماني 
  159                              ابن حزم

   112 ،111              أبو الحسن اللخمي
  66                      أبو الحسن المالكي

  67               الحسين بن محمد الجياني
  الحصري

  12         أبي حفص يحي أبو زكرياابن 
  12            ابن أبي حفص أبو عبيد االله

  118     الحطاب محمد بن عبد الرحمن   
  

  103أبو سعيد                              
  14السعيد بن بيبرس                       
  237سعيد اليوبي                           

  49، 42                    خليل          
  )د( 

  119                الدمياطي السيد البكري
  140الدهلوي                               

  )ر (
  85                           رابعة العدوية

، 156، 152، 135   فخـر الـدين    الرازي
163 ،167  

   159، 111 ،110، 68           ابن رشيد
  )ز( 

  195                             الزركشي
  55 ،25                           الزركلي

  68                                  زروق
  123 ،122                     الزمخشري

  أبو زهرة
  46                            ابن الزيات

  110، 47 ،28      ابن أبي زيد القيرواني
  

  )س(
  39                                 سارية

  سبط السلفي
  السبكي

  220، 218                      السرخسي
  )ط(

، 147،  141،  140الطاهر بـن عاشـور      
205 ،248   

   150، 138          الطوفي              
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  81السيد نوح 
  )ش(

، 159،  140،  129،  67،  43شاطبي          ال
163 ،182 ،217 ،234 ،235 ،236  

   182، 110، 34الشافعي                   
  13شجرة الدر                             
  14الشريف حصن الدين ثغلب             

  73                   شمس الدين السخاوي
  51دين بن عطاء                   شمس ال

  63ين الكرماني                   شمس الد
  114، 71                         نوانيالش

  51يري                   شهاب الدين الكف
  109، 36                      الشهرستاني

  116                             الشوكاني
  )ص(

  28             الصاحب زين الدين بن حنا
  28     حب زين الدين أبو السعودابن الصا
  115                             الصنعاني

  13                    صلاح الدين الأيوبي
  68               صلاح الدين مقبول أحمد

  162                       صدر الشريعة 
  16، 13           الصالح نجم الدين أيوب

  
  

  t       250صعبد االله بن عمرو بن العا
  120عبد االله الفقيه                         

  68أبو عبد االله محمد الفاسي               

  75طيبة الحاج بن أبي زيان               
  )ظ(

  21، 17، 14الظاهر بيبرس               
  )ع(

، 96،  93،  92،  54عائشة رضي االله عنها     
119 ،176 ،232 ،234 ،250   

  13العادل الجد                             
  13، 12    ادل أبو بكر                 الع

  t                  54ة بن الصامت عباد
   t        41 ،99 ،106 ،149ابن عباس 

  48                  أبو العباس بن عجلان
، 109، 69، 20    بو العباس القرطبي    أ

155 ،158  
  31  أبو العباس المرسي                   

  67                            ابن عبد البر
  73محمد، حفيد ابن الحاج عبد الرحيم بن 

  69      عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي
  128                   عبد الصمد الحسيني

  66              عبد القادر بن علي الفاسي
  49                   أبو عبد االله الحميري
   52، 51              أبو عبد االله بن طفيل

ــر  ــن عم ــد االله ب            ،t    100 ،101عب
109   

  76العيساوي                              
   
  )غ(

  29غازي الحلاوي                       
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  49عبد االله المنوفي                        
  71عبد المجيد الشرنوبي                   
 63عبد الواحد بن التين الصفاقسي          

  47       عبد الوهاب القاضي             
                       t              83 ،110عثمان بن عفان 

  29العز الحراني                           
  20، 17، 14، 13عز الدين أيبك          

، 147،  136،  52،  21العز بن عبد السلام     
162  ،182  ،188  ،194  ،234  ،236 ،
241   

  41                                 العزيز
   141   علال الفاسي                       

  51ن السخاوي                     علم الدي
  75علي بن أحمد الأشموني                

  48 بن السماط                    أبو علي
  52، 51بو علي حسن الزبيدي            أ

  علي حسن علي عبد الحميد
  65             علي الونيسي              

  57                 علي بن يوسف القفطي
 ،t  39، 81، 83، 108عمر بن الخطاب 

176 ،188 ،  
  ، 201، 200           عمر سليمان الأشقر

  250عمر بن عبد العزيز                  
   61                عيسى بن سهل الأسدي
  )م(

، 46، 43، 34، 28، 19مالك بن أنس     
49 ،52 ،56 ،60 ،83 ،100 ،103 ،

، 152، 146، 135، 134الغزالـــي     
154 ،162 ،185  

  
  )ق(

  56ابن القاسم                              
  49أبو القاسم عبد الأسعردي               

  51                  أبو القاسم بن عيسى  
  81                     القاضي عياض   

  181ابن قدامة                             
  203، 194، 137، 52، 41، 22القرافي 

  76                      القصر الصيري 
، 170،  162،  159،  139ن القـيم              اب

204   
  

  )ك(
  61كارل بروكلمان 

  الكاساني
  19، 12الكامل 

  76الكلحي أبو القاسم 
  62الكرماني 

  )ل( 
  14 لاجين المنصوري

  13 لويس التاسع
  221مصطفى الزرقاء                      

   177    مصطفى شلبي                    
  13مظفر الدين موسى بن الملك            
  240معاذ بن جبل                          
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104 ،107 ،112 ،126 ،  
  116                        المباركافوري 

  75   محمد بن إبراهيم بن قريش الأندلسي 
   65                          محمد التاودي

  61            محمد بن خلف بن المرابط 
  64                        محمد الرصاع 

64                         د السنوسيمحم  
  117             محمد شمس الحق آبادي 

  113        محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
  119                  محمد عرفة الدسوقي

  50، 49محمد بن عيسى الصنهاجي        
   71، 65محمد المختار الداودي             

 بن يوسف بن نصر محمدمحمد بن يعقوب 
  12                             الغالب باالله

  52، 51                أبو محمد الزواوي
  77                   محمد الطاهر الحامد

  72، 54           محمد عباس علي خان 
  114محمد علي الشنواني                   

  203، 61               محي الدين النووي
  52، 51، 30         المرجاني أبو محمد 

  120، 119                      المرداوي
  63، 43، 42           ابن مرزوق الحفيد

  76                            المستغانيمي
  108                                  مسلم

  53               ابن الملقن               
  20المنذري الحافظ                         
  75منصور بن محمد المهاجي              
  61المهلب بن أبي صفرة الأزدي           
  41ميمونة رضي االله عنها                 

  )ن(
  68ناصر الدين الإسكندراني               

  14  الناصر صلاح الدين                 
  67بن أبي نصر الحميدي                 
  118النفراوي                              

  )ه( 
  أبو هريرة

  11ابن هود                                
  72                              أبو الهيثم 

  )و(
  126  الورثيلاني                          

  109، 36          الوفاء بن عقيل      أبو
  117، 55        الونشريسي أحمد بن يحي

  )ي(
  76                     أبو يحي البتخيري

  65         يحي بن عبد الرحمن العجيسي
  147يوسف العالم                          

  12، 10       رأبو يوسف يعقوب المنصو

  فهرس البلدان والأماكن
  

   رقم الصفحة                       البلـد           رقم الصفحة   البلـد              
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  11                                أرجونة
  13                                  أروبا

  14الإسبان                                
  52، 51، 50، 20              الإسكندرية

  11، 10                            إشبيلية
        49، 48، 47، 46، 29، 12، 11  إفريقية
، 19،  16،  14،  12،  11،  10،  9 الأندلس

27 ،29 ،30 ،32 ،43 ،46  
  51 ،46                              بجاية
  29                                   بلفيق

  10                                  بلنسية
   30، 13، 12  )      القدس(، سبيت المقد

  51                          تربة أم صالح
  49                                 تلمسان
  52، 30                             تونس

  74                                الجزائر
  17                        جزيرة الروضة

  28               جزيرة فاطمة           
  14                                  دمشق
  16                                  الرمل
  14، 13                              الشام

  13                          الشرق الأدنى
  17                              الصالحية

  46                                 العدوة

  39العراق                                 
  16، 12، 11، 10، 9             غرناطة

  49                                   فاس
، 29،  20،  18،  17،  16،  14،  13 القاهرة

29 ،30 ،49 ،54  
  58، 49                            القرافة
  12                                  قشتالة
  17                                  الكبش
  57، 27، 11، 10                  مرسية
، 17،  16،  15،  14،  13،  12،  11 مصر

18  ،19  ،20  ،21  ،27  ،28  ،29، 30 ،
32 ،51 ،52 ،57 ،58  

، 30، 29، 27، 19، 15، 12      المغرب
47 ،49.  

  51                     مقبرة باب الصغير
  53، 30                             المقْس

  20              الكامليةمدرسة دار الحديث
  28                       المدرسة الشريفية
  51، 20                 المدرسة الصالحية

   20                  المدرسة المستنصرية 
  20                       المدرسة المعزية 

  28          نة المنورة                المدي
  28          مكة                          

  74، 64          المكتبة الوطنية بالجزائر
  القواعد الأصوليةفهرس 

  
  رقم الصفحة                                                                      القاعدة
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  230                                                               إذا ضاق الأمر اتسع
                                    237                                   أن الشارع لم يقصد إلى التكليف والإعنات فيه   

  237                              أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما 
   252 187 ،136، 132      المصالح                   أن الشريعة كلّها معللة بالحكم و

  99، 83 ،71                                      إعمال الدليلين خير من إسقاط أحدهما
  105                                                        الأمر بالشيء نهي عن ضده

  105                             تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز                 
  244، 233، 132                   الحرج منفي عن الشريعة الإسلامية                 

  252، 245،249، 244                                            تكليف إلاّ بما يطاقلا
  132 تقصيد إلاّ بدليل                                                                  لا

  174                                                     ما لا يتم الواجب به فهو واجب
  181                                         النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فهرس القواعد الفقهية

  
                                                                       رقم الصفحةالقاعدة 
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  198، 197                             إذا اجتمع ضرران أخذ أقلها                    
  196                             إذا تعارض أمران قدم أيهما أنفع                      

  176إذا كان منع الشيء من أجل علة فارتفعت العلة جاز فعله                           
                      106                إذا وجدت العلة وجد الحكم                                         

  206                                                               إنّما الأعمال بالنيات
  206                                                                  الأمور بمقاصدها

  181      الأوامر كلها مصالح                                                         
  252                                             التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

  94      الحكم إذا أنيط بعلة فعدمت ارتفع الحكم                                        
  252، 218، 198دفع المضار آكد من تحصيل المنافع                                  

  206                                                       بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ
  241                                                         الجهل بالأحكام ليس بعذر

  241         الجهل والخطأ مسقط للإثم مطلقًا                                          
  241                                                    الخطأ والعمد في الأموال سواء

  253        الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف                                       
  206                                               لعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ ا

  242                                                          الناسي أعذر من المخطئ
  106                                   اليقين لا يزول بالشكالشك لا يقدح في اليقين أو 

  121  كل معروف صدقة                                                              
  181                           المنهيات كلّها مضار                                   

  
  

  
  

  فهرس الكتب
  

  اسم الكتاب                                                                  رقم الصفحة
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  66                              لى المسائل المستغربة من البخاريالأجوبة المرعبة ع
  64                                              إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

  49                                                               الأزهار الطيبة النشر
  55، 27        الإعلام بالعلماء الأعلام من بني أبي جمرة والإنباء بأبناء بني الخطاب

  119                                                                     إعانة الطالبين
  67                                     ح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيحإفادة الناص
   117، 57، 56، 55                                                         إقليد التقليد

  55                                                إقليد التقليد المؤدي إلى النظر السديد
  56                                                  الإقليد لدرء التقليد                

  119                                                                         الإنصاف
  159                                                                     بدائع الصنائع

  133                                                                           البرهان
  56                                                                            البستان

  48                                    بلوغ القصد والمشي، خواص أسماء االله الحسنى
  ، 54، 53، 52، 46، 42، 29، 27       عليهابهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما

، 123 ،118 ،107،  106،  93) 77،  76،  75بهجة مخطوط   (،  74 ،73،  70 ،60،  55
129، 171، 174 ،176  

  111                                                                  البيان والتحصيل
  112                                                                    البيان والتقريب
  112، 111                                                             التبصرة للخمي
  116                                                                     تحفة الأحوذي

   57                                                                             التلقين
  66                             لمن خرج عنه البخاري في الصحيحالتعديل والتجريح،

  53،71                                                                التعليق الفخري
  اسم الكتاب                                                                  رقم الصفحة

  47  التفريع                                                                          
  66                                                    تفسير غريب ما في الصحيحين
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  53                                 تفسير القرءآن                                    
  66                                  تقييد المهمل وضبط المشكل في رجال الصحيحين

  47                                 ابن بشير                                     تنبيه
  47                                                                            التهذيب

  64                                                       التوشيح على الجامع الصحيح
  42                                                                           التوضيح

   127، 114، 106، 74، 70، 69، 66، 61، 60، 53 ،40    الجامع الصحيح للبخاري
   115، 70، 69، 52                                  جمع النهاية في بدء الخير والغاية

  119                                                                    حاشية الدسوقي
  114                                                                   شية الشنوانيحا

  140                                                                    حجة االله البالغة
  133                                                                     الحج وأسراره

  202                                                                           الذخيرة
   109، 47، 28                                                               : الرسالة

  65                                          زاد المجد الساري بشرح صحيح البخاري
  115                                                                        سلامسبل ال

  107، 60                                                             شرح ابن بطال 
  61                                                          شرح أبو بكر بن العربي

  54                                                              سراءشرح حديث الإ
  54                                                                 شرح حديث الإفك

  54                                                    شرح حديث عبادة بن الصامت
  113                                                   شرح الزرقاني على موطأ مالك

   60                                       لمهلب بن أبي صفرةل  صحيح البخاريشرح
  108، 21                                                   )المفهم( شرح صحيح مسلم

                                    رقم الصفحةاسم الكتاب                                
  60                                                      شرح عيسى بن سهل الأسدي

  61                                                           شرح محي الدين النووي
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  71    وري             حاشية للأجه" شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة"
  61                                                                  بن المرابطا شرح

  61                                                             بن ورد التميميشرح ا
  109                                                                      شفاء الصدور

  134                                                                         شفاء الغليل
  49                           شموس الأنوار وكنوز الأسرار في علوم الحروف وماهية

  108                                                                        صحيح مسلم
  133                                                                  الصلاة ومقاصدها

  72                                                       صلة الخلف بوصل السلف   
  57                                            طبقات الحكام وأصحاب النجوم والأطباء

  50                                                                           عدد الآي
  63                                                                        عمدة القارئ

   117                                                 )شرح سنن أبي داود(عون المعبود 
  133                                                                             الغياثي

   114، 64، 63                                                               فتح الباري
  51                                                                  الفتوحات الربانية

  22                                                                 الفروق في القواعد
   118                                                                      فواكه الدواني

  136، 21            )قواعد الأحكام في مصالح الأنام(قواعد الأحكام الكبرى والصغرى
  67                                                                     كتاب المجالس

  122                                                                            الكشاف
  65، 63                                                             الكواكب الدراري

  62                            قاري لصحيح البخاري            ما تمس إليه حاجة ال
  64         المتجر الربيح والسعي الرجيح والمرحب الفسيح في شرح الجامع الصحيح

  اسم الكتاب                                                                  رقم الصفحة
  68                                               ى تراجم أبواب البخاريالمتواري عل

  139مجموع الفتاوى                                                                    
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  134                                                                    محاسن الإسلام
  62                                         ي شرح البخاري الصحيحالمخبر الفصيح ف

  56                                                  مختصر الجامع الصحيح للبخاري
  42 مختصر خليل                                                                     

  111                                                                 مختصر ابن رشد
  109، 21                                                        مختصر صحيح مسلم

  المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النّيات والتنبيه على كثير 
  118، 48                                                     من البدع والعوائد المنتقلة

  48                                        مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة
  56، 19                                                                       المدونة

  76، 54                                                               المرائي الحسان
  134                                                                       المستصفى 

  63                                                          مصابيح الجامع الصحيح
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  ير وعلوم القرءآنالتفس: أولاً
 . برواية ورش:القرءآن الكريم .1

. )ه370ت (الجـصاص لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف ب        :أحكام القرءآن  .2
  .تحقيق محمد الصادق قمحاوي). ه1405(طبعة. بيروت. دار إحياء التراث العربي

دار ). ه543ت( بن العربـي  لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف با        :أحكام القرءآن . 3
 . دون طبعة. تحقيق علي محمد البجاوي. لبنان.بيروت. الجيل

لأبي جعفر محمـد بـن      :  المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرءآن       :تفسير الطبري  .4
  ). ه1405(طبعة. بيروت. دار الفكر). ه310ت(جرير الطبري 

). ه671ت (نصاري القرطبي  الأ  بن أحمد  محمدلأبي عبد االله     :الجامع لأحكام القرءآن   .5
  ). ه1372(الطبعة الثانية. القاهرة. دار الشعب

  الحديث الشريف وعلومه : ثانيا
. دار الهـدى  . )ه676ت (النوويبن شرف   محي الدين   : الأذكار من كلام سيد الأبرار     .6

 .دون طبعة. تهذيب عبد الهادي قطش. عين ميلة. الجزائر
أحمد بـن محمـد     لأبي العباس شهاب الدين      :يإرشاد الساري لشرح صحيح البخار     .7

 ). م1984-ه1404( طبعة. لبنان.بيروت.  دار الكتاب العربي.)ه923ت (القسطلاني

 المباركفوري محمد بن عبد الرحمن   بي العلا   لأ:  شرح الجامع الترمذي   تحفة الأحوذي  .8
 .بيروت.  دار الكتب العلمية.)ه1353ت(
 ).ه852ت(لابن حجر العسقلاني  :اديث الرافعي الكبيرالتلخيص الحبير في تخريج أح   .9

  .تحقيق عبد االله هاشم اليماني المدني). م1964-ه1384(طبعة. المدينة المنورة
  الـسيوطي   عبد الرحمن بن أبي بكـر      جلال الدين ل :التوشيح على الجامع الصحيح    .10

تحقيق ). م2000-ه1420( الطبعة الأولى  . لبنان .بيروت.  دار الكتب العلمية   ).ه911ت(
 .علاء إبراهيم الأزهري

. )ه1233ت ( الـشنواني  الـشافعي محمد علي: حاشية على مختصر ابن أبي جمرة    .11
  .دون طبعة .القاهرة. مكتبة الثقافة الدينية

 محمد بـن إسـماعيل    ل : شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر        سبل السلام  .12
 ـ  .)ه1182ت( الأميـر    الصنعاني الطبعـة  . بيـروت . اء التـراث الإسـلامي     دار إحي

 .تحقيق محمد عبد العزيز الخولي). ه1379(الرابعة
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الدار المـصرية   . لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي      :  أبي داود  سنن .13
.  وطبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده).م1988-ه1408(طبعة. القاهرة. اللبنانية
تحقيق محمد محي الدين عبد     .  وطبعة دار الفكر   ).م1983-ه1403(ةالطبعة الثاني . بمصر
  ).م1992-ه1412(طبعة . بيروت.  وطبعة دار الجيل.الحميد

 دار  ).ه458ت(لأبي بكر أحمد بن الحسين علـي البيهقـي           :سنن البيهقي الكبرى   .14
عـة   وطب .تحقيق محمد عبد القادر عطا    ). م1999-ه1420(طبعة. بيروت. الكتب العلمية 
تحقيـق  ). م1994-ه1414(طبعـة . مكة المكرمة . وطبعة مكتبة دار الباز    .دار المعرفة 

 .محمد عبد القادر عطا
.  دار الفكـر   ).ه279ت(لأبي عيسى محمد بن عيسى بـن سـورة           :سنن الترمذي  .15

. بيـروت .  والجامع الصحيح، طبعة دار الكتب العلمية      .)م1994-ه1414(طبعة. بيروت
  . مد فؤاد عبد الباقيتحقيق مح. لبنان
. الحجـاز . المدينة المنورة ). ه385ت(لعلي بن عمر الدار قطني      : سنن الدار قطني   .16

 تحقيق السيد عبـد االله هاشـم يمـاني        ). م1966-ه1386(طبعة. القاهرة. ودار المحاسن 
 .المدني

تاب دار الك ). ه255ت(لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي         : سنن الدارمي  .17
  .تحقيق أحمد زمرلي خالد السبع العلمي). ه1407(الطبعة الأولى. بيروت. العربي

دار الكتـب   ). ه303ت(لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي        : السنن الكبرى  .18
تحقيق عبـد الغفـار سـليمان       ). م1991-ه1411(الطبعة الأولى . لبنان. بيروت. العلمية

  .البنداري وكسروي حسن
. دار الفكـر  ). ه275ت(لأبي عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي          : بن ماجه سنن ا . 19

  .تحقيق فؤاد عبد الباقي. بيروت
لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن         : شرح ابن بطال على صحيح البخاري      .20

الطبعـة  . بيـروت . دار الكتـب العلميـة    ). ه449ت(بطال البكري، الملقب بابن اللّجام      
 .تحقيق مصطفى عبد القادر عطا). م2003-ه1424(الأولى

 محمد بن عبـد البـاقي الزرقـاني       لأبي عبد االله     :شرح الزرقاني على موطأ مالك     .21
 ).ه1411(الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتب العلمية. )ه1122ت(
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يحي بن شرف بن مري     محي الدين   كرياء  لأبي ز : النووي على صحيح ملسم   شرح  . 22
  ).1392(الطبعة الثانية. بيروت. دار إحياء التراث العربي). ه676ت(النووي 

). ه256ت( لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخـاري الجعفـي            :صحيح البخاري  .23
. الجزائـر . عـين مليلـة   . الرغايـة ودار الهـدى    . المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيـة    

  ). م1992(طبعة
 ).ه739ت(الدين علي بن بلبان الفاسـي  لعلاء   : بترتيب ابن بلبان   صحيح ابن حبان   .24

 .تحقيق شعيب الأرناؤوط). م1993-ه1414(الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة

دار ). ه261ت(بوري  الأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيس      : صحيح مسلم  .25
  .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي). م1978-ه1398(الطبعة الثانية. بيروت. الفكر

26. د :حاشية على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام      : ةالعدبن إسـماعيل الأميـر    لمحم  
). م1999-ه1419(الطبعة الأولـى  . بيروت. دار الكتب العلمية  . )ه1182ت (الصنعاني

  .تحقيق عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد معوض
 العينـي   بن أحمدبدر الدين محمودلأبي محمد  :عمدة القارئ شرح صحيح البخاري   .27

إشراف ). م1998-ه1418(الطبعة الأولى . لبنان. بيروت. دار الفكر . )ه855ت(الحنفي  
 .ومراجعة صدقي جميل العطار

.  دار الكتـب العلميـة  .لمحمد شمس الحق آبـادي     :عون المعبود شرح موطأ مالك     .28
 ).ه1415(الطبعة الثانية. بيروت

). ه852(بن حجر العـسقلاني     لأحمد بن علي     : صحيح البخاري  فتح الباري شرح   .29
   .محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب تحقيق. لبنان. بيروت. دار المعرفة

 سماعيللإ : عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسكشف الخفاء ومزيل الإلباس .30
.  دار الكتب العلميـة    ).ه1162ت( الشافعي    العجلوني بن محمد بن عبد الهادي الجراحي     

 .تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي). م1997-ه1418(الطبعة الأولى. لبنان. يروتب
يحـي بـن    محي الدين   لأبي زكرياء    :ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح البخاري       .31

تحقيق علي حسن   .  لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية   ).ه676ت(شرف بن مري النووي     
 . دون طبعة.علي عبد الحميد

 دار .)ه807ت ( الهيثمي  علي بن أبي بكرلنور الدين :زوائد ومنبع الفوائدمجمع ال .32
  ).ه1407(طبعة. القاهرة، بيروت. الرياض للتراث، دار الكتاب العربي
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وبهامشه شرح عبـد المجيـد      ) ه695ت( لابن أبي جمرة     :مختصر صحيح البخاري   .33
  ). م1986-ه1406(الألىالطبعة . بيروت. مؤسسة الكتب الثقافية). ه1348ت(الشرنوبي 

 دون .بيروت. دار الفكر. )ه241( الشيباني أحمد بن حنبللأبي عبد االله  :مسند أحمد .34
  .طبعة

 إسحاق بن إبراهيم بن مخلـد بـن راهويـه الحنظلـي             :مسند إسحاق بن راهويه    .35
تحقيق عبد  ). م1991-ه1412(الطبعة الأولى . المدينة المنورة . مكتبة الإيمان ). ه238ت(

  .الغفور بن عبد الحق البلوشي
دار الكتب  ). ه211ت(لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني           :المصنف .36

.  المكتـب الإسـلامي     وطبعة ).م2000-ه1421(الطبعة الأولى . لبنان. بيروت. العلمية
  .تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي). ه1403(الطبعة الثانية. بيروت

 لأبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شـيبة الكـوفي             :يث والآثار المصنف في الأحاد   .37
محمـد عبـد    . )م1995-ه1416(الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية  ). ه235ت(العبسي  

تحقيـق كمـال    ). ه1409(الطبعة الأولى . الرياض.  وطبعة مكتبة الرشد   .السلام شاهين 
  .يوسف الحوت

عبد الرزاق بن خليفة الشايجي والسيد      ل :عنىمناهج المحدثين في رواية الحديث بالم      .38
 ).م1998 -ه1419(الطبعة الأولى . بيروت. دار ابن حزم. محمد السيد نوح

مؤسسة ). ه728ت( لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية :منهاج السنة النبوية .39
 .تحقيق رشاد سالم). م1986-ه1406(الطبعة الأولى. مصر. قرطبة

 الطبعـة   . لبنـان  .بيـروت .  دار الفكـر   .)ه179ت(للإمام مالك بن أنس      :الموطأ .40
 ).م2005-ه1425(الرابعة

 الحكـيم الترمـذي  لأبي عبد االله محمد بن علي       :نوادر الأصول في أحاديث الرسول     .42
  .تحقيق عبد الرحمن عميرة ).م1992(طبعة. بيروت. دار الجيل. )ه412ت(

 دار  ).ه1250ت (الـشوكاني لمحمد بـن علـي       :نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار     .43
 ).م1973(طبعة. بيروت. الجيل

 دار  . ابن حجر العـسقلاني    :هدي الساري مقدمة فتح الباري على صحيح البخاري        .44
 . دون طبعة.إخراج وتصحيح محب الدين الخطيب. لبنان. بيروت. المعرفة

   والقواعدأصول الفقه: ثالثًا
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دار الكتـب   . )ه756ت( لعلي بن عبد الكافي الـسبكي        :جالإبهاج في شرح المنها    .45
  .تحقيق جماعة من العلماء). ه1404(الطبعة الأولى. بيروت. العلمية

الطبعـة  . الريـاض . مكتبـة الرشـد   . نور الدين الخـادمي   ل :الاجتهاد المقاصدي  .46
  ).م2005-ه1426(الأولى

الآمـدي  بن أبـي علـي      سيف الدين علي     بي الحسن  لأ :الإحكام في أصول الأحكام    .47
  .تحقيق سيد الجميلي). ه1404(الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتاب العربي. )ه631ت(

دار  .)ه456ت(بن حـزم الظـاهري        علي  لأبي محمد  :الإحكام في أصول الأحكام    .48
  ).ه1404(الطبعة الأولى. القاهرة. الحديث

د بـن علـي بـن محمـد          لمحم :إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول        .49
  .دون طبعة. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. )ه1250ت(الشوكاني 

. دار الكتب العلمية). ه911ت( لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي :الأشباه والنظائر .50
  ).ه1403(الطبعة الأولى. بيروت

. )ه771 (الـسبكي   علي بن عبد الكافيبنعبد الوهاب تاج الدين  ل :الأشباه والنظائر  .51
أحمـد عبـد    تحقيق عادل   ). م1991-ه1411(الطبعة الأولى . بيروت. دار الكتب العلمية  

  .الموجود وعلي محمد عوض
. بيـروت . دار الكتب العلمية  .  نجيم  إبراهيم بن  زين العابدين بن  ل :الأشباه والنظائر  .52

 ).م1993-ه1413(الطبعة الأولى

  . دون طبعة. القاهرة. دار الفكر العربي.  محمد لأبي زهرة:أصول الفقه .53
الطبعـة  . بيـروت . الدار الجامعيـة .  لمحمد مصطفى شلبي :أصول الفقه الإسلامي   .54

  ).م1983-ه1403(الرابعة
 بـن    محمد بن أبي بكر    شمس الدين بي عبد االله     لأ :إعلام الموقعين عن رب العالمين     .55

 . دون طبعة.جعه طه عبد الرؤوف سعدرا. بيروت. دار الجيل ).ه751ت (القيم الجوزية
مكتبـة  .  الحنبلي بن الجوزي ليوسف بن عبد الرحمن      :الإيضاح لقوانين الاصطلاح   .56

 . تحقيق فهد بن محمد السدحان). م1991-ه1412(الطبعة الأولى. الرياض. العبيكان
. لميةدار الكتب الع . )ه794ت( لبدر الدين الزركشي     :البحر المحيط في أصول الفقه     .57

  . ضبط وتعليق محمد محمد تامر).م200-ه1421(الطبعة الأولى. بيروت
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 .)ه478ت( عبد الملك بن عبد االله الجـويني     لأبي المعالي  :البرهان في أصول الفقه    .58
 تعليق صلاح بن محمد بن      ).م1997-ه1418(الطبعة الأولى . بيروت. دار الكتب العلمية  

  .عويضة
دار  .)ه749ت( لشمس الدين الأصفهاني     :صر ابن الحاجب  بيان المختصر شرح مخت    .59

  .تحقيق محمد مصطفى البقا). م1986-ه1406(الطبعة الأولى.  السعودية.جدة. المدني
للحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني المعـروف بـابن          : تحقيقات في شرح الورقات    .60
حقيق الشريف سعد بن ت). م1999-ه1419(الطبعة الأولى. دار النفائس. )ه889ت (وانقا

  .عبد االله بن حسين
  الزنجـاني   محمود بن أحمد   شهاب الدين لأبي المناقب    :تخريج الفروع على الأصول    .61

تحقيـق محمـد    ). م1999-ه1420(الطبعة الأولى . الرياض.  مكتبة العبيكان  .)ه656ت(
 .أديب الصالح

-ه1401(طبعة.  بيروت .دار النهضة العربية  .  لمحمد مصطفى شلبي   :تعليل الأحكام  .62
  ).م1981

مؤسسة ). ه403ت( لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني القاضي         :التقريب والإرشاد  .63
  .تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زنيذ). م1998-ه1418(الطبعة الأولى. بيروت. الرسالة

.  بيـروت .دار الكتب العلمية  . )ه879ت ( الحلبي لابن أمير الحاج   :التقرير والتحبير  .64
. وطبعة دار الفكـر   . ضبط عبد االله محمود محمد عمر     ). م1999-ه1419(الطبعة الأولى 

  .تحقيق مكتب البحوث والدراسات). م1996(طبعة. بيروت
دار الكتـب  . )ه792ت( لسعد الدين التفتازاني :التلويح على التوضيح شرح التنقيح  .65

  .بيروت. العلمية
.  مؤسسة الرسـالة   .عبد الرحيم بن الحسن الآسنوي     لدينجمال ا لأبي محمد    :التمهيد .66

  .تحقيق محمد حسن هيتو). ه1400(الطبعة الأولى. بيروت
. بيـروت . دار الكتـب العلميـة    . لأحمد كافي : الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها    .67

  ).م2004-ه1424(الطبعة الأولى
دار الكتـب   . )ه1198ت (غربي الم عبد الرحمن بن جاد االله البناني     ل :حاشية البناني  .68

 ).م1998-ه1418(الطبعة الأولى. بيروت. العلمية
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 لأبي عبد العزيز أحمد شاه بن عبد الـرحيم العمـري ولـي االله   : حجة االله البالغـة   .69
  ).م2001-ه1421(طبعة. بيروت. دار الكتب العلمية. )ه1176ت (الدهلوي

بي الربيـع   لأ :عاملات على النص  رسالة الإمام الطوفي في تقديم المصلحة في الم        .70
مطبعة جامع . )ه716ت( الحنبلي  الطوفي سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم  نجم الدين 

  ).م1966(طبعة. الأزهر
 المقدسـي   ابن قدامـة  لموفق الدين عبد االله بن أحمد        :روضة الناظر وجنة المناظر    .71

  .)م1991(الطبعة الأولى. الجزائر. الدار السلفية. )ه620ت(
.  طـرابلس .لـدعوة الإسـلامية  كلية ا . حمادي العبيدي : الشاطبي ومقاصد الشريعة   .72

  ).م1992-ه1401(الطبعة الأولى. الجماهرية الليبية العظمى
 لشهاب الـدين القرافـي    :  في اختصار المحصول في الأصول     شرح تنقيح الفصول   .73

 تحقيق طه عبد الرؤوف ).م1993-ه1414(الطبعة الثانية. مصر.  دار عطوة ).ه684ت(
 .سعد
 عبـد الـرحمن الإيجـي     لعـضد الـدين      :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب      .74

 ).م2004-ه1424(الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتب العمية. )ه756ت(

لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علـي الفتـوحي الحنبلـي        : شرح الكوكب المنير   .75
تحقيق محمد  ). م1997-ه1418(طبعة.  مكتبة العبيكان  .)ه972ت (ابن النجار ب المعروف

 .الزحيلي ونزيه حماد

ومعـه حاشـية    ) ه864ت(لجلال الدين المحلى    : شرح المحلى على جمع الجوامع     .76
). م1995-ه1415(الطبعـة الأولـى   . بيـروت . دار الفكر . البناني وتقريرات الشربيني  

  .إشراف مكتب البحوث والدراسات
  سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم        نجم الدين بي الربيع   لأ: لروضةشرح مختصر ا   .77

). م2003-ه1424(الطبعة الرابعة . بيروت. مؤسسة الرسالة . )ه716ت( الحنبلي   الطوفي
  .تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي

 بن محمد بن محمد لأبي حامد:  ومسالك التّعليلشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل     .78
تحقيق حمـد  ). م1971-ه1390( طبعة.بغداد .مطبعة الإرشاد . )ه505ت(  الغزالي محمد

  .الكبيسي
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 الحكـيم الترمـذي     عبد االله محمد بن علـي بـن بـشير          لأبي :الصلاة ومقاصدها  .79
تحقيـق الـشيخ    ). م1991-ه1411(الطبعة الثانية . بيروت .دار إحياء علوم   .)ه295ت(

 .بهيج غزاوي
الطبعـة  . بيـروت . رسـالة مؤسـسة ال  .  الزحيلـي  لوهبـة : لـشرعية الضرورة ا  .80

  ). م1997-ه1418(الخامسة
 شهاب الـدين  لأبي العباس   : المسمى بالقواعد السنية في الأسرار الفقهية     : لفروقا .81

. صيدا. المكتبة العصرية . )684ت ( القرافي أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي      
  .حقيق عبد الحميد هنداويت). م2003-ه1424(طبعة. بيروت

الطبعـة  . بيروت. دار الهدى . لأحمد الريسوني : الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده    .82
  ).م2003-ه1424(الأولى

  بن نظام الدين الأنـصاري      عبد العلي محمد  ل :فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت     .83
ضبط ) م2002 -ه1423(بيروت الطبعة الأولى  . دار الكتب العلمية  . )ه1225ت(اللكنوي

 .عبد االله محمود محمد عمر

دار ابـن   ). ه660ت(عز الدين بن عبد الـسلام       : قواعد الأحكام في مصالح الأنام     .84
  ).م2003-ه1424(الطبعة الأولى. بيروت. حزم
طبعـة  . مكتبة الكليات الأزهريـة   . لأحمد الحصري : القواعد الكلية للفقه الإسلامي    .85

  ).م1993-ه1413(
. دمـشق .  دار الفكـر   . عبد الرحمن الكيلاني   :عد المقاصد عند الإمام الشاطبي    قوا .86

  ).م200-ه1421(الطبعة الأولى
 معهد البحـوث    .ت ( لأبي عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري         :قواعد المقري  .87

تحقيق أحمـد بـن   . مكة. مركز إحياء التراث الإسلامي. العلمية وإحياء التراث الإسلامي  
  . الحميدعبد
. بيروت. دار الجيل . لفخر الدين الرازي  : لكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل     ا .88

  .تحقيق أحمد حجازي السقا). م1992-ه1413(الطبعة الأولى
. )ه730ت( لعبد العزيز البخاري     :ويلأسرار عن أصول فخر الإسلام البزذ     كشف ا  .89

تحقيق وضبط محمد المعتصم باالله     ). م1997-ه1417(الطبعة الثالثة . دار الكتاب العربي  
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. لبنـان . بيـروت . دار ابن حزم. )ه646ت(بن الحاجب با عثمان بن أبي بكر، المعروف 
  .دراسة وتحقيق نذير حمادو). م2006-ه1427(لأولىالطبعة ا

الطبعـة  . بيروت. مؤسسة الرسالة . عبد القادر بن بدران   ل :المدخل في أصول الفقه    .93
 ).ه1401(الثانية

. دار الكتـب العلميـة    ). ه505ت(الغزالي   لأبي حامد : المستصفى في علم الأصول    .94
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ي المعتزلي  البصرلأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب         : في أصول الفقه   المعتمد .95 
   تحقيق خليل الميس). ه1403(الطبعة الأولى. بيروت.  دار الكتب العلمية).ه436ت(
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-ه1420(الطبعـة الأولـى   . بيـروت . صـيدا . المكتبة العصرية . )ه771ت (مسانيالتل

 ).م2000
الـشركة  . )ه1973ت( لمحمد الطـاهر بـن عاشـور         :مقاصد الشريعة الإسلامية   .97
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. الأردن. دار النفائس . ليوسف أحمد محمد بدوي   : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية     .102
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الطبعة . مصر. دار الكلمة. يلأحمد الريسون: نظرية مقاصد الشريعة عند الشاطبي .110
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المعهد العـالي  . الحسنيإسماعيل : نظرية مقاصد الشريعة عند الطاهر بن عاشور      .111
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 ).م1989 -ه1409(الطبعة الأولى. بيروت. دار الجيل. )ه595ت(الوليد 

 لـشمس الـدين محمـد عرفـة الدسـوقي           :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     .120
  .دون طبعة. تحقيق محمد عليش. بيروت. دار الفكر. )ه1230ت(

). ه1412(طبعـة . تبيـرو . دار الفكر . علي الصعيدي العدوي  : حاشية العدوي  .121
  . محمد البقاعيتحقيق الشيخ

 .بيروت. دار الفكر ).ه389ت(لأبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني : الرسالة .122
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دار ). ه1201ت (الـدردير أحمد بن محمد بن أحمد      لأبي البركات   : الشرح الكبير  .123
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   ).ه1398(الثانية
  :عيـه الشافـالفق

لأبي المعالي عبد الملك بن عبد      ": غياث الأمم في النيات الظّلم     "المسمى: اثيـالغي .129
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 الـذهبي    لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بـن قايمـاز            :بلاءسير أعلام الن   .171
تحقيق شعيب الأرناؤوط   ). ه1413(الطبعة التاسعة . بيروت. مؤسسة الرسالة ). ه748ت(
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  ملخص البحث
  

بمدينة مرسية غرب ه 615أبو محمد الأزدي في حدود سنة ولد عبد االله ابن أبي جمرة 
حروب داخلية العلم، في أوضاع سياسية مضطربة والأندلس من عائلة مشهورة النسب و

ومن أشهر تلاميذه .  ابن الزياتإلى المغرب فتفقه على أشهر مشايخه ثم ارتحل ؛وخارجية
   .قل عنه ن لازمه مدة طويلةحاج الذي ابن الهوأصحاب

، رحيله من المغرب إلى تونس والقدساستقر ابن أبي جمرة في القاهرة بمصر بعد 
. مالكية وغيرهم من المذاهب الأخرىفعاصر واجتمع بالعديد من العلماء المشهورين من ال

التي خلفت في علمية واسعة، يظهر من خلال المؤلفات والآثار فعمت في وقته حركة ثقافية و
  .لميذه القرافي في القواعد وغيرهمهذا القرن، مثل ما خلفه العز بن عبد السلام في المقاصد وت

فكان ابن أبي جمرة على مذهب أهل السنة والجماعة، أشعري المعتقد، مالكي المذهب، 
ة صوفي الطريقة لجمعه بين الشريعة والحقيقة، جمع صفات العلم والورع، والتواضع والفطن

عزل في يقظة، فانوأنكر عليه رؤية النبي صلى االله عليه وسلم .  والتقوىمعروف بالكرامات
هرته بين الناس بالقاهرة ودفن بالقرافة، فكانت جنازته مشهورة لشه 695بيته إلى أن توفي سنة 

  .رغم ما أنكر عليه
 سماه يث للبخاري في عشر وثلاثمائة حد"الجامع الصحيح"من أشهر مؤلفاته اختصاره 

ية ن، حاشية محمد بن علي الشنواني وحاشحاشيتيوعليه "  والغايةجمع النهاية في بدء الخير"
  . وغيرها من الحواشيلعبد المجيد الشرنوبي الأزهري

"  وتحليها بمعرفة مالها وما عليهابهجة النفوس" شرح هذا المختصر في كتاب سماه ثم
 أبي جمرة في شرح هذه الأحاديث ما تضمنته من فتناول ابن. أودع فيه عدة فنون جمع بينها

أحكام ودلالات ومقاصد وفوائد، مستدلا على أقواله بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال 
 عنهم والتابعين وأقوال العلماء مستثمرا للغة العربية والشعر والمنطق هللاالصحابة رضوان 

اصدية، مودعا لإشارات صوفية، محققا لمسائل والنظر والقواعد الأصولية والفقهية والمق
  .عتراضات يمكن أن تقال فيرد عليهاالعقيدة، مبينا لمذهب أهل السنة والجماعة، مفترضا لا

نهج ابن أبي جمرة في كتابه تعريف الأسماء الشرعية مع روايته للحديث بالمعنى في و
 . إذا تعذر الجمع بينها إلاّن الأدلة بيح وجمع بين الأدلة والنصوص، ولا يرجعدة مواضع،



ماد واتضحت شخصيته في التأليف لقلة المصادر المعتمد عليها، فدل على أنه نهج منهج الاعت
  .على الصنعة الذاتية والإبداع

 الذي يعتبر أهم الدراسات ،عن الفكر المقاصديالبحث فكان محور الدراسة في هذا 
وادها الجويني والغزالي  التأسيس الذي كان من ر فظهر ابن أبي جمرة بين مرحلة،العلمية اليوم

ي وكتابه التي من روادها شيخ المقاصد الشاطبز بن عبد السلام ومرحلة التطور والع
  ."الموفقات"

يرى ابن أبي جمرة أن أفضل العلوم هو فهم مقاصد الشريعة لما فيه من مصلحة العباد 
  :ييما يل فه المقاصديفكرفتلخص . في الدنيا والآخرة

تعليله الأحكام بعدة ألفاظ اصطلح عليها الأصوليون وشاعت عندهم، وهي العلة 
معقولية المعنى والمصلحة والحكمة والمناسبة وأخرى عرفت ولم يصطلح عليها وهي الفائدة و

  .والأسرار والباعث
 في  الأصل من الخلق إلى العرض والحساب، فخلص إلى أنIفعال االله تعليله لأ

يخل بأي شكل من الأشكال  لعجز الإنسان عن فهمه، فلا  ما هو إلاّعليل، وما استثنيالشريعة الت
  .في الأصل

 مع الكشف عنها rلى فهم المقاصد من فهم الصحابة رضي االله عنهم عن النبي توصل إ
والمفاسد والموازنة والإيماء والاستقراء، ثم يتعرض للمصالح من خلال النص والأمر والنهي 

فتها لامتثال الأوامر واجتناب  اهتمامه بمقاصد المكلفين لضرورة تصحيحها ومعربينهما، مع
 يطاق وأن  الشريعة مبنية على التكليف بمافبين تيسير التشريع ومن مظاهره أن. واهيالن

لشريعة صالحة لكل  االحرج منفي عنها أصلا، وأن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لأن
وواقعهم لضرورة الاجتهاد ى المجتهد معرفة مقاصد التشريع وفقه حال الناس  فعل.زمان ومكان

  .والفتوى
 المقاصدي فاستطاع ابن أبي جمرة أن يبلغ بفهمه الذي سبق عرضه، أن يبلغ التفكير

      .ل شرحه للأحاديث النبوية الشريفةالذي استثمر قواعده وفوائده من خلا
  
  
  
  



Summary of the  research 

  

Abdullah Ibn Abi Jumrah Ibn Mohamed Alazdi was born in about 

615 of the lunar calender Hijri in Mursia west of Andalusia. He is 

from a family of a well-known lineage and know ledge. He grew in 

disturbed political statuses and internal and external wars.  

Then he moved to Morocco where he became skilled in religious 

studies (divine law) under the supervision and direction of his famous 

teacher. Ibn zayat. One of his students and friends was Ibn El Hadj  

who accompanied him for a long time and he learnt from him. 

 Ibn Abi Jumrah settled in Cairo coming from Morocco then 

Tunisia and finally the holly Quds. He met a lot of famous Maliki 

scholars and others from different Islamic schools (rites). His era 

witnessed a wide cultural and scientific movement whose effects 

appear in a clear way through the publications that this century left 

behind in. The concrete examples are the writings of El Izz Ibnou 

Abde Salam in the intentions (El Makasid) and his pupil El karafi with 

his contribution in grammar. 

 Ibn Abi Jumrah was under the kules of the Sunnist rite the 

Achari belief the maliki school and the Sufi way because he was 

gathering between the Islamic legislation Charia and the pure 

certitude. He also gathered know ledge, piety, modesty and sagacity. 

Moreover, he was known for his pious regards. Some scholars denied 

or him the tact  to see  the prophet peace be upon him awake. 

As a result, he led  a lonely life and died in 695 Hidjri in Cairo and  

was buried in El Karafa. He had a very exceptional funeral in spite of  



what the others denied or him. 

 Some of his famous publications were to sum up "Sahih El 

Bukhari" within 310 prophet’s sayings Hadithis and it was entitled 

Gathing of the end in the beginning of goodness and purpose. with 

two margins: one of  Mohamed Ibnou Ali Chinouani  and the other of 

 Abde lmajid El Charnobi El Azhari. 

Later on he explained his summary in a book called  "Delight of the 

spirits knowing their rights and duties" where he mentioned a lot of 

arts and related between them. 

He explained these prophet’s sayings and their contents such as the 

judgments, the meanings, the intentions and the benefits using some 

evidences from the holly Quran and the prophet’s sayings without 

forgetting the sayings of the companions, the followers and the 

famous scholars. He invested in the Arabic language, the poetry, the 

logic the contemplation and the fundamental rules of the Islamic law 

showing some of the Sufi signs, correcting at the same time some 

belief issueses according to the rite of the sunnist group. He even 

assumed  and  imagined some objections  and  answered  them.  

 Ibn Abi Jumrah followed the below method to write the 

legitimate names : 

 Narrating the prophet’s saying by meaning in different places, 

then gathering between the proofs and the texts but did not 

preponderate between the proofs except when it was impossible to 

gather between them. In fact, the used self- dependency and own 

creativity. 



The focus of his study was the intentions thought which, one of 

the major studies today. So Ibn Abi Jumrah appeared between two 

stages: the stage of establishment with its pioneers such as El 

Ghazali ,  El Izz Ibn Abdisalam  and  El Juwaini. Then the stage of 

development with its leaders like  Echatibi  with his excellent book 

entitled  the approvals  (El Makasid). 

 Ibn Abi Jumrah sees that the best science is to understand the 

Islamic legislation  Charia  intentions which seems to be the most 

important thing for people in their lives and the here after. 

 We can finally conclude that his intentions thought was based on 

the following points : His justifications of the judgments in different 

expressions that the fundamentalists used to express the reason, the 

benefice, the wisdom, the occasion, the logical meaning the secrets 

and the motives. 

His justification for god’s actions from the creation till the 

judgment day. 

He resulted that what is fundamental in Islamic legislation charia, the 

justification and the other things are only exceptions because of the 

man’s unability to under stand it. So, it doesn’t harm the principle in 

any way. 

Our scholar succeeded to under stand the intentions’ thought 

science through the prophet and his companions by clarifying thing 

through the text, the order, the prohibition, the gesture and the 

investigation. He then showed the benefits and the mischieves and 

balanced between them. He explained how the Islamic legislation 



 charia was flexible and has never charged people to do things they are 

unable to do.  

He added that the Islamic judgements can change depending or 

the place and the time because the legislation is good for all times and 

places. Thus the scholar should take into account people’s 

circumstances and cases to open the door to new judgements, 

assiduity and  fatwa. 

 Ibn Abi Jumrah succeeded to reach the intention’s thought that 

he extracted from his various explanations to the prophet’s sayings.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé de recherche 

Abdellah Ibn Abi Hamra père de Mohammed El-Azadi est né à 

Marseilla ( Nord de l’Andalousie ) en 615 à peu prés, d’une famille 

noble et très instruite. 

 Abdellah est né dans un moment de bouleversement politique, 

car a cette époque il y’avait des guerres à l’intérieur et à l’extérieur du 

paye. 

 Il a quitté son paye natal pour aller au Maghreb suivre des études 

dans la spécialité science islamiques appelé « fik » . Parmi ses maîtres 

le réputé et célèbre Ibn Ziyet et parmi ses fidèles amis avec qui il a 

passé un long moment c’est Ibn El Hadj  

 Abdellah Ibn Abi Jamrah s’est stabilisé au Caîre (Egypt) après 

avoir quitté le Maghreb tout en passant vers la Tunisie et El Kods. 

Pondant tout ce temps Abdellah a rencontré des savants (ou lamas) et 

des personnages intellectuel. Pondant ce moment il y’avait un 

mouvement dans les domaines scientifique, et culturel ceci apparaît 

dans les œuvres réalisés dans cette période. 

 Abdellah Ibn Abi Jamrah était parmi les gens du SOUNA, il 

suivait le MADHAB MALER c’était un homme exceptionnel: 

modeste, intelligent saint… un jour il a été démenti d’avoir vu le 

prophète Mohammed, il est resté dans sa maison jusqu'à sa mort en 

695.            

 Abdellah est décédé en Egypt, en tené au korafa et on a pas vu 

un enterrement comme celui de Abdellah à cette époque (plusieurs 

personnes sont venus). 



 Parmi ses œuvres, son résumé "du grand Imam El Boukhari" en 

310 pages après en moment il a bien expliqué ce résumé aux 

musulmans tout en ce référent aux versés et aux hadiths en 

argumentant avec les paroles des SAHABAS et ceux qui ont vécu 

juste après . 

 Abdellah Ibn Abi Jamrah a bien suivi une technique dans son 

travail, il a commencé par les appellations des choses sur tout des 

mots qui ont un lien direct pour comprendre les versés dans le coras et 

les paroles du prophète, le Hadith. 

- La large explication du Hadith. 

- La comparaison entre les textes pour tirer une conclusion. 

Ibn Abi Jamrah est considéré comme un noyau de l’étude sur la 

pensée .)المقاصدي(   

Cette étude est considérée parmi les étude très demandées en ce 

temps. 

Cette étude avait ses fondateurs: Djowini, EL Ghazali; et EL Az Ibn 

Abdessalam.   

         En suite il au une  évolution dans cette étude et parmi ceux 

qu’ont évolué le cheikh Echatiri. 

 Abdellah voit que les science sont très variés mais il voit que la 

meilleur science c’est CHARIA (la loi de dieu). L’étude approfondie 

sur les versés et le hadith, car il voit que cette science est bénéfique 

pour le musulman,  c’est la voie vers laquelle le musulman se dirige 

vers dieu et vivra une vie heureuse dans la vie et l’haut de la . 

 Pour cela Abdellah a ajouté d’autres thèmes et d’autres 

terminologie qui n’existait pas avant. 



    Depuis que dieu a crée la terre jusqu’au jour du jugement 

dernier plusieurs choses sont passés et plusieurs choses vont se passer 

et tout cela est cité dans la coran. 

 Les musulmans doivent faire des recherches, il n’ya pas 

négligence dans le coran la négligence et chez les musulmans. 

 Ibn Abi Jamrah à l’aide de son intelligence et sa recherche 

approfondie a finit par comprendre ce que voulait dire les amis du 

prophète (SAHABA). 

 Il a compris surtout sur ce qu’est tolléré et ce qui n’est pas tolléré 

en islam .autre chose les avis des gens surtout les savants (oulémas) . 

Peut changer en tenant compte du temps et de lieu, car la rélargir 

islamique est apte à tout moment et à tout lieu (jusqu’à la fin du 

monde). 

 Le musulman a besoin de savoir ce qu’est bon et mauvais pour 

lui. Abdellah a bien compris cela et a travaillé durement pour pouvoir 

être utile pour les musulmans. 

 Il est arrivé a cela en étudiant profondemment les Hadiths.                             

  


